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هذا الجلد هو الجرء الثامن فى تاريخ نسيث بدايته » ولن ندرك e‏ 
أبدا . موضوعه الحضارة » وتعریفنا VT‏ ذلك النظام الاجماعی الذی 
بدعم ال dall pla‏ » فهو إذن ينظم rr‏ اب الحكم » والاقتصاد ( ی 
الزراءة والصناعة والتحارة والمالية) » والأخلاق» وآدای السلوك» والدين» 
والفن» والأدب » والموسيق» e‏ » والفلسفة . وهدفه التاريخ المتكاملب 
أى نغطية جيم نواحی النشاط (دعب ماف منظور واحد ورواءة موحدة . 
وقد حققنا هذا اطدف ولكن فى فصور شدید . ومسرحه أوربا ) وزمانه 
عتد من مماهدة وستفاليا( 144 ) إلى ibs‏ لويس الرابع عشر »الذى 
غاب حکه ( ۱۹6۳ — ۱۷۱۵ ( على العصر واه e ah‏ 

آما الوضوع الغالب على هذا الجزء فبو « الناظرة الکبری > بين 
الإعان والعقل . لقد كان الإعان متربعا على العرش إبان هذه الحقبة » 
ولكن المقل كان جد أصواتا جديدة تفصح عنه فى هوبز» ولوك ؛ 
و نیون » وبیل » وفونتايل » وسميدوزاء و ۵ كان هذا العصر الکلاسیی 
من أوله إلى آخره ما أطلقه على ذاته فى ختامه » أى عصر العقل» M‏ 
وقد خصصنا ثلث الکتاي تقریباً لك المنامية الفسكرية التى انطلقت من 
الحرافة وااظلامية والتعصب إلى الدرس ds‏ والفلسفة . وقد بذل oU S‏ 
محاولة لرواية هذا النقاش فى |نساف رغم امحيازها الواضح إلى أحدالجانبين» 
ومن ثم كان تتاوط) المستفيض » المتعاطف ؛ لنفر من المنافحين الأ كفاء 
عن الاعان » أمثال بسكال » و بوسويه » وفئيلون » وباركلى » ومالبرائش » 
ولیبنتز . وسوف يعيش أبناؤا فصلا جديدا فى صراع المثل هذا ؛ وهو 
صراع لابد لكل انتصار فيه أن يكسب من جديد المرة بعد المرة . 
وأملنا أن تقدم للقراء الجزه الناسع الذى يتناول « عصر فولتیر € 


The Life and Death ofan iden] : الببرجرار‎ ).( 
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فى ۱۹۹۵ والجزه العاشر « روسو والئورة » قى ۱۹0۸ ولقد اعترضتنا 
عقبات » يعضها d‏ عن ضخامة aa‏ ااتى أتاحها لنا القرن الثامن عشر » 
وكلها يتطاب الدرس والمز السکافی . وإنا خلال ذلك را كسنا إلى «القوی 
المظیی » نی الا عدص موضوعنا هذا قبل أن تدمرنا. 

ماو ۱۹۱۳ ول وابريل دیورات 

لقد PORREN g‏ بن الشارکین ERI‏ بدا نا qu‏ مشروع 
الكلام € هذا فى 1555 ء ولن ننسى أبدا روحه النيرة المتألقة . وما زال 
الثالى صديقا لا » وهو GEY‏ متحساء سمحاء غفوراً . إنهناشر لم يطغ 
مله على شاعریته . 

وعسى ألا بفسر انهازنا هذه الفرمية - ای قد نكون i Y‏ — 
للاعراب عن Vat je‏ مجميل النقاد الکثیرین الذبن V pl‏ بقراء هذه adl‏ 
Jan —‏ عسى ألا يفسر هذا باه « إحساس قوى بأفضال قادمة > فا 
كنا a‏ معوتهم إلا صوتين صارخين فى البرية . 

ونحن مدینان دیدا كبيرا js] Us M‏ بذلت من جبد ماص فى أسخ 
مسودتنا الثانية » التى لم تسكن واضحة عام الوضوح € على الآ النكائية 
نسخا قارب الکال € ولا أدخلت عليها من تنقیحات صائية ؛ ولاخواتنا 
وأخينا — ساره » وفلوراء ومارى » وهارى کاوفان س لما قاموا به من 
تصنیف صا ر لنحو أر بعين ألف LÁ ie‏ ۳1 عشر أ لف عسوا؛ 
وللسيدة آن رو وتس بمكتية لوس أجيليس العامه » والآنسة داجنی ولمز 
پمکتبة هوليوود الإقليمية 6 قدمتا من معونة قيمة فى up‏ الکتب 
النادرة e Poe jl eg oM‏ فا كان هذه الجلدات أن تكب ولا 
مسکتباتنا السخيه العظيمة » وهسيدة فيرا شنیدر » عضو هيگة التحرير 
en ft‏ سيمون وشوستر لما لق هذا الجلد وسابقه على يدها من حقيق 
علمی دقيق لم يظفر بمثله فى أغلب الظن إلا القليل من الخطوطات . 


okan‏ الاول 
d Us‏ أوج عظمم-_أ 
۳ — ۱۷۱۵ 
انیت رزیل 
الشعس تشرق 
Af — ۳‏ 
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تری ما الذی أمان فر نسا على أن تفرض de‏ آوربا الغربية منذ ۱۹6۳» 
سلطانا فيه ما شه قوة e sal‏ » اتصل فى میدان السياسة حنی WA‏ € 
وف میادن اللغة والآدب والفن حتی ۱۸۱۵ ؟ 


إن العام i‏ لشبد قط Al.‏ أيام او odas‏ ماگنه إزدانت Jis‏ هذا 
العدد من أفذاذ ااسكتاب والمصوربن والثالين والعاربین » أو حظيت عثل 
الإعجاب Lly‏ كاة الواسعين » سواء فى آداب الجتمع أوالأزياء أو الأفكار 
أو الفنون » اللذبن حظيت بهما حسكومة لویس الرابع عشم من VY‏ إلى 
۵ لقد كان الأحانب يمون بارس وک er‏ يمون مدرسة ighe‏ 
تصقل كل ألوان الجال فى سم والعقل . وكان الألوف من الايطاليين » 
والآلمان » وحتی e ey‏ رون باريس على أوطانهم ' 


أن من أسباب هيمنة فرنسا AST‏ ضخامة قواها البشرة . فقد يلخ 
سكانها عشربن مليونا من الاانفس فى ۰۱3۹۰ فى حين لم زد سكان كل من 
أسيا نيا وامجلترا على خمسة ملابين » وإيطاليا go‏ ستةء والججوورية اطو $43 
على مليونين ۰ أما الامبراطورنة الرومانية المقدسةء التى شعت آلانیاه 
والهسا» وبوهيميا » dis‏ » فقد سکنها واحد وعشرون مليونا تقريبا» 
ولكنها لم تسكن إمبراطورية إلا بالامم وقدأفقرتها قبیل‌هذه الحقبةحرب 
الثلاثين» وانقسمت إلى نيف وأر بمالة دويلة: شديدة الحرص على «سيادتها»» 
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جلپا صغیر مستضعف و ل کل a‏ نا کنها ؛ وجیشپا ) dsl io T‏ 
ولا زید سکان الواحدة مها على المليونين — وعلى نقیض هذا كانت فر سا 
بعد 1550 أمة متماسكة جفرافیا» متحدة نحت حکومة مر i S‏ قوةواحدةه 
وهكذا ميخضت جبود ريشليو الا عن مولد « القرن العظيم € 
ولقد قاز البوربون حيث أخفق الفالوا فى ذلك الصراع الطويل الذى 
فشب بين اطابسبورج SAM g‏ الفر سيين . وأخذت yel‏ زاء من اله براطو رة 
faie‏ بعد عقد p‏ تقع فى قبضة t‏ م زات أسبائيا iso y gaad LAI‏ عن 
كبريائها وزهامتها فى روکروا ( ( ۱۹:۳ ) وصلح ol‏ ( ۱۱۵۹ ) . و بعدها 
Aie‏ لواء القوة للدولة الفرفسية ‌الما/ السیحی » دولة مطمئنة إلى مواردها 
الطبیعیه » ومپارات شعها وولائه » وخطط قادتما المسكربين » ومصير . 
ملكها . كذلك كان من الاهمية عکان ما كتب طذا الفتى من حكم 
سیتصل قراة ENW‏ أرباع القرن » مضيفاً بذلك وحدة اطسکومة والسياسة 
إلى وحدة العرق والأرض » وهسکذا سترى فر سا طوال خسين ماما ترعی 
و لستقدم عباقرة العم والأدب » تشید القصور الشاخة » و ميش الجيوش 
الضخية » و رهب لصف الدنیا وتلپمپا . لد قدر شذه ال‌ور: أن سكون 
صورة عظمة ل اكد تضارعها من قبل عظمة » ترسم K-‏ ضروب oil‏ 
وألوانه e‏ وبدم الرجال CE‏ : 


۸ نكن فر Li‏ قد توحدت بعد يوم اراق لو پس الرا بع عشرالعرش وهو 
لا جاور الخامسة ( 154 ) . وكان على کردینال ثان أن يتم العمل الذى 
بدأه سلفه ریشلیو . ذلك هوجول مازارن الذى کان ues‏ فى إيطاليا 
جوليو مازارینی » وقد ولد فی > الآبروتزى > VP‏ صقلیین فقيرين » 
dio‏ الیسوعیون تعلیمه فى روماء وخدم البابوات موظفا دباوماسياء 
ثم لفت أنظار أوربا فجأة يوم أنبى المرب الاو( ۱۱۳۰ ) بالمفاوضة 

AB.‏ حرجة . فلما أوفده S gaa Ul‏ لهف باريس » ر بط مصيره بعبقرية 


ریشلیو المسيطرة» فبکافأه هذا على |خلاصه. بقبمة للکردينالية : ودين 
جضرن النية رهلیو» < أ كيب لملك أنه لایمرف غير مازاران رجلا 
كفا لله مكانه € (۱). واستمم لويس الثالث عشر إلى النصيحة : 
Uus‏ هذا الملك المطيع (ven)‏ ظل مازاران متواريا ke‏ اضطامت 
الملسكة الم » آن المساوة » بالوصاية على ولدها » واحتال لوی د كونديه 
.وجاستون دورليان » الأميران الملكيان » ليصيحا القوة الفعالة وراه ' 
العرش و يغتفرا للملسكة قط أنها مخطتهما واستوزرت ذلك الإيطالى 
"الوسیم » الذى بلغ الآن الاده والآربمين . وفى غداة تقلده الوزارة هشت 
Lue‏ انتصار روکروا الحامم هو بدأحكممازاراذ.هذاالاستبلالاليءون» 
MP».‏ الا تصارات السكثيرة سواء فى الدبلوماسية TP‏ وقد نين 
ذكاؤه فى حسن مخسيره للسیاسات » و لقواد المسکرپین » والمفاوضين . 
Jai s-‏ |رشاده وقیادته abs‏ صلح وستفالیا (MA)‏ تفوق فرسا 
الذى أ کسبته إياها اطرب . ۱ 
على أن مازاران وهب وحدة الإرادة ر قو ها الاتين أوتيبها ریشایو» 
ومن ثم AB‏ اعتمد على صبره ودهائه وسحره . وقام أصله الأجنى Lie‏ 
فى طريقه . ومع أنه أ af‏ لفرنسا أنفلبه فرنسی وٍن کان لسانه إيطالياء 
إلا أن تأ كيداته لم حظ قط بالتصديق التام » فلقد كان رأسه إيطاياء 
وقلبه ملكاله . ولا FU je‏ من هذا القلب اختص به الملسكة * إندخدمها 
وخدم «Mel‏ بغيرة € وا کیت ودها » ور عا le‏ . وكان على à‏ من أن 
سلامته وسلامتها فى مواصلة سياسة بناه قوة الملسكية تدر يا ضد اشراف 
الاقطاع . وفى سبيل الآثراء Cat‏ للاستقبل إن سقط c‏ جع المال برص 
اال ای ی كز PATCR ETUR‏ فحکت عليه ركسا اتی cadola‏ 
بمضيلة الاعتدال » بأنه محدث نعمة «وساء تما اسكنته الإيطالية » وأقرباؤه 
“الذي نكلفوا الدولة غاليا: لاسما بنات أخيه gWe‏ تطلب حسنین جهازا 
be‏ من الخدم [واطشم.. وقد احتقره السكرديئال رز » مع أن رتزنهذا لم 


— M o 


يكن ركنا bais ES‏ » فزع, أنه Lija‏ قذر ... decl due,‏ ^ 
وشر بر Je «et‏ أن رز - بعد أن هزمه مازاران ل يكن فى وضع 
بمینه على إنصاف غر عه. و إذا كان الوزیر للا کر قدجم المال دون ١‏ كثراث. 
لسکرامة» فإنه أفقه بذوق رفيم » فلا حجراته بالكتب والتحف الى 
أوصى ا بعد ذلك لفرضا وكان ذا أسلوب سرح مهذب يلد السيدات. 
ویر ارجال . وقد ومفته امرأة منصفة تدعی مدام دموتقیل يأنه ‏ 
« يفيض رقة) بعيد كل البعدعن صرامة » ريشليو(. وكان سريع العفو 
عن معارضيه » سريع النسيان لفضل ذوى Jail‏ عليه. وأجم الكل على. 
أنه | بد خر à jr‏ حكم فرنسا؛ ولكن حتی هذا aul‏ کان سىء إلى. 
بعض الناس » لته كان أحيانا يترك کبار زواره پنتظرون على مضض فى 
ححرات انتظاره . وكان کل إنسان فى رابه قابلا لارشوة » وكان عدم 
الإحساس بالزاهة . iS» TU‏ الشخصية فلم يسكن مها باس إذا ضرینا lio‏ 
عن الشائعاتالتى أرجقت بأنه جعل من مليكة» خليلة له. وقد صدم الكثيربن 
فى البلاط بدعاباته الشتكاكة عن الدين(4),لآن مثل هذه السخرة لم تسكن قد 
فشت بعد فى العتمم الفر نسی ؛ ومن ثم عزوا تسامحه الدينى إلى افتقاره 
للا ما (5). وكان من أول أحمالهتوكيدمرسوم نانت e‏ ف مح ایج ونوت بأن 
يعقدوا qal‏ فى سلام .ول يكابد أى فرنسى الاضطباد الدينى من 

المكومة المركزمة فى عبد وزارته . 

ومن عجب أنه احتفظ بسلطته كل هذا الزمن برغم كراهية الناس 

له لقد کرهه الفلادون ا gal‏ به كراهلهم من ضراب يستعين ما على 

خوضفار الحرب» f.‏ هه التجار لان الكوش الى فرضها آضرت بالتحارة؛ 

وكرههالآشراف لآنه اختلف معوم حول ز ابا الاقطاع . وكرهته «البرلمانات» 

لأنه وضع ca‏ واللك فوق القانون . وزادت EA‏ من of‏ ااناس له 

بحظر ها توجيه التقد aL‏ وقد أيدته لأنها ألفت نفسها فى وضم تتحداها 

فيه چاعتان ví,‏ فى طفولة لللك» وی ضعف المرأة الموهوم ؛ Gas‏ " 
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السلطة : الأشراف llo cy‏ أنفسهم باسترجاع امتیازانهم الإفطاعيةااسابقة 
على حسای الملسكية و cul Lll»‏ > التى تطلمت لإحالة الجكومة J|‏ 
أ وليجار كيه من الحامين . إزاء هاتین القوتين ‏ < أرستةراطية ااسیف € 
العريقة ؛ و < أرستقراطية الرداء » الأحدث عبدا ‏ اليهست الملكة درطا 
ها فى مناد مازاران المقترن بالمرونة و لدهاء .وقد Ji‏ اعداژه محاولتين 
عنيفتين امه والسيطرة علیپا e‏ وا حاولتان تؤلفان حرب الفروند. 

بدأ od‏ باريس حرب الفروند الأولى ( ۱۹٤۸‏ — 14( محاولا أن 
يكرر فى فرنسا تلك الحركة التى كانت لتوها قد رفعت البرلمان الامجلزی 
فوق lll‏ مصدراً لاقاون وحکا فيه . وكان cos Oy‏ بعد الملك > 
الک المليا لفراسا ».وقد قضت التقاليد ألا jas‏ الشمب قانو نا أو ضريبة 
إلا إذا سحل هو لاء الموظهون القضائیون ) وكام تقریا محامون ) القانون 
أو الضريبة . وكان ريشليو قد اختزل هذه السلطات أو جاهلها e‏ فصحم 
ار لمان الآنعلى تأ كيدها . وأ<س أنقد آن الأوان لمل الملسكيةالفر نسية 
ملسكية دستورية » خاضمة للإرادة القومية يعبر عنها مجاس نيالى . و لسکن, 
UU,‏ فرنسا الاثى use‏ لم تسكن مجالس الشريعية انتتخيتها الامة کا كانت 
الحال فى. برلمان اجلترة » بل هيئات قضائية وإدارية ورث أحضؤها 
مقاعدثم أو وظائفم القضائيه عن eT‏ »أو عينهم الملك فيها . ولو أن 
حرب الفروند الآولى کتب ها اافوز لاستحالت فرشا إلى AM Ra d‏ 
من احامین . وکان فى الأمسکان تطور مجلس طبقات الآءة » الولف من 
مندو بين عن الطبقات الثلاث - النيلاء ورجال الدین وباق الشعب إلى 
ali ole‏ يكبح جاح الملكية » واسکن مجلس الطبقات لم بسکن ébe‏ 
دعوته للانمقاد إلا الملك » وم يدعه أى ملك منذ ۱۸۱6 *وان بدعوه qim‏ 
۹ ؛ ومن UA‏ اندلاع الثورة الفر نسية . 

على أن برذ ن باريس حول إلى هیثه نيابية إصورة غير «باششرة ,٠و eli‏ 
يوم اجترأ أمضائره على السكلام نيابة عن الآمة . فتری أومير تالون + فى 
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أوائل 1744 € بندد بالضرائب التى أدقرت الشعب عسلى هبد ر شلرو 
.وماراران إذ يول 0 
alfa»‏ الراب Gi a‏ طوال عشرة أعوام . فاضنطر الفلاحون أن 
يتاموا على القش بعد أن بيعت أمته ٣م‏ وفاء للشرائب . وعسکینا لنفر من 
الناس من أن ينعموا فى بارس حياة البذخ Y saca Í‏ حصر U‏ 
أن تعيش على از القفار .. فافده كل شىء إلا غوسها - وهذه لم تترك 
ها إلا لان أحدا لم مجد سبیلا لعرضها Cei‏ 
وف ۱۲ ولیوء انعقد البر od‏ قصر العدالةمع غيره من 1 FR‏ 
ووجروا ال الملكوأمه مطالب عدة لابد آنها بدت ه) ثورية . فقد طالبوا 
good‏ الضراگ الشخمية كلا * و بألا تفرض ضرائب جديدة دون 
موافةة البرذان بالتصو بت اطر » و بطرد النظار الملسكيين intendants‏ الذین 
حكوا الا تالم دون | كتراث للحكام والقضاة العليين » وبألا حبس شخص 
أ کار e o^‏ وعشر ن ساعة دون أن عثل أمام القضاة المختصين .و لو أن 
- هذه المطالب اجيبت لأصبحت جكومة فر لسا مناسكية دستورية » ولسارت 
فر أسا جنبا إلى جنب مع امجلترة فى تطورها السیاسی . 
بيد e Cu ol‏ ربطتها بالماضى جذور آفوی من padl‏ بالمستقبل » 
إذلم يكن ها عبد قط بأى شکل‌من أشكال المسكم سوى اللسكيةالطلقة 
وقد iaat‏ أن التخل عن السلطة اللسكية على هذا الأو القترح الآن مفض 
die Y‏ إلى سندوع لا GU Gb‏ صرح الحسكومة الوطيد c‏ وإلى 9238 
eli‏ الركيزة السیکو و جية ااتى يستمدها من التقاليد والعرف » dass‏ ما 
àl‏ عاجلا أو آجلا إلى فوضى الجاهير التسيدة . ثم يالا من سبة أن del‏ 
ولدها سلطة دون تلك التى متم بها أبوه ( أو ريشيليو ) ١‏ ذلك تقاس عن 
.واجها سوف بوقفها موقف الإدانة أمام سکة التاريخ . ووافقها مازاران 
لا رأی من قضاء مبرم عليه فى هذه المطالب الوقحة من هؤلاء القانونيين 
المتئطعين.. ومن ثم أمر فى ۲٩‏ أوغسطس بالقبطن على Aa‏ بروستيل. وغيره 


من زعماء البرلمان : بيد أن بروسیل المجوز كان قد اکتسب حبة الناس 
بهذا الشمار الذی أذاعه : < لا ضرائب € فاحتشد جپور من الغوفاء أمام 
—«JUl‏ رويال وتعالى make‏ يطلب الإفراج عنه . وقد أطلق ele‏ اسم 
الرماة Frindeurs‏ ا كان مل اسکثبرون o^ er^‏ مقا ليع 3l‏ مراجم * 
كا أطلق اسم « الفروند > على هذا المرد . على أن جان فرانسوا بول 
دجوندى — اللقب درز فما بعد — مساعد رئيس أساقفة باريس وخليفته 
النتظر » نصح اللسكة بالإفراج عن بروسيل . فما أبت السحب فاضبا + 
وماوق d‏ استمداء الشعب على الحكومة 4 وكان خلال ذلك ستخدم نفوذه 
خفية فى ماو 3 اظفر بقبعة الكردينالية » ویماشر ثلاث خلیلات . 


وفى ۲۷ أغسطس AZ‏ أعضاء البرلمان وعددم ۱۱۰ طريقهم إلى القصر 
الک مخترقين الحشود والمتاريس » تشد أزرم هتافات تصیح < يحى اللك! 
إلى الوت ياما زاران ! € ورأى الوزير الحذر أن اللحظة تتطلب المسكة 
لا الشجاعة » فنصح aK‏ بأن تأمر بالإفراج عن بروسيل » فوافقت » ثم 
إذ أحفظها هذا اللزول على رغبة الجاهير اعتسکفت هی واللك الى فى 
ضاحية روبل وأجاب ما زاران البرلان إلى مطالبه مؤقتا » واسكنه طاوله 
فى #فيذها . وظات التاريس ف ااشوارع Ui,‏ غامرت الملسكة بالعودة إلى 
باریس صاحت الجاهير ها صيدات a MT‏ € و Zar‏ بأذنها تند رها بعلا فته 
عا زاران e:‏ عاودت الوت من المدينة فى ٩‏ ينابر AMA‏ € مصطحة فى 
d od‏ )سرخ xKOU‏ وابلاط السان qM angi du € Mage‏ 
القش » ورهنت الملسكة جواهرها لتشترى الطعام . أما لك الصغير فل يختفر 
قط لهذا الحعد فعلته ؛ ول يحب ماصمة Lh‏ قط . 


d»‏ ^ يئار oU AI Süd‏ ف اوج كر ذه مرسوما ارد ب4 مازار ال هن 
ide‏ باعتباره "T‏ مسوم آخر بالا ستیلاه على کل الأموال 


س )۱ سس 


الللمكية واستعماطا فى آغراض الدفاع العام . ورأى کثیرون من النبلاه فى 
.هد » فرصة لاستالة البرلمان إلى eroe‏ س قطبية استردادهم امتیازات 
الاقطاع afl az Cu edel o:‏ يغلت زمام الحركة إذا ل UY Vez‏ 
الرفيعة . وانفم إلها کبار الاقطاعیین أمثال أدواق لومجةرل ؛ وبوفور » 
بو بوپون > وحتى امیر كوتى البوربوق الدم » وأمدوها بالجند وللال 
بوحرارة العاطفة. فأقبات دوفة بویون و دوفة لوتجفيل س الرائعة المسن برغم 
lolo]‏ بالجدرى س مع ULULI‏ للعيش فى الأوتيل دفيل رهائن مختارة 
Obal.‏ ولاء زوجهما لاير لمان والهمب . و Va‏ كانت باريس تنقلب إلى معسكر 
مسلح . كانت حاملات الألقاب برقصن ف قاعة المدينة € وواصات دوقة 
لو جفیل غرامبا m‏ مارسياك » الذى ۸ يكن قد el‏ بمد الدوق 
دلاروشنمو كو » ولا uel‏ بعد فاسفته السكلبية . وف ۲۸ینایر رفعتالدوقة 
من ممنوية للشمردن إذولدتابنالمارسياك ("' #وارتبط کثیرمرالفرو ندبين 
بکرام النبيلات فرسانا تابمین طن » فسكن يشترین دماءه, بابتسامه متلطفة 
Tm‏ 

حالف الحظ الملكة فا نقذ الوقف عداه بين أمير کوتی وأخیه 
ال كبر لو وس الثانی TERN‏ » أمير كو ندیه - وهو « کو ندیه المظيم € 
ذاته الذى قاد الجيوش الفرنسية من قبل إلى النصر فى روگروا ولاز . وإذ 
وخ بأنفه القوی على كرد الحامين sló pally‏ » فاه عرض خدمانه على الملكة 
elit,‏ . فوكات «J|‏ فى Cie!‏ قيادة جيش ضد باريس المتمردة - أى ضد 
آخیه » وضد أخته دوقة لويل - والمودة بالآسرة المالكة فى أمان إلى 
'الباليه ‏ رويال . وجع كونديه الجند » وحاصر باريس € واستولى على 
-شار اتون » الخفر الأمامی الحصين . أما النبلاء المتمردون فقد طلبواالمعونة 
من أسبانيا والإمبراطورية . وکان الطلب غلطة » ذلك أنماطفه الوطنية كانت 
عند البرلمان والشعب آفوی من الإحساس الطبتى . وا ی معظم أعضاء البراان 
أن يلوا أعمال ريشليو وانتصاراته باعادة تفوق اطابسبورج على فرنسا» 


-— ٩6 a 


وبدأوا oon‏ أنهم عا يستعملون بیادق إفى محاولة لاسترجاع نظام 
إقطاعى من شأنه أن بقسم فر نبا ثانية إلى eil‏ ستقة فرادى » مستضعفة 
جماءة . وفى وة تواضم مفاجئة آرساوا وفدا إلى KIN‏ المقترية » وعرضوا 
اضوع طاء م قکدین cl‏ كانوا على الدوام یکنون طا الب UT.‏ اللكة 
فد منحت جيم التمردین عفوا ماما » شريطة أن يضعوا السلاح ٠‏ وسرح 
OU ul‏ جنوده » وأبلغ الدب أن طاءة اللك هی واجب الساعة . وأزيات 
التاريس . ومادت آن » ولواس » ومازاران إلى قصبة Y^) MU‏ أو غسعطس 
۹ )ء والتأم Je‏ البلاط من جديد » وانفم JI‏ الثيلاء التمردون كان 
شيا م بقع اللبم إلا سحابة قد انقشعت . واغتفر كل ثى*» ول ينس 
:شىء . ووضعت حرب الفروند الأولى أوزارها . 

ولکن Ve‏ ثانية مالبثت أن نشبت . دلك أن كونديه أحس أن 
خدماته مخول له الترؤس عل مازاران . فتشاجر الائنان c‏ واتصل کوندیه 
بالنبلاء gid‏ جس نبضهم أما ماراران فی e‏ لحظات حياته » 
حبس كو ندیه وكونتى ولو i£‏ فى فانسین ( م١‏ ينابر ٠٠٠۰‏ ) . وهرولت 
مدام dai y‏ إلى نورمندياء وأثارت حركة عرد فيبا » ثم oe‏ منیا إلى 
الأراضى المنخفضة الأسبانية ٠.‏ وفتنت تورين حتى ارتفی خيانة المرش . 
خوافق القائد eal‏ على أن يقود جيشا أسبانياضد مازاران . يقول 
فو اتير : «واصطدمت کل الا اراف بعضپا PUT aan‏ الماهدات € ثم 
NI‏ الاخر واحداً إثر واحد ... ومامن رجل ۸ يغير ولاءه غير 
Meia‏ وقال ریتز ذاكرا تلك‌الفترة « کناعی‌استمداد لقطع رقاب بعضنا 
I‏ عشر مرا تکل صیاح )٩()‏ .وکان هو نفسه على وشك أن JA‏ ید 
لار وشن وکو . على أن الكل آعلنوا ولاءثم cle‏ الذی لابد قد ساعل 
t LA‏ أى نوع من الملسكية ذاك الذى استحال هشيا بين بدیه f‏ 

وقامت قوة ملكية عناورة فى بوردو انپت‌باستسلامپا» وقاد مازاران 
-جيشا إلى فلاندر وهو يلعب دور اه ارب مارس » وهشاك هزم نورين 


بات 


الذى لایقبر cos sul.‏ التواق إلى Je Jal‏ وبر AKI‏ وعشيقها 4 
فقد أقئع البرلمان بان مجدد مطلبه بننى مازاراق . و فقذ الکردینال جرأنهه 
فأمر بالإفراج عن الأمراء للسجونين ( ۱۳ فبراير e ( ٠١١١‏ ودفبه الحوف 
على حياته إلى ارب إلى رول القريبة من كولونيا. أما كونديه المتحرق 
jn‏ من الوزبو والملّكة Vor‏ فقد ربط بين أخيه کوتی» وأخته و Jf‏ 
ودوق نامور ولاروشفوكو؛ف حاف جديد . وف سبتمير أعلنوا ارب » 
واستولوا على بوردو ؛ la Jul‏ ممقلا لاشورة من جدید . ووفع f‏ ندیه 
a‏ أسبانيا» وتفاوض مع کرومویل »> ووعد ot‏ بقم Sot‏ 
فى فر لسا . 
ds‏ ۸ سبتمبر أعلن لويس الرابع عشر أنه An.‏ وصاية أمه عليه dsl,‏ 
مةاليد الحسكم فى يده ٠‏ وكان يومها قد بلغ الثالثة عشرة . ii,‏ فى دة 
البرلمان ai‏ ننى مازاران RER‏ استجمع شحاعته فى نوفبر 6 فاستدعی 
الوز بر ثانية € وماد هذا إلى Li i‏ على رأس جيش . أما جاستون أورليان. 
فقد لعب الآن دور الحياد » ولکن تورن امحار إلى صف االك ds‏ 
مارس ۱۹۵۲ اوقت لین امل | ute‏ موايه ليطالب بولاه مدينة 
أورليان . فبعث قضاتها برسالة عاجلة إلى جاستون هددوه Mei‏ بتسايم المدينة 
إلى للك مالم يعد هو أو ابنته لیستنفرا هلها . 
هنا ظبرت على مسرح الأحداث امرأة من شم رذ اء فر Lj‏ الشبيرات > 
وما أ كثرهن » وکا ی پا« جان دارك > ثانية أقبلت لتنقذ أورليان . 
zl loda‏ - آن ماری لو بز دورلیان - كانت قد رفعت راية العصيان فى 
uud‏ حين نی ر یشلیی آباها . وكان جاستون يلةب رمیا - « للسیو » 
اعتباره شقیق لويس آاثالث عشر ۰ أما زوجته ماری بور بوذ » دوقة 
مونبانسییه؟ فی «مدام »ذلك المد Val yc‏ إذن هى sel»‏ ازيل ٠٤‏ ولا 
كانت هده الفتاة à a‏ البنية فارعة القوام asi‏ ميت « الجرائد مده ؤازيل 


دمونبا €x)‏ " وإذ کات د e‏ واه عر لض ؤقد شمت على Jui bas‏ 


س ۷ س 


والئسب» وکا نتتةول «انی dla‏ بيت لا یفعل إلاماهو CO Deu‏ 
وقد تطلت إلى اازواج من لويس الرابع عشر رغم أنه ان dU ele‏ تلق 
الشحيعاً احتضنت الفرد . وحين مت استغالة مدینتها ورا آپاها پسکره 
أن یخوض العمعة € cham‏ على رضاء بأن تنوب عنه UL ads.‏ غاظنها 
القيود التى فرضها المرف على بنات جنسها » ولشد ما أنكرت حرمان 
النساء من الا تخراط فى سلك الندية. ومن ثم فقدلبست الان درم وخوذةه 
وجعت من حوطا لفيفامن كرائم النساء السترجلات وقوة صغيرة من الجند 
زحفت بها فى مرح وابتهاج على أورليان . وألى القضاة أن يدخاوها الدينة 
خفية إغضاب اللكء فأمرت بعض رجاطا أن ينقبوا ثغرة فى الأسوار» 
ومنها نسلات وبرفقتها کونتیستان بها اراس يغفون أو يغضون . وماإن 
cadil‏ فى دخول المديئة حتى استطاعت أن cai‏ مشاعر أهلبا لحر خطبها 
النازية , وهکذا رد مولیه عن الدينة خاوی الوفاض > وأقست أور ليان 
عين الولاء lica‏ € الجديدة . 


وبلغت حرب الفروند الثانية ذرونها على أبواب باريس . فآد زحف 

کو ندیه علييسا من ال منوب » وهزم جيه ملسكياءوأوشك أن يأر 
SAL, » lll‏ « والس‌کردینال 6 ولو فمل ل « مات اشاه € حقيقة 

Ple y‏ وبيما ڪان جيشه يدنومن باريس 6 حملت الجاهير س وم 

« الفرو ندیوق € هنا ایض c‏ رفات القدسة جنفييف راعية المدينة وطافت 
الشوارع فى موكب ضارعة إلى الله أن ينصر كو eX‏ ويسقط مازاران أما 
الجراند مدموازیل فقد هرعت من ou ul‏ إلى قصر سكس بورج حرث 

۰ كان أبوها لازال على e«À‏ وطلبت |9 أن di‏ کونده » ولکنه 
ul‏ . وافترب الآن تورين وجيش الك + والتقيا بقوات كونديه خارج 
الأسوار قرب بوابة سانت انطوان ( ميدان الياستيل الآن ) . وكاد تورين 


يكب المعركة ؛ لولا أن الدموازیل اندثعت إلى الباستيلي وحرضت 
۷۲ قصد الحضارة 


— YA سس‎ 


و على لصويب مدافعه على جنود اللاك ثم مرت القوم داخل 
E"‏ * باسم أيبا الغالب » أن یفتجوا utat‏ رهة ریا jeu‏ 
جيش کو ندیه »ثم یغلقوها فى وجه جیش الملك ( ۲یولی و Y‏ ( . ومکذا 
كات المدموازيل بطل الساعة . 

وغدا كونديه سيد باريس؛ KD y‏ ‌الرءوس dd‏ أخذت تاقاب Ado‏ 
و بستطع أن e»‏ رواب DUM pi adia‏ زمام put‏ : 
وف ٤‏ بولیو هاجم الغوغاء dob‏ المدينة مطالبین edi Jol‏ جيم مؤبدى 
ماز اران » وإظبارا لسخطهم اشعلوا النار فى البنی » وفتلوا ثلائین من 
اللو اطنين . وتعطات العملیات الاقتصادة » وت الفوضی |مداد المدينة 
js qui‏ خشى صف أسرات باريس الموت جوعا : وتساءلت الطبقات 
المالكة : أليست الأوتقراطية الملكية ٠‏ بل أليس حكم مازاران » آهون من 
Ko‏ م الرعاع .واعان مازاران الموقف حين ارتضی لنفسه الننى ملوعا » 
7 الفر و ندیین بغير قضية لوحك بين صفوفوم ul.‏ ولاز نقد رأى أن 
الوقت قد حال لدعم مكاسبه بعد أن تم 4 الظفر بقبعة المكرديئالية الجراء 
ull‏ الا اشتهاها * فاستخدم الآن نفوذه ليشجم الولاء لل.لك . 

Met باریس دون أن‎ d] عادت الاسرخ المالكة‎ ypsi "Vds 
أربعة‎ AET سوء . وافتآن الباریسیون عنظر الملك الصفیر » البالغ من العمر‎ 
؛ وسحرهم حسنه وشجاعته € ورددت الشوار ع هتاف الجاهير‎ lagy عذر‎ 
وضحاها » واعید‎ Las هياج الشعب أن هد بين‎ &J وما‎ » ai gue» 
all النظام لابفضل القوة » بل مالة الملكية » وهيبة الشرعية» وإعان‎ 
٠۹١۳ فبرابر‎ ٩ الملوك الإطى . وماوافى‎ aA  ىروعشاللا س الا مان لصف‎ 
استشعر لويس فى نفسه من القوة ماشجمه على دعوة مازاران للمودة‎ gu 
ووضمت حرب الفرو ند‎ ٠ in Ll و تندیته مرو ا ف جيم سلطاته‎ 
. الثانية آوزارها‎ 

وفر tif‏ إلى پوردو » وخضع Oll‏ فى بطء ووتار » واعتکف 


س ۱ — 


النبلاء التمردون فى قصوره الريفية . والفست مدام لو هيل العزاه بين 
راهبات البور — رویال بعد أن ذهب رواء lem‏ . ونميت الجراند 
مدموازيل d]‏ إحدى ضیاعها » حيث راحت تأ كل قلبها حسرة وهی تذ كر 
ملاحظلة لسبت إلى مازاران » قال فها إن إطلاقها للدافع من Je Ul‏ قتل 
زوجرا - أى قضی على أملها فى الزواج من الملك . وف عامپا الأربعين 
أخنت اطوان pa‏ . کوات لوزان » وکان مغر وأفسر منها EAS‏ 
ولكن ell‏ رفض أن Sab‏ ما هذا الزواج » فلما عزما عليه برغم هذا 
BLI‏ سحنه لويس عشر سنوات ) ٠٦۷١‏ — ۸۰) . وظلت المدموازيل 
وفية له فى شحاعة طوال سحنه » ولا cl‏ عنه نز وجته 6 و عاشت معه عيهة 
مضطر i‏ صاخبة حتی مانت ( ۱۹۵۳ ) ۰ وآما ريز فقد قیض عليه > ولکنه 
فر 6 ثم نال العفو » وخدم الاك میموثا دبلوماسیا فى روما » واعتسکف d‏ 
ركن باللورين » وألف مذكرات jus‏ بتحليلها الوشوعى للخاق € با فى 
ذلك خلقه هو يقول فها: 

ial i )‏ دور الذاذر نفسه للدين » لآننى ۸ استطع أن أعرف على وجه 
اليقين f‏ من اژمن ee‏ لعب دور المزبف » وحين jme]‏ 3 العيش دون 
صلة غرامية محرمة  Call‏ عدام بومرو » وكانت شابة لموبا » ها السدد 
السكبير من العشاق » لا فى بيتها غسب * بل فى مکان عبادتما أيضاً » ميث 
كانت صلات غيرى للكشوفة معپا سثارا لصلتى مها ۰ . . واستقر glo‏ على 
القادى فى خطایای .. . ولكنى كنت مصمما كل التصميم على القيام 
بواجبات مهنتى ( الدبنية ) بأمانة » وعلى بذل قصاراى فى مخليص نفوس 
غيرى وان ۸ أ كترث لخلاص نفسی > ,)١١(‏ 

أما مازاران فقد هبط على قدميه دون أن يضار » وماد سيداً على 
CLN‏ » وخادما لك ما زال راغبا فى التعلم . وقد روع فرأسا أن يبرم 
الوزير مماهدة مع Ule]‏ البرونستنتية وكرومويلقاتل ملکبا ( 18897 )+ 
الذى أمان على محاربة كونديه والأسبان بارساه ستة آلاف جندی * 


am Yo m 


وأحرز الفر نسيون d As‏ مها النصر فى « معركة الكثبان > ( 1١‏ يونيو 
۸ ) . وبعد عشرة أيام سل الأسبان Ka‏ » فدخلها لويس ف احتفال 
ری مهيب » ثم JY‏ عنما لاتجلترة طبةا للمعاهدة. وأبرمت أسپانیا معفر ها 
صلح البرا نس v)‏ نوفير ۱۹۵۹ ) بعد آن‌استازف القتال UU‏ ورحاطاءفأنبت 
بذاك ثلاثة وعشرين lale‏ من حرب واحدة » وأرست أساسحرب أخرى 
وازلت أسبانيا عن روسيون » وأرتوا» وجراذلين » وتیوتفیل » لفرنسا © 
و خلت عن جیع مطالها فى الالزاس » وزوج فيليب اارابع «xd‏ ماريا وا 
للويس الرابع عشر C‏ إشروط ورطت فما بعد غر ب أوريا كله فى حر ب الوراثة 
UT‏ . ذلك أنه تعید ok‏ يبعث إلها ؛ خلال عمانية عشر شبرا6 بصداق 
قدره ۰۰۰ر٩۰۰٥‏ كراون» ولسكنه انزع منها ومن لويس تنازلاعن حقوقبا 
فى ولاية العرش الأسبالى . bg d‏ على أن يكون العفو عن 
RES‏ شرطا من شروط الصلح > فلم يكتف لويس بالصفح عن الأمير 
العنيف » بل رد «J|‏ کل UII‏ وأملاکه » ورحب ه فى بلاطه . 

كان ملح البرا نس الدلیل على AE)‏ برنامج ر یشایو — وخلاصته کنر 
شوك هابسبورج » وحاول فرأسا محل أسيانيا ul‏ متسلطة فى أوربا . 
واعترف الفر سیون بفضل .مازاران فى الوصول ذه اسياسة إلى ختامها 
الظافر e‏ ومع أنه لم يظفر | إلا يحب القليلين en > era‏ رأوا فيه رجلا من 
us i‏ الوزراء فى تاربخ فرنسا . ولكن فرنسا التى سرعان ما أسيت خيانة 
كونديه »لم تختفر قط لازاران جشعه وحرصه : فنى وسطالفاقة التى كابدها 
cA,‏ جم ثروة طائلة قدرها فولتير عائی‌ملیون من C DOES al‏ وكان 
يحول cad‏ الحر بية إلى خزائنه الشخصية ».ویبیع وظائف التاج لنفعته 
الحاصة » ويقرض املك JU‏ 6 وقد أهدى إحدى بنات أخيه قلادة مازات 
تعد من gel‏ الى فى OUI‏ 

و لما حضر ته الوفاة أشار على لو ab ua‏ يكون 433 نفسه الأول c‏ وألا 
هترك مسائل السیاسة الع لیا لأى من مساعديه O IBA)‏ و بعد موه (4مارس 


۱ ) کشف كولبير للملك عن LRI‏ الذى أخنى فيه ثروته ۰ فصادرها 
لويس € alil‏ بذلك صدر شعبه » وقدا أغني ملوك زمانه . وهتف pl b‏ 
باريس لينو e‏ طیب مازاران » لأنه رجل أحسن إلى الشمب كله e‏ وقالوا 


«أفسحو الطریق لنبالته . إنه الطبيب ااطیب الذى قتل ااسکردینال» C59)‏ 
y‏ للك 


۸ يكن آشپر ملوك فر نسا فر نس إلا بربع دمه . فقد کان نمف أسبا 
من ناحية أمه آن المساوية » وربع إيطالى من ناحية جدته ماری مدیتشی . 
وقد أولع بالفن والب الإيطاليين دون تردد و بعد ذلك بالتدین وال کبر یاه 
الأسبانيين » da‏ أخريات عمره كان أ كثر شما بجده e‏ فیلیب الثالث 
ملك آسانیا + منه بجده له » هنری اارابم ملك (Vari‏ 


ی عند ولادته ( © سبتمير ۱۱۳۸ ( دیو دو یه Dieudonné‏ أى «عطية 
الله € » ولعل all‏ نسيين لم يستطيعوا أن يصدقوا أن لويس الثالث عشر قد 
حقق أبوثه فعلا 34s‏ عون من الله وشن go‏ الصبی وتطوره 
ما كان بين أبويه من تنافر » وموت أيه البا کر > واضطرابات انفرو ند 
الطويلة الأمد . وكثيراً ما لتى الاهمال وسط اضال آن ومازاران الرة بعد 
المرة للاحتفاظ بالسلطة . وفى تلك الأيام الى ۸ تكن ظروفبا مواتية لای 
ملك » ذاق عرارة الفقر أحيانا فى اللبس الرث والطعام القليل ۰ ویبدو أن 
أحدا eel‏ بتعليمه » وحين تولاء الدرسون اظصومیون کان eh.‏ 
ال كبر أن يقنموه بأن فرنسا بأسرها ميراثه الذى سيحكه بالق AYI‏ » 
ولا يأل عنه إلا أمام الله . ووجدت el‏ الوقت لتدريبه على العقيدة 
والعبادة السکائولیس‌کیتین » اللتین سترتدان «J|‏ فى قوة بعد أن ol‏ 
فيه اشبوات وتضاول سناء الجد . ویکد لنا سان س سیمون 
أن لويس « ۸ يكرد adas‏ أحد القراءة أو السكتابة € وأنه ظل جاهلا کل . 


الجبل حتى آنه يلم بأشهر حقائق التاریخ وغيرها من FUL‏ » . ولکن 
لعل هذه إحدى مبالغات الدوق المفرطة . وما من شك فى أن لويس يظير 
ميلا يذكر شکتب + وان کات رعایته للم لفين وصدافته أوليير 
و بوالوو راسین etd‏ إلى تقد ر صادق W‏ دب . وقد أعرب فيا بمدمن أسفه 
لأنه لم يصل إلى دراسة التاريخ إلا متأخراً جداً » وکتب يقول < إن 
الإلمام بالأحداث العظيمة انى وفعت ف العام على مدى القرون الكثيرة » 
وااتی هضتها العقول القوية النشيطة » هذا الإلام ينيد فى دعم iall‏ فى 
جیم المداولات M‏ € (۱۷)وقد جهدن امه لترلى فيه الإ<ساس بالشرف 
والشامة لا جرد آداب السلوك » وبق الكثير من هذا فيه ون J‏ 4 رادة 
aab‏ للقوة . كان فى حاد! Xe‏ € يبدو أطي دن أن بصلح Me‏ 
ولکن مازاران صرح ob‏ فى لويس « من الأصالة والسكفاءة ما يصع 
أربعة ملوك ورجلا قشريفا KE‏ 
فى لاسبتمبر V‏ أطل جون إيفلين من مسكن توماس هوبز فى 
باريس على الوکب الذى رافق ell‏ الدب » البالغ VUE‏ عشمرة » متجها 
إلى الحفل eld‏ عناسية إنهاء سن قصوره . وقال هذا الإتجابزى فى aios‏ 
« مضى أنولاو الصخير هذا أ AS‏ الطريق وقبعته فى بده بحى السيدات 
والعجبات اللاثى ازدانتالنوافذبوائهن وملا الموهتافبن o‏ الاك ٠٠»‏ 
وكان فى إمكان لويس بومثذ أن ينسم زمام الأمر كله من مازاران » لولا أنه 
كان يحترم ذلك الدهاء اذب الذى طبع عليه وزيره » نسمیح له بأن Aid‏ 
بالزمام e‏ سنوات أخرى ۰ ومع ذلك فقد اعترف بمد موت Jsa‏ 
ائلا « لست أدرى ماذا كنت PIN‏ عمر طويلا C‏ ذلا مات‌مازاران 
gal‏ رۇساء الإدا رات على لويس سائلين إلى من 1 باون لیتلقوا تعليامم * 
Joel‏ بدساطه قاطمة VEJ‏ ومنذذلك التاريخ ٩(‏ مارس (VM‏ ی 
K dy ۵ qe dal‏ م فر لسا إملاسه Ka.‏ الشعب فرحا إذ أمبح 4 
i vaaia E‏ 


— Ne سس‎ 


ولقد تبللوا فرحا وتا حسنه . قال جان دلافونتین حين رآه 6155٠ d‏ 
وم يكن بالرجل الذی pa‏ بسپولة » « أتظنون أن ف الدنيا ملوکا cS‏ 
وهبوا هذا الوجه اللیح ومذا السمت الرائم ؟ لا أظن 6 ويخيل إلى حين 
Jl RN.‏ أرق العظمة Cn eoe‏ تسكن قامته‌تزبد على oue‏ قدامو مس 
بوصات » ولكن السلطة جعلته يبدو Jabi‏ ۰ وإذ كان قوی البدن » متين 
البنية » فارساً وراقصاً ماهراً » ومثاقفا بارعا وراويةخلاب العبارة . فد 
ما جاع الصفات التى تفتنللرأة و:فتحمغاليق قلبها . کتب‌سان c‏ سيءون 
وکان aa K‏ ¢« 2 لو أنه کان 55 REB m"‏ لب نفس الد مار 
بغرامياته IT)‏ على أن هذا الدوق ( الذى ۸ بستطم قط أن بغر للويس 
حرمانه الأدواق من سلطة اشکم ) اعترف بكياسته وآدابه اللوكية الى 
آسحت الآن مدرسة بلاط * ولفراسا عن طریق البلاط ع ولأوربا هن 
طریق فر سا . قال : 

«لم يمط أحد قط بأرق وألطف ۴ا أعطى لوإسالرا بععشر € ولاضاعف 
أحد هذه الطريقة من قيمة عطائه كا ضاعف لويس . ۸۰۰ تسكن الألفاظ 
الجافية لتند عنه قط ؛ فإذا اضطر أن يلوم ء أو يوخ » أو يقوم » وهو 
مس نادر » فنى لطف داعا تقريباء لا فى غضب أو صرامة قط . .. إلا فى 
مناسية واحدة وما عرف الناس رجلا طبع على مثل هذا الأدب الحم ... 
Ul‏ مع النساء فلم يكن لتأدبه نير . ماع بامرأة مهما قل شأمها إلا رفم طا 
قبعته »۽ حتى انمادمات اللالى يعرف أنهن خادمات . فاذا خاطب سيدات 
d ex‏ يغط رأسه إلا بعد أن يفارقين > (۲4). 

على أن ذهنه i‏ برق إلى مستوی سلوکه as.‏ كاد £9 تابلیون فى 
حكه الثاقب على الرجال » ولكنه قصر كثيراً دون ذكاء فیصر الفلسنى » 
أو Rae‏ اوغسطی Aa YT‏ التفيدة النظر .وق هذا فول سات وق 
دل يۇت أ كثرمن الأدراك (ell‏ و لسکن حظه‌منه کان موفورا»(۲۰)و 4d‏ 
خير من الذكاء . ولنستمع إلى سان س سيمون ثانية « كان dadas‏ حصيفما » 


— ۷ — 


معتدلاه‌حذرا » سيدا على حرکاثه و لسانه »(۲۲۱. ویقول‌مو نتسکیوه كانت 
tadi‏ أعظم من‌ذهنه €( قد وهبقوة انتباهو إرادةعو طت إبان عزه عن 
قصور أفكاره . آما امنا بعيو به فيأتينا من فترة حکه الثانية على الاخص 
C ) ۱۷۱۵ ۱۱۸۳ (‏ حين ضیق ااتعصب أفقه » وأفسده النجاح والملق . 
هنا جده مغرورا غرور المثلین متشكيرا کبریاء الاثار الضخمة ۰ وان 
کان بعض كبريائه ر alls‏ عليه الرسامون من صوروه ؛ وبعضه Cel,‏ 
dl‏ فسکرته عن منصبه . فإذا كان فد مثل دور « اللك المظيم € یلمل‌عذره 
أنه خال هذا ضرورة لا gitas‏ عنها أساوب الحسكم ودعم النظام » إذلابد 
من وجود مركز لسلطة » ولا بد من أن تدعم الآبهة وللراسم هذه 
السلطة . قال لولده مرة « يبدو لى أن من واجبنا أن فكون متواضعين 
من أجل ذواتنا» متسكيرين من أجل الرکیز الذى نشفله »(۲۸) ولكنه قل 
أن تواضع — رما سرة واحدة ؛ حين لم ag‏ غضاضة فى أن يصحح بوالوله 
غلطه فى أمر بتصل بالذوق الآدبى . us,‏ مذكراته فتراه يتأمل فضائله فى 
اتزان كثير . وعنده أن خير سجاياه حبه للمجد . قال e|‏ « يؤر الصيت 
البعيد على كل الأ شیاه ؛ بلعلى الياةنفسها »(۲۹) ولكن ولمه هذا Ad‏ 
خدم آمداوه «Y‏ غالى فیه  esi‏ بقول Lag o1»‏ للمحد la gloire‏ 
ليس شپوة من هذه الشپوات اطزیلة التى P gla‏ عجرد ملك اللفس لما 
«spi‏ فإن عطاياه all‏ لا تنال إلا بال جد لا تورث السأم أبدا » ومن 
كف عن اشتهاء المزيد منها لا يستحق كل ما ناله من عطاء(۳۰) . 

بيد أنه Cie aal‏ من الفضائل الجليلة » إلى أن جر ولعه بالعظمة 
واللجد الدمار على خلقه وعلى بلده . فاقد أعجب بلاطه بعدالته » وتساعه ‏ 
و کرمه » وضبطه لنفسه . تالت مدام موتفيل التى كانت تراه كل يوم تقریبا 
خلال هذه الفترة « فى هذا جب أن تعترف کل المپود الملكية السابقة. . 
هذا all‏ بتقدمه عليها فى استهلاله اليد >(۳۱) وقد لاحظ aiad ga il‏ 
ذلك الوفاء الذى كان یحمله على زبارة جناح أمه مراراً كل يوم على كارة 


شواغله e‏ ثم شېدوا بمد ذلك حنانه على أببائه 6 وحرصه على eA‏ 
و ریم - ایا كانت eel‏ . كان أ کثر عطفا على الا فراد mi de sa‏ 5 
ق و سمه ان يشن ارب على اه و لندیین الذین i‏ 65,35 وان باهر بتدمير 
البالاتینات » ولکنه يحزن لوت وبتر أمير البحر اطولندی » الذى go‏ 
الپزائم بالبحرية الفر سية ۽ وقد كلفته الشفقة على الملكة الخلوعة € زوج 
هيمس des calli‏ ولده C‏ حربا كانت أسوأ حروبه . 
pa +‏ مه ."^ z‏ 4 - ا -4 

EER é لمكي قر سا‎ vu با نه مبعوت‎ daaa انه امن‎ tab, 
بایات من اسکتاب‎ uana بسلطان مطلق . وكان فى استطاعته بالطبع أن‎ 
القدس سنداً لبدفه هذا » وأسعد بوسويه أن يريه أن العبدين القديم‎ 
والجديد یدمان حق اللوك الإلحى . وقد أخبر ولاه فى مذکرانه ۳" التى‎ 
> العام‎ Lag الله يجمل من الماوك الحفاظ الوحیدرن‎ « toT أعدها لارشاده‎ 
المقدسة على الوجه الصحيح » من سلطة لا حدود لها » ومن ثم وجب أن‎ 
يكون هم ”الحرية الكاملة المطلقةفى التصرفف جيم المتلکات سوا*متلکات‎ 
L'état, c'est moi ( 443161 ) بقل‎ i (۰ ots Mal ET VES رجال‎ 
bel واکنه آمن دا القول ببساطة مطلةة . آما الشمب فیلوح‎ 
الاجماعية»‎ oa Sall هنری الرابع إليه انتقاضًا على‎ Mes cil € الدعاوی‎ mv 
$5 واستشعروا‎ [4 T 2r T الفتی‎ e بل إن أفراده 'تطلحوا إلى هذا‎ N 
الجماءة فى أمته وجروته » فا من بدیل عرفوه لما غير ما رافق الاقطاع‎ 
من 247 ت وغطرسة . و بعد طغيان ر لشلیو » وفوضی الفرو ند » واختلاسات‎ 


(V)‏ واصل لويس على فترات كتابة « ملاحظات پست‌ان بها فى ال كرات » الق 
بدأها فى ۱۹٩۱‏ و ۱٩۷۹ ge‏ حين آضاف إليها « تأملات فى حرفة الملك € وفيا 
الكثير ما ex‏ بسلامة الادراك على الرفم من Ule]‏ بنظرية المي الطلق » وقد تبدو 
أمامها حوث الفلاسنه فى هذا الوضرع قاصرة . والظاهر ' أنه آملاها على سكرتيدين 
کسوها نويا Gul‏ قشیبا . وهی لاقل .مدارة بالتراءة هن أى أدب فى rad‏ الذى 
or‏ إعبادده ٠‏ 


— ۷ 


مازاران 6 رحبت الطبقتان الوسطی والدنيا بالسلطة واازعامة d f d‏ 
فى حاک « شرعی > بدا ليم واعداً بالنظام » والأمن » والسلام . 

وقد cl‏ عن مذهبه S d‏ المطلق حين أراد بر لمان بارس عام. 
۵ أن يناقش بعض مراسیمه . ركب من فالنين فى ثيابالصيد » ودخل 
قاعة البرلمان فى حذائه العالى وسوطه بيده » ثم قال : « إن الكوارث ااتى 
e‏ مجالسکم معروفة مشپورة ۰ لذلك آمرک بأن تفضوا هذا المجاس 
الذى اجتمع ليناقش مراسیعی . سيدى الرئيس الأول e‏ إلى أمنمك من 
UNE m cl‏ وأمنع أى فردمنکم ec m. le ANLI‏ نقات 
وظيفة ابرلمان بوصفه محسکة عايا إلى < جلس p‏ » مکی » خاضم لاملك 
على الدوام ۱ 

وأدخل ویس على عركر النبلاءفى السکومة تغییراجذریا . اقد زودوا 
البلاط والجيش e‏ الظبر وريقه » ولكن ندر أن شخلوا الوظائف 
الإدارية ذلك أن كبار النبلاء دعوا إلى مغادرة ضیاعهم»عظم العام والإقاءة 
فی البلاط - أ كثرمم فى < آوتیلانبی »> أو قصورث الباريسية ؛ وعظماقثم 
فى اقصور الاسكية ضیوفا على cell‏ ومن هنا هذه الأجنحة الشاسعة التى 
خصصت طم فى فرساى . فإدا رفضوا قبول الدعوة فايس هم أن 155,5 
أى فضل يؤثرثم به املك . وأعنى النبلاء من الضرائب » ولكر ن فرض ete‏ 

فى الأزمات أن برعوا إلى قصورم الريفية » وینظ‌وا ویگیهزوا pel‏ 2 

ويقودو*الاغمام إلى الیش . وقد استطابوا الحرب i‏ من TRUM‏ 
فى البلاط - حقا كانوا ماطلين كثيرى النفقة » ولسكن eua‏ فى ساحة 
Sal Jul‏ فرضا eas eri GÀ.‏ ااعرف و yl‏ تیسکوت من 
Quzayl‏ بالتحسارة أو بشئون الال س وأن جیواالرس‌وم على 
التحارة الارة بأملا "f‏ > واقترضوا فى غير حرج‌من أصحاب الصارف. 
cab,‏ ضیاعرم Meo‏ محاصصون ( mótaysra‏ ( یدفحون MED. e‏ 
احصول ويؤدون لم ختاف الحدمات "rd‏ الا قطاعية . ویفترش, 


فى السید الاقطاعی أن بحافظ فى اقلیمه على النظام والمدالة ورعی UT‏ 
ابر . وكان فى بعض الأقاليم يؤدى هذه للهمة أداء لا بأس به » فيسكون 
حل احترام الفلاحين » وف بعضها الآخر لایبذل لقاء امتيازاته إلا عطا 
elit‏ فضلا عنأن فترات غيابه الطوية فى البلاط كانت تقوض تلك الألفة 
المبذبة بين السيد وتابمه . وقد حظر لويس الحروب الخاصة التى كانت تنشب 
بين الأحزاب الإقطاعية » quels‏ — إلى أجل = المبارزة التى 
خلال حرب الفروند ۰ وتفاقم خطرها لأن شهود المبارزين ؛ لا البارزين. 
الأصليين خسب » کانوا يقتتلون € ويقتلون » ورمون مارس 
RS 4|‏ من فرالسه . وقد "m‏ حراموق عدد a‏ ن أودت للبارزات 
بهم ed‏ سنوات ( CERT ES ) ٩۲-۱۹6۳‏ ولعل احد أسیاب 
امروب TRE‏ تلك الرغية فى jiu AAi‏ لولم الفر o‏ بالقتال > 
erba‏ داخل وطنهم > على à cile VI ou‏ 
أما الادارة الفماية اشگون المسكومة فقد zT‏ لویس ها A‏ رجال 

الطبقة الو سطى من أثبتوا كنا gp o e‏ ما کزم وین کان فى وسعه 
أن ja‏ هم فى دعم سلطة الاك TON‏ . واختصت ER‏ الس کبری 
pai‏ یف شگون اكم ٠‏ يجتمع كل منها برئاسة الملك » ويعمل فى إعداد 
المعلومات والتوصیات التى يمني e‏ الملك فراراته . فسكان « مجلس الدولة € 
TED‏ ار بمة رجال أو خسة جتمع ثلاث مرات فى الأسبوع لیعا اج 
el‏ شا الما و السياسة € وكان « pa € Us JI, Ae‏ شكثون PAK‏ 
وه مجلس الالية € ینظر فى ااضرائب والا راد وللشصرف . واضطلعت 

الس اضافية Ó "TS‏ ارب s‏ والتجارة © والدن » وانزع FH‏ 
امحل من أيدى النبلاء الستبترن ویط به النظار اللکیون » وسخرت 
VI‏ تخابات البلدية لتأى بعمد پرضی عم الملك . ولو ultu Val‏ اليوم رأينا 
فى حكومة شديدة ال#رکز کهذه لقلنا إنها ظالمة» و كد لات کات وأسكن 
آغلب الظن iei‏ أقل ظلما ما سبةبا من حکم الأوليجاركيات البلدية أو النبلاه 


“الإفطاغيين aTa.‏ ذلك أنه حين دخات i‏ ملكية اقلم أوفرن vw)‏ ( 
اللتجقيق فى استغلال السادة لسلطتمم الإقطاعية فى الإقليم * رحب الناس 
Me‏ الاستجواب العظيم Lesgrands Jours d, Auvergne‏ غررا e‏ من 
الط » gil‏ صدورم أن بروا « إفطاعيا کبیرا € يضرب عنقه «Y‏ قتل 
LY‏ » وأشران » gol‏ منه bls‏ بلقون جزاءم على ما افترفوا من أنمال 
محظورة أو PEDES‏ هذة الاجراءات حل القانون الملكى محل 
القانون الإفطاعى . 

ثم نقحت القوانين لتبلغ من النظام واا.طق قصارى مايتفق 
والار ستقراطية Ke‏ « قانون لولس » الذى تکون على هذا النحو 

( ۱۱۷۳-۱۹۹۷ ) فر فسا إلى أن جاء «.قانون نابليون > ( ۱۸۰۵ ۱۸۱۰) 
وكان القانون الجديد أرق من کل قانون سبقه منذ عهد حستنیان » 
وقد « eei‏ بقوة d‏ تقدم all‏ 8 الفرفسية € jue runi,‏ شرطة 
ليسكبح. إجرام باریس وقذارما. فترى مارك رينيه » «ibi X‏ 
دارجنسون » الذی خدم الدوة إحدى وعشرن سنة ادا ماما لاشرطة > 
يترك سحلا مشرفا من الآداء المادل الاؤوب لوظيفة عسيرة. وبإشرافه 
رصت شوارع بار بس>و نظف caus Uli‏ وأضيئت گس eei YT‏ 
وأمنت تأمينا لابأس به للواطنین € وأصبحت باریس الآن فى هذا كله 
متقدمة جداً على أى مدينة أخرى فى أوربا . ولكن القانون أباح ااسكثير 
من أعمال الممجية والطغيان . ونشرت شبكة مس الخبرين فى أرجاء فرأسا , 
پتجسسون على ااسکلام کا يتحسسو على الأفعال. وأ يح اعتةال الأشخ'ص 
اعتقالا تصسفیا عقتفی الاو امر ااسر la Aa gl Lettres de cachet b‏ 
الاك أو وزراژه» وسجمم سنین دون EP‏ € ودون أن حاطوا Ue‏ 
دم . وحظر القانون الانهامات بالسحر ء وأبطل حم الإعدام عقابا 
للتجديف » ولکنه احتفظ پاستخدام التعذيب أداة لا بزاع WAY‏ 
“من المهمين . واجاز القانون عقسساب مدد كير من ال لوب h‏ 


على e s‏ بتشغيلوم فى سفن أسرى المرب ‏ وکانت سفنا كبيرة وطيئة 
إسيرها بالجاذیف المذنبون موثقين بالسلاسل إلى المقاعد . وخصص ستة 
رجال لكل مجذاف طوله خمسة عشر قدما . وكانت صفارة الشرف تارمم 
blaze VI‏ بالسرعة الى محددها ؛ وأجسادم عارية إلا من وزرة) وشعورثم 
ولاهم و حواجمم لو 4۵ 6 eem‏ طويلة الامد * ومن pr‏ مد ها 
usu‏ إذا لم يذءنوا للاو امر إذعانا تاما ۽ فیفرض ule‏ رقیم أعواما 
لان ضا دة غ TE f‏ يخف عنم eee‏ إلا ما مح » به إذا 
بلغوا الميناء من بيع التوافه أو استحداه الصدقات وهم 37 T o1, jl‏ 


TM 


أمالويس نفسهفو ضع فوقالقانون حرا فأ ذيأمر بأى TUO d gäe‏ ای 
۷۶ قضى بان جدع أنوف جيم البغايا با و سل آذانین geniti]‏ مع نود ٠‏ 
فى نطاق خسة أميال من فر ساى. وكثيراً ماکان رحماو لسكنه کثیرآما کان صارما 
قال لو ده :2 [ن‌مقدا رآ دود من الصر امة كان أعظم مااس: EE‏ 
وای oce Melee csl‏ هو النياسة رت کرو Asie‏ 
لا ماية ها . ذلك أنه ما إن يضعف الاك فى إنغهاذ ما أمر به » حتی ینهار 
السلطان وینار ممه السلام العام ... فيقع كل العبء على كواهل الطيقات 
الدنياء all‏ یظامپا Mae‏ ألوف من صغار الطغاة بدلا من الملك الشرعی(۳۹), 
وكان دام المحكوف على sto‏ «حرفة الملك & le mótier de roi‏ , 
يطلب إلى وزرائه أن يوافوه بالتقارير اسکثيرة Baill‏ » ولا بدانیه رجل 
فى #اسکته اطلاعاً على أحواطا . ول Togu‏ يشير عليه وزراژه عا يناقض 
"m‏ اده € وقد Jy‏ احیانا على رای مستشاریه . ثم آنه احتفظ بأوثق 
الملاقات didi Jié 244 «Tero IEEE [d‏ 
« تابر على أن تسکتب : إلى بسكل ما يعن لك ولا i e as‏ ولو ۸ آفعل 
دا | ماتشير به6( UT‏ کک کل شی - الیش اا i Ku,‏ 
وبيته » والمالية * والتكنيسة » والدراماء والأدب s‏ والفنون 6 ومع أنه فى 


دن ولا پیب 


النصف الأولمن حکمه كان يسئده وزراء أ كفاء مخاصون» فإنالسياسات 
وااثراراث اططيرة » et^‏ بين شتى نواحى KUI‏ العقد فى وحدة متسقة 
کل هذا OE‏ من صنعه هو . لقد کان ماک كل ساعة من ساعات بومه . 
ولقدكلفه هذا من آمره Gis‏ ۰ كان هناك من يقوم على خدمته فى 
کل خطوة يخطوها c‏ و لسکنه دفع عن هذا برقابة الأسير له فى كل حركة 
وسکنة فکات مبارحته لفراشه وذهابه «J|‏ ( إذا كان منفردا ) بعض 
وظائف الدولة . فاذا 3 هذا الاستيقاظ الرسمى ) (1ever‏ استمع إلى القداس 
م أفطر + تم مغى إلى قاءة المداولة » وخرج la‏ حوالى الواحدة » فتنارل 
وعد كفي ويا را اده عر مانده مر ة لكين وا هل یط اه 
بطاته وخدمه . فإذا فرغ من salab‏ عشی عادة فى الحديقة P‏ خر ج 
' للصبيدء برافقه أثراؤه فى ذلك اليوم . فإذا عاد aul‏ ثلاث ساعات أوأر بعا 
فىاجماءات جاه * ثم لق محاشيته فى pa‏ م نالسابعة إلىالعاشرة سحیث 
الوسیق » ولعب الورق ؛ والبليارد » والغزل » والرقص » والاستقبالات e‏ 
وحفلات ارفص € وف فترات من هذا الروتين البومی « يتحدث «J|‏ من 
شاء »(41) ون لم SA‏ على هذا إلا القلیلون . د ad‏ أعطيت illo‏ كلبمء 
دون تفرقة » حرية مخاطبتى فى جيع الاعات € سواء بأشخاصهم أو 
علتمسائهم » EY‏ وحوالى الساعة المساشرة مساء »كان الملك يتناول العشاء 
رمیا مع dad‏ وحفدته ؛ وأحيانا دع Ee‏ 
ولقد كان من أسباب التپذیب والتثقیف لفرسا أن نلاحظ كيف يفرغ 
مليسكبا لهام الحكم Qt‏ عليها ساعات سب أو ثماتى Jub‏ ستة أيام 
ف الأسبوع au.‏ السفير امول دى يقول : ( لا يصدق المرء أى 
سر عه 6 وأى وضوح » أى قدرة على i‏ ¢ وأى ذكاء Oe‏ به هذا 
الاك الغاب del‏ ویفر غ منهاء وذلك فى تلطف كثير مع جیم من يتعامل 
معیم » وأ طول أناة وهو يستمع إلى ما بريد خاطبه أن يقول » الآمر 
الذى حبب فيه كل القلوب )(۳*ولقد ثابر على هذا التقایی تصريف شئون 


الک طوال أر بمة و سین عاما ؛ لا يكف عنه cm‏ وهو بلازم فراش 
المرض . وکان يضر الجالس SMa‏ عرات وقد acl‏ نفسه ها اعدادا وافياً . 
ur‏ كان لیم فى sie ai‏ الساعة» ولا دون مشورة»(*4) تم أنه مختار 
مساعدیه بفطنة عجيبة » ولقد ورث بعضهم - کگولبیر - من مازاران ؛ 
و لتکنه کان له من سلامة الذوق ما جعله BEA‏ بهم » حتی موتهم عادة . 
وكانيبذلطم كل لطف ومجاملة عو كل ثقة معقولة» ثم Jis‏ عینهعن مر اقرمم) ٠‏ 
کنت بمد أن اختاروزرالی لاقو أن اسل «کاتبوم على غير توقم متهم ٠ ٠٠‏ 
وهکذا أحطت بالاف الأشياء التى أنادتی فى حدید c (£g b‏ 

vp‏ فر سا ؛ فى أيام ثعسها الصاعدة تلك » خيرا ما حکمت فى أى 
عبد ue auf aa‏ تركيز السلطة والادارة » أو Jai‏ هذا das * ISAI‏ 
SE‏ يد واحدة فى تيوط الك مكلا » أو بفضل هذا التحكيم . 


Ae = ۱4۱۵ : که‎ DY ui ۳ 


كان e‏ الملك الأول أن em‏ تنظيم FPONTE PETER‏ 
الاختلاسات فى عبد مازاران ۰ وكان نيقولا فوكيه » الذى Jad‏ منصب 
-« ناظر المالية » منذ ٠١١۳‏ » يدير شون Apal‏ والمصروفات بأصابع 
حريصة ويد قدبرة . فقد قال من عوائق التجارة الداخلية » ولشط عو 
التجارة الفرئسية فبا وراء البحار » واقتدم فى احساس بالواجب كناكم 
منصبه مع ملز می الضرائب ومع مازاران . وكان هؤلاء اللتزمون 
السمومیون من کبار الرأسماليين الذين آقرضوا الدولة مبالغ كبيرة لقاء 
مخويلهم حق جباية اضرائب نظير Gha vell‏ حددا . وقد جبوها بكثير 
من eal‏ الفعال الذى جعلهم ox‏ الأشخاص إلى الناس فى المملكة € وقد 
أعدم من آمثاطم أربعة وعشرون ملزما خلال الثورة الفرنسية . ومع 
فوكيه بالتواطق مع للا مين المموميين أضخم ثروة اقتناها فرد فى جیله . 

وفى سنه ۱۹۷ كلف الماری لوى. لفو € والمور شارل لبرون» 


ورسام المناظر الطبيعية أندريهلنوتر » بأن بص موا؛ ویبنوا » و زخرفوا 
له قصر فو س لو س فيكو نت ااربی اافخم القرای الأطراف» وأن ینوا 
حدائقه » و زینوها بالفائیل . وقد استخدم الشروع مرة #انية عفر آاف 
رجل( C‏ وکلف عانية عشر مليون من aal‏ الفر ied‏ » وغطى «سادة 
ثلاث قری . هنالك جم فوكيه الصور والقائيل والشحف 6 ومكتية قوامها 
۷۰ جلد حوت فما حوت عدة سخ من ااسكتاب القدس والتاود 
وافرآن دون تفريق . وروی أن هذه القاعات ox TI‏ كانت تتسلل إليبا 
Ad‏ من أنيل الأسر لي نسنه بشمن غال  ED‏ و عثل هذا الذوق ؛ ولکن 
شمن c n‏ جاب فوكيه الشعراء dud‏ کور بی > وموليير » ولافوتين » 
لیحمل ZA et‏ 

ونظر لويس بعين الحسد إلى هذه الآمبة وخامرته ااثأنون فى مه‌درها . 
فطلب إلى كو لبير أن يفحص أساليب ناظر المالية وحساباته » aI S eria‏ 
إلى الملك أن الأساليب والسابات فاسدة إلى حد لا dia‏ وف ۱۷ 
اسطس انعا فوكيه الملكاشاب إلى مهرجاز أقاءه فى فو .وقدءالطماه 
لضيوفهااستة الالاف‌فی‌ستة آ لاف‌طیق من الفضة أو الذهب .ومال adya‏ 
فى حدائق pail‏ ملباته Les Fácheux)‏ ) ( الفقلاء ) وقد كلدت السپرة 
فوکنه ۰ مر جنه وكلفته إلى ذلك حريته . ذلك أن لولس أحس أن 
الرجل ۷سرق فرق ما پسمیح له به م‌کزه damas T c‏ شمار Quo non‏ ( 
ey) ( ascondam ?‏ لا جوز old‏ أرق ؟) س الذى daid‏ إصورة 
سنجاب يصعد شجرة 6 وخیل إلى لويس أن |حدی اللوحات ull‏ رها 
لبرون تشمل صورة للالسة دلافاليير » وكانت اذ ذاك ية لهاك . وکاد 
يأمر باعتقال نوكيه لتو والساعة » لولا أن أقنمته al el‏ فى ذالك إفسادا 
EIN‏ 

وتربس الماك بالوزیر حى تسکاثرت الآدلة على اخنلاساته . o js‏ 
سبتمبر أمر فاد مشاته doe‏ البنادق بالقیض عليه ( dia,‏ القائد 


— — 
ورسام للناظرالطبيعية « اندریه لنوتر € » بأنيصمموا € ویبنوا ‏ و بزخراو 
T‏ فیسکونت الربنى ام للقوامی الأطراف » وأن بخططلو ‏ 
حدائقه » و زینوها بلمائیل . وقد استخدم الشروع مرة عانية عشر ألف 
رجل » وکلف lt‏ عشر U gala‏ من call‏ الفر نسية € ab s‏ مساحةثلاث 
قرى . هنالك جم فو كيه الصور و المائیل والتحف 6 ومکتبة قوامها»۰۰ر۲۷ 
de‏ حوت فبا حون عدة فسخ من الکتاب المقدس والتامود والقرآن دون 
تفريق . وروی أن هذه القامات الأنيقة د كانت تتسلل إلا نساء من أنبل 
الأسر ليؤلسنه بثمن فال > . وعثل هذ! الذوق » ولکن بثمن أفل € جلب 
فوكيه الشعراء أمثال کور بی » وموليير * ولافو نتین » Jem‏ بهم صالوله . 

و اظر لويس بعين الحسد إلى ie Yoda‏ خامرته الظنون فى مصدرها. 
فطلب إلى كو لبير أن يفحص أساليب ناظر الالية وحساباته » و arl‏ كو لبير 
إلى elit‏ أن UI‏ ليب والحسابات فاسدة إلى حد لا يصدق.» a‏ أغسطس 
۱ دم فو که الك الشاب إلى مپرجان أقامه فى فو . وقسدم الطعام 
لضیوفه الستة الالاف فى ستة آ لاف طبق من الفضة أو الذهب » ومثل 
موليير فى حدائق القصر ملپاته > Les Facheux‏ «) الثةلاء) وقد cá‏ 
السهرة فوكيه ۰۰۰ر۱۲۰ جنيه وكلفته إلى ذلك حريته . ذلك أن لويس 
أحس أن الرجل < يسرق فوق ما يسمح له به مركزه » ول یمجبه شعار 
e) € Quo non uscencam ? (‏ لا جوز olg‏ أرق ؟ ) -الذی شفعه 
بصورة سنجاب يصمد شجرة ۰ وخیل إلى لويس أن احدی اللوحات الى 
رها برون آشمل صورة للانسة دلافاليير » وكات إذ ذاك محظية هملك . 
وكاذياًمر باعتقال فوكيه للتووالساعة ) لولا آن أقنعته أمه بان فى ذلك [فسادا 
لسپرة رائعة . 

j 5‏ بص ell‏ بالوزیر حتى تکاثرت الآدلةعلى اختلاساتة . وفى ©« سبتمبر 
آمر af‏ مشاته don‏ البنادق بالقبش عليه ( وهذا القائد > «mouquetaire‏ 


هو شارل دبائز, . السيد دارتنيان € بطل قصة دعاس الأب ) ۰ وأصبحت 
۳ — المضارة 
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الحا کلف التى اتمبلت ثلاث سنين أشمبر القضایا فى تاربخ gall‏ . وكات مدام 
دسفینیه » ولافو نثین 6 وغير#ا من أصدقاء فوكيه » وتوساوا إلى الماك 
لیبری" ساحته e‏ غير أن الأوراق التی o‏ علیها فى فصمره الری أدانته . 
فكت عليه IKLA‏ بالننى ومصادرة أملاکه > وصدل الاك الحكم إلى 
السجن مدى اطياة . وظل الوزير الذى كان من قبل رجلا سحا» ASA‏ 
Ue‏ يذوى فى سحنه idi‏ بنیرول بیید موت » ولا يسرى عنه إلا صحبة 
زوجه الوفية . لقد كان حکا قاسيا » ولکنه قل ubl‏ الفساد السيامى € 
وأنذر الئاس بأن الاستيلاه على الأموال العامة للمتعة ااصة امتياز 
لا تس به غير اللك . 


"EO يعدك :اء‎ PET 


7:3 لويس يقول : « لقد آشرکت کولبیر .. مفتشا مع فوکیه دک 
أراقيه .. وهو رجل منحته ما استطمت من ثقة » لأنى كنت علها بذ كانه 
وجده وأمانته(۹۰) » وظن or‏ فوكيه أن كو لبير تعقبه مدفوط بالرغية 
فى الا pua‏ مزه e‏ ولل کولس استشمر Gus‏ من الحسد لارجل » ولکن 
فرنسا ذلك العهد ل تدجب ضربباً اكولبير فى تفانيه الددوب فى خدمة 
الصاح العام . روي أن مازاران قال للملك وهو على فراش الوت « مولاى ؛ 
إلى مدن dl‏ بکل شی«) "ur‏ أدفع دی .. باعطائك کو CON) aS‏ 5 


كان جان بائيست كو لبير ان T‏ فى رامس ؛ وان " تاجر غنى » 
وإذكان بورجوازيا بدمه » اقتصاديا محيطه؛ فقد درب على كراهية الفوضى 
واله‌جز ‏ وأعد بفطرته و بطول الرانة اتغیبراقتصاد فر سا من حمود الفلاحة 
والثفتت الافطاعى إلى نظام موحد قومیا e‏ يشتمل اژراعة والصناعة 
والتجارة وللال » يوا كب ملكية ممركرة» rges‏ ها الأساس المادى* 
لمظمتها وسطوتا ۱ 


دخ لکولہیں دبوان الحربية سكرتيراً صغيراً فى العشرين (wr)‏ 
ومالبث أن شق طريقه ده إلى حیث استمی نظر رؤسائه » فنقل إلى 
خدمة مازاران » وأصبح yall‏ الناجح لثروة الکردینال Mi.‏ سقط 
فوكيه؛ و کل إلى كو لبير hapa‏ خطيرة هي elus iab)‏ مالية الأمة . وى 
5 أضيفت إليه مهمة الإشراف على البالى» والمانع iK‏ » والتجارة» 
والفذون الخميلة ۽ وفی 1556 عين راقبا ماما للمالية VM dae‏ عين وزرا 
للبحرية »ثم وزرا لاخاصة اللسكية . ولم يرق رجل آخر فى عبد لويس 
الرابع عشر Jte‏ هذه السرعة ء ولا اشتغل عثل هذه اطمة » ولاحقق مثل 
ماحققه من duel‏ . بيد أنه لوث أرتقاع عحاباته أقرباءه » إذ أغدق eX JI‏ 
dius V,‏ على الكثير بن من PF‏ » وغالى فى مكافأة نفسه مكافأة 
کادت تمدل تروته . وكان نهبا للغرور »6 پتشث ااحداره الزعوم من ملوك 
اسکتانده » وقد يعبث Cus Be‏ بالقوانين القائمة تعجلا لقضاء لصا 
ويتغلب على المعارضة Us JU‏ ببذطا فى الجبهات العليا . فلما استفحل سلطانه 
غدا مستيداً » وأحفظ عليه النبلاء إذ داس على أقدام تزف الدم الأزرق . 
وقد استخدم فى إعادة تشکیل الاقتصاد الفر ua‏ نفس الأساليب الدكتانوربة 
التى استخدمها ريشليو من قبل فى إمادة تشکیل الدولة الفرنسية . وهسکذا 
م يكن خيراً من هؤلاء الكرادلة . 

بدأ بفحص أساليب og JUI‏ الذين يجبون الضرائب » و زودون الیش 
بالسلاح » والملابس » والطعام » ويقدمون القروض للاقطاءيين أو VUE‏ 
الدولة . وكان بعش هؤلاء المصرفيين يعدلون الملك تراء . فبلغت 'روة 
صموثيل بر نار emen yn.‏ جنیه(۵۲) . وقد آثار ااسکثیرون er^‏ 
حدق النبلاء بالزواج من طبقتمم » و شراء ألقاب الشرف أو (Aguas ١‏ 
وبالعيش فى حرف لایقوی عليه من لایعلکون غير عراقة اندب ٠‏ وکانوا 
يتقاضون فائدة على فرو ضهم Jos‏ إلى AA‏ حسب درجة ااشك فى الوفاء 
بالقروض ٠‏ وبناء على طاب كو لنير شکل الملك « غرفة عدالة » للتحقيق 
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فى میم الخالفات المالية SER‏ منذ۱۹۳۵.والی افترفپاه أى شخص 
VÍ‏ كانت صفته أو (SAU.‏ € وطلب إلى gba eur‏ الزانة » وجباة 
الضرائب وو أمبحاب الدخول آن‌بقدمو اسجلائهم ويبينوا شرعية مكاسهم » 
وفرض على كل منهم أن پثبت نظافة يده وإلا كان حزاؤه المصادرة وغيرها 
من العقوبات . وبثت الغرفة موظفها فى طول فرنسا وعرضهها وشجعت 
ادن . وأودع السجن عدة رجال أغنياه ؛ وأرسل اليعض إلى ما كب 
تشئيل الأسری ۵ وشثق البعض الاخر ۰ وصعقت الطبقات العلیا لهذا 
« الأرهاب الكو لبيرى  »‏ أما الطبقات الد نيا فصفقت له استحسانا .ونم 
رجالا مال فى برجنديا حركة عرد على الوزير » و لکن ماهير الشعب‌شمم وا 
السلاح فى eh ns‏ ؛ ولقيت الحكومة Ute‏ فى إنقاذهم من غضب الشعب . 
ورد لاخرانة حو Nos eee tos‏ من الفر نكات ؛ وخفف خوف المقاب 
فساد المالية جيلا کاملا(*۵) . 
ومضی کولبیریعمل متحل الوفر فق‌خرانة الو فرفت تف او فان 
فى وزارة المالية وأغلب الظن أنه هو الذى افترح على لويس ما تام به من 
إلغاه جيم مناصب الحامة الملسكية ul‏ تدفع عنما الرواتب دون أن يؤدى 
M‏ واجبات . فطرد عشرون من « سکرتیری املك » لیکسپواقومم 
بطريق T‏ خر . وخفض Vasa.‏ قاسیا عدد العامين العامين e‏ و ضباط النظام » 
والمستقبلين e‏ وغيرم من صخار الموظفين ف‌البلاط K-A‏ وأع سكل ios‏ 
الخزانة بأل عسكوا حسابات دقيقة واضسة ويقدموها لفحص , وحول 
aM‏ جيع الدبون الهكومية القدعة إلى دیون جديدة سعر نائدة أقل . 
ثم بسط جباية الضرائب . ولا تبن صعوبة جع المتأخرات أقنم الملك بالغا 
كل الضرائب التى لم تسد عن المدة 15497 — ۵۸ . ثم خفض معدل الضريبة 
فى 101 t‏ وحزن حين اضطر إلى EI VY GU ei,‏ يمول « حرب 
الأبلولة » واسراف فرساى . 
el EN‏ مامنى به من إجفاق كان فى احتفاظه بنظام الضرائب 
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القدم . واءله لو قلبه من أساسه لا حدث من الاخلال بالنظام ما بهددتدفق 
|براد الدولة . ذلك أن الدولة کات عوطا آساساً ضریبتان - التای(الرزس) 
والجابيل ( الملح ) . وكانت ضريبة التاى تقدر فى أقالم من واقع الما 
ihiihi‏ ) وق غيرها على أساس الدخل. a‏ منها الأشراف HE‏ 
فوقءت کلہا على كو اهل « الطبقة الاك »_التى تنتظم باق السکان وكان 
يطلب إلى كل إقليم أن ج ى مبلفا حدداً ) ويسأل كيار المواطنين عن جباءة 
المبلغ اقرز En t‏ فضريبة على الملح . فقد احتکرت الدولة بيمه» 
za Jis‏ جيم الرعايا أن i$ 1533 FER)‏ مقررة $ باسمار حددها المكومة ۰ 
وی هاتين الضر يبتين ال ساسیتین أضیفت مختلف الرسوم ااصغيرة » وعشر 
حصول الفلاح الذى يحب أداؤء للكنيسة . على أن هذه الضريبة كانت مادة 
دون العشر e C ef‏ وکات تراعی الرأفة فى جمايتها . 

وكات الرراعة أقل للرافق تأثرا باصلاحات RJ‏ . إذ بقيت طرق 
4o. Aall‏ بدائية discs‏ بحیث عحزت عن إعاشة عشرین ملیو نا من "I‏ 
يتسكاثرون بغبر حساب . وکان لكثير من الآز واج عشرون 1405 3355 
ارب 6 والمحاعة » والرضش + وارتفاع لسبه الوفياب فى الأطفال e‏ تتضاعف 
السكان مرة کل عشربن‌سنة OV‏ ومع‌ذلك مفح gI K‏ الاعفاءات الضريبية 
لازواج الب‌کر » والكافات تلاسر السكبيرة ( ألف جنیه فرنسی للابام [ذا 
کان طم أبناء عشرة * وألفين إذا کانوا url‏ عشر. ولدا ds (C‏ بدلا 
من أن يعمل على زيادة خصو ة الشبة . وقداحتح على ea PEZ‏ مدد 
القوىالبشرية لفر نسا(۲۵۸. Lal Je‏ المواليدق فر سا poca‏ ذلك 
خلال حكم لوس » لان.ا رب زادت الضرائب JAM SP y‏ .. ولسکن ge‏ 
فى هذ الال م تقتل اطرب ما يكنى. لظ التو ازف؛ بين ال مواليد والطعام € 
وكان على الطاعون أن يتعاون مع المرب . OE,‏ قص المحعضول سنتين 
مد اقبتين كفيلا بإحداث الجاعة ء لأن وسائل Jill‏ م توق بجي لايع 
ST‏ سد المجن فى aa]‏ من اله ATAA‏ نولم تل سةةنمن ماعة. فى 


مکان‌ما بغر CL‏ وکانت‌السنوات ۱۹۱۰۰6۱-۱۹6۸ CS‏ ۱۱۹۳ 
- ۹6 و ۱۰۰-۱۷۰۵ ) فترات انتشر ce JU‏ من الوت جوما € حين 
بلغت نسمة TIE‏ من السکان فى بعض الم ors‏ المائة ۰ وق ۱۱۱۲ 
استورد الملك القمح وباعه للفقراء بثمن نمس أو وهه هم وأعفام من 
4 ملايين فرنك من الضرائب المستحقة (* 000 

و خفف التشریم بعض ماسی JE‏ یف » |5 حظر الاستیلاء على CIE.‏ 
أو عرباته أو أدواته s‏ للدين ولو كان دینا تاج ۰ وأنشئت مزارع 
للاستیلاد تتعبد أنراس الفلاح جانا » ومنع الصيادون من اختراق الحقول 
للبذورة باب » وقدمت الاعفاءات الضرببية لمن يصلحون الأراضى 
المبجورة وبزرعوتها . ولكن هذه الملطفات ما کات AE‏ إلى صميم 
المشكطلة  Aaa‏ اختلال التوازن بين خصو الإنسان وخصوبة اتربه © 
والافتقار إلى الاختراعات الآلية . على أن فلاحى أور با على بكرةأ بهم کانوا 
يلقون مثل هذا اامذت » ولعل الفلاحین الفر نسیین کانوا zl‏ حالا من 
op lyti‏ فى AEI‏ أو OD uut‏ 

لقد ی كوابير بالرراعة قربانا الممناءة ولکی يطعم سكان المدن 
النکاثرین e‏ وجيوش الاك المتماظمة » حظر رفع سعر الغلال عا بتناسب 
وغيرها من الخامات . وکان من الأوليات عنده أن على الحسكومة النى تبتغی 
التوة أن ملك مواردكافية وجیها من الجند الأشداء المجبزبن تجمبيزا حسناء 
فطبقة الفلاحين المتمرسة بالمهاق زود البلاد عشاةأقوياء » والمناعةوالتجارة 
الناميتان لا بد أن توفرا الثروة والأدوات . ومن هنا كان هدف كولبير 
نی | ينان دونه هو أن يشحم الصناعة » لا بل إن التحارة يجب |خضاعها 
لهذا المدف» فلا بد أن ed‏ الصنامات الوطنية بالرسوم الجركية التى تبعد 
المنافسة اطرة من خارج البلاد . وجريا على السياسات الاقتصادية ul‏ 
اتیجبا deo‏ ور بشایر » أخضع f‏ لبير جيم الصنامات الفر دمية ‏ إلا ial‏ 
شأيا ‏ لميطرة الدولة النقابية : فسکانت کل صناعة » بطوائفها» وماليالها 
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وه‌علمیپا » وصبیتبا » وعاطا اليوميين » تلف تقابة تنظمپا الحكومة من 
حيث الماملات » والأسعار » والأجور والبیوع ۰ وأرمى الماییر الرفيمة 
لكل صناعة ul‏ فى کب الأسواق الأجنبيه بجودة التصميم والصقل ف 
النتجات الفرنسية . وقد آمن هو ولويس بان التذوق الأرستقراطى للاناقة 
يدعم الحرف السکالية ويحسنها t‏ ومن ثم وجدالصاغة » والنقاشون , وتجارو 
الأناث » ونساجو الأقشة المرسومة » كلهم وجدوا العمل والافز 
وااصیت البعيد . 

وأمم c aJ‏ جوبلان فى باریس تأمها تام dens c‏ تموذجا فى 
الأساوب والتنظيم . وشجم الشروعات الجديدة بالاعغلواب الضريبية € 
والقروض mar Gall‏ الدولة » وخفض سمر الفائدة إلى .]€ وسمح باحشکار 
الصناعات الجديدة إلى أن ترسخ أقدامها . وقدم الحوافز لمهرةالصناعالآأجانب 
"I‏ رام إلى فر نسا » فا ستو طن ن صناع ete JI‏ البنادفة فى سان 
جوبان ؛ وجلب سناع الشفولات الحديدية من السويد IT‏ رولستنی 
هولندی فى أبفیل صناعة القماش الرفیع بعد أن كمل له حریذالمبادةو رس 
امال الذى اقرضته إياه الدولة . فا وان عام VAM‏ حتی بلغ عدد الآنوال فى 
فرنسبا ٠٠هر‏ 44 4 وكان فى تور وحدها ۰۰۰ر۲۰ نساج .وقد زرعت فرلسا 
أشجا روتپا وکات 1 شذ مشبورة بأقشتها ار ر ila y‏ مصانع gall‏ 
لتلى حانجة جيوش لويس الرابع عفر التزايدة . وهكذا السعث الصناعات 
الفرنسية سريعا بفضل هذه الحوافز . وأنتج الكثير منها سوق قومية 
TP ۴‏ وبلغ بعضيا مس حلة رأسماليةنى الاستمار » والتحهيز » والإدارة. 
وسادفت رسالة التصنيع التى آمن ها كولبير هوى ف نفس اللك » فتفقد 
الورش ٠‏ ومح oi‏ نم المنتجات الفاخرة K pul f‏ ؛ ورفع 
من قدر Jue,‏ الأعمال الاجماعی » وخلع oui‏ ااشرف على M‏ 
المقاولين . 

وشجمت الد ولة التمايم العلى والتقنى أو وفرته لاشعب . وغدت الورش 
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فى اللوفر » والتويارى » ومصانم الجوبلان ء وأحواض سفن البحرية »مدارس 
M‏ فيها العدبية منالممناع . وسبق كولبيرموسوعة ديدرو » إذ احتضن 
موسوءةالفنون والحرف؛ ووصفامصور UON SEC‏ وة( ).و نشرت 
أ كاد عية العلوم وما عن الآلات والفنون الميكانيكية » وسجلت « صحيفة 
العلماه > تقنیات صناعية جديدة . وقد أأخِذ العجب بيرو ‏ وهو يبنىالواجبة 
الشرقية للوفر - حين رأى آلة ترفع کت من الحجر نزن AS eur‏ 
Ve)‏ طن ) OO‏ على أن كولبير مارض إدخال الالآت ull‏ ينجم lee‏ 
تمطل C QUAL‏ , 

وإذ كان شدید الولع بالنظاء والسكفاية 6 فقد el‏ تنظ الصناعة بوساطة 
الكومونات أو الطوائف الصناعية ٠‏ وتوسع فى هذا ال ge‏ توسما آوشك 
أن يكون خانقا . وراحت مثات من JU. | nud ERI‏ ب الصناعة ١‏ وحجم 
olent‏ ولوم! ونوعها c‏ وسامات العمل وظروفه Rally e‏ اللحان فى بيع 
عاعات الدن افحعص العیوب d‏ تاج رز فو توا المحلية . ٠‏ وعرطتعلانية 
عینات من الصدءة للعيبة و ای جوارها اسم الصانع 31 المدير ٠‏ فاذاعاد! تالف 
إلى «t, ae‏ فى اجتماع للطائفة فان عاد ثالثة شد إلى عمود تشميرا به 
وتسکیلا(*۱). وشغل كل ذکر تادر عی‌العمل ؛ وجند الأيتام من‌ملاجهم 
ليخدموا فى c gv‏ وأخذ التسولون من الشوارع إلى Jb, 6 e‏ 
کو AN‏ لالات فى اغتباط إنه حتى الأطفال يستطيعون الآن كسب بعض 
الال فى الصانع . 

eos‏ العمال لنظام يقرب من النظام المسكرى . فالسکسل وعدم 
البكفاية c‏ والدتم ؛والأحاديث الدابية » والعصیان»واسکر e‏ والا+لاف إلى 
الحانات » ومعاشرة الحليلات » وعدم الحشوع فى الكنينة. س کل أولئك 
olas‏ يعاقيه.رب الممل c‏ وبالجلد أجيانا ۰ آما ساعات gal‏ فطويلة — 
وقد تبلغ iste qi‏ أ كثر as‏ فترات من ثلاثين al‏ أو بمین؛ دفيقة 
لتناول الطیام .وأماالأجور فضئيلة » یدنم جزه uel Va‏ سلما aat‏ 
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.رب العمل أسعارها . وقد حسب فوبان متوسط الأجر اليو الذى بتقاضاه 
مبرة الصناع فى المدن الكبيرة' فسكان اثنى عشر سوا ( ثلاثين Vie‏ ) فى 
اليوم » ولكن السو الواحد كان يشثرى رطلا من «CAE‏ واختزات 
المسكومة عذد أيام الأعياد الدينية التى get‏ العمال من العمل € وبق من 
هذه العطلات Aul‏ وثلائون بوماء فسكان paf‏ أيام الراحة فى اسنة 
آسعین(۱۷) . وحرمت‌الاضراپات 4 وحظر ت‌اجتاعات العمال لتحسين أحواطم؛ 
وقد سجن بعض العمال فى روشفور لام شکوا ضالة أجورثم . وعت 
ثروة Ab‏ رجال الأعمال» وارتفعت موارد الدولة » ولكن لعل حال الممال 
كانت على عبد لويس ارابع p‏ منپا فى العصور A3 . OA. JE‏ 
آخضمت فر نسا للنظام الصارم فى الصناعة E‏ أخضعت فى الحرب . 

أما فى Jie‏ التجارة e‏ فقد آمن E ad‏ آمن معظم رجال ddl‏ فى 
جبله بأن اقتصاد الأمة ينبغى أن ينتج أقمى ما سکن من ثروة وا كتفاء 
ذانى داخل الأمة ۰ eT,‏ مادام الذهب والفضة عظيمى القيمة بوصفهما 
وسيطين فى المبادلة » فلا بد من تنظيم التحارة ION‏ كمل للامة « ثوازنا 
جاریا فى uolo‏ : أى زيادة فى الصادرات على الواردات » ومن ثم تدفقا 
Anal‏ والذهب إلى البلاد.وم ذه الطريقةوحدها استطاعت‌فر سا ؛ وا مجلتراه 
والأناليم المنحدة ‏ وكلها لم بکن تر بها حوی ذهبا » أن Jac‏ على حاجاتهاء 
وأن عون حیوشهاز من ارب y‏ وهذه هی « الركنتلية € ۵۱۲۵۱۳۵ 
ومع أن بعض الاقتصاديين سخروا منها » فقد كان وسوف یکون هناك 
السكثير من المبررات U‏ فى عصر كثير الاروب . ولقد طبقت e‏ الأمة 
نظام التعروغات والترتیبات الامية التى كانت فى المصور الوسطى تطبق على 
الکومون . و عت وحدة الاية حين حات الدولة محل السكومون وحدة 
للانتاج واكم . اذل فبمقتضى نظرية كولبين يجب أكون أجور 
اعمال منخفضه كينا لمنتجاهم من أن7نافس نظيرها فىالأسواقالأجندية 
cl eis‏ الذهب إلى البلاد » ويجب أن يكون جزاء أرباب العمل وفيا 
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حفزا طم عل‌الاضطلاعبالشرومات الممناعية لممنع السلع » لاسماااسکالیات ». 
التى لا نفع ا فى المرب و لسکن عسکن تصدیرها بتسكلفة قليلة لقاء afe‏ 
كبير ؛ م يهب أن تسکون أسعار الفائدة منخفضة إغراء للمقاو لين باقتراض 
رأس JUI‏ . وهكذا ری طبيعة التنافس التى قطر عليها الإنسان » فى تلك 
الغابة التى لا مضع لقانون والتى تصطرع فيها gall‏ » قد كيفت اقتصادها 
الوطنی وفق فرص ارب وحاجاتها . فالسلام ليس إلا حربا بوسائل أخرى . 

إذن فوظيفة التجارة فى رای كولبير ( بل فى deco‏ وريشليو 
وكر وموبلأيضا ) تصدير السام المصنوعة نظير المعدن النفيس أو المامات 
ومن بم تراه فى ١554‏ » فى ۱۱۱۷ ۰ e»‏ ار سوم على الواردات التى. 
هددت بأن تنافس فى فرشا منتحات الصناعات الوطنية المعثيرة ضرورية 
فى ارب » فا استمر جلب هذه الواردات حظرها بتاتا , وفرض رسوم. 
aur‏ اهظة على المواد الضرورية : ولكنه خفض الضريبة على تمدبر 
SUKI‏ 

ثم حاول حر بر التجارة الوطنية من السکوس الداخلية . وقد وجدأل. 
التحارة الفر نسية تعترض سيرها المعوقات من امواجز وااتعريفات الاقليمية 
والبلدية والمزبية . من ذلك أن السلع المنقولة من باريس AMY‏ أو من 
سويسرة إلى باریس 6 کات تدفع عنها مكوس عند ست عشرة نقطة » ومن, 
أورليان إلى نابت عند مان وعشرین . ورعا كان هناك مبررطذه‌للسکوس, 
يوم كان كل eh eli]‏ إلى الاكتفاء الذالى ويمجاهد فى حماية صناءاته 4 
وذلك بسبب صعوبات النقل واحغالات الصراع ue UY!‏ او £5 
اران M.‏ وقد او خدت فرلا سنا ARS 6 JU‏ مدت هذه 
المكوس الداخلية عقبة کنژودا فىطربق الاقتمادالقومی وحاول کولبیر 
عرسوم أسدره فى ۱۹۹4 أن یلغی جيم المسكوس الداخلية . ولسكن للقاومة 
كانت عنيدة ؛ فنى أصف فرنسا استمرت السکوس € وغل بمضبا إلى A‏ 
الثورة الفرنسية وكان أحد أسباءها المبغيرة . وكاد كولبير أن یقضی هلى 
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ael‏ الذى A‏ فتوسع التجاری بإسداره اللوائح المعقدة التى اس‌پدفت. 
اصلاح مافسد ولكنها عرقات التجارة إلى حد تعطيلها آحیانا . قال ( هو. 
أو أحد نقاده ) « أن الحرية روح التجارة 6 فعلینا أن نترك الناس لیختار و" 

. > أنسب الطرق طم‎ 
ol وهنا عبارة قدر طا‎ C 9 (1 fout Laisser: faire les hommes ) 

i E تصنم‎ 

وقد جاهد لیفتح مسالك. جديدة للنقل الداخل . فبداً ie pË‏ من الطرق. 
الرئيسية اللكية » وكانت حر بية فى هدفبا الأول: ولکنها كانت إلى ذلك 
نعمة على التجارة مامة . كان السفر Jb‏ لا بزال شاتا بطيئا . مثال ذلك ài‏ 
مدام دسفینیه استغرقت igle‏ أيام فى رحلة بالمركبة من باريس إلى ضيعتها 
فى فيتريه ببربتالى وبناء على C‏ من بر بول دریکیه» استخدم كو لبير 
اثني عشر آلف رجل فى حفر قناة لا جدوك الكبرى » الثى بلغ طوطما vw‏ 
ميلا » وارتفعت أحيانا إلى ۸۳۰ قدما فوق سطح البحر » ولميحل عام ٩۷۸۱‏ 
إلا وقد اتصل البحر التوسط CE‏ بسكاى عن طريق 'لرون والقناة. 
والجارون؛ واستطاعت تجارة فرفسا أن تتجنب للرور بالبرتغال وأسيانيا . 
وكان كولبير ينظر بين الحسد إلي الم ولندبين الذين ملسكوا خسة عشر 
٠‏ ألفسفينة E‏ من بين الالآف العشرين التى عخرالعباب » على حين لم علاگ. 
فرنسا منها سوى سعائة . ومن ثم Gas Ges‏ البحرية الفرنسية حتى. 
بلغت سفئها ۲۷۰ بعد أن كانت لاتتجاوز العشرين » وأصاح الراىه وأحواض 
السفن » وألزم الرجال فى غير هوادة بالاخراط فى سلك البحرية » و نظم, 
أو أصلح الشرکات التجار بة بجزر اند الذربية » والشرقية » و بحر الشرق € 
والبحار الثمالية . ومح هذه الشركات CRUEL jul‏ ولسکن هنا Ga‏ 
عطلتها افلواتجح التى: فرضها علیپا تمطيلا مدسرا . ومع ذلاك عت التجارة. 
المارجية » و نافست البضمائع الفرنسية للنتجات اهولندة أو الإنجليزية فى 
البجر السکاربی » والشرق الأدنى » والاوسط » والأقصي . وغدت مارسلیا 


أ كبر ثغور البحر لأتوسط بهد Me all‏ من‌اضمحلال لقلة السفن الفر Aa‏ 
وبعد عشر سنین من اغبرة والتشاور والعمل اشاق أصدر کولبیر (۱۹۸۱) 
غا نوها حریا لاسن والتحارة الفر آسیتین 6 ما لشت eo‏ الأخرى أن طقته . 
ثم نظم التأمين على الرحلاث التجار ة الحطرة وراء البحار . وبارك اشتراله 
فرذسا فى جارة الرفیق؛ ولکنه جاهسد لياطف من قسوتها باللوائح 
OD JI‏ 
وقد شجع الارتیاد اطذرانی وإنشاء الستعمزات e‏ أملا فى أن يبيمبا 
gl‏ الممنوعة نظیرخاماتها ء ويستخدمها روافد ليحرية تجارءة قد تكون 
ذات افع فى المرب . وکان السته‌مرون الفرأسيون منتشر بن فعلا فى کندا؛ 
وغرب أفربقيا » وجزر اطند الغربية » وفی طريقهم إلى داخل مدغشقر » 
اتد وساان ب وازعاه کررسیل وفوشالق uelis obse‏ 
۱۱۷۱۱ — ۷۳ ) . وأسس كادياك مستعمرة فرأسية كبيرة نما هو o3‏ 
ديقرويت E‏ لاسال ul‏ فى ۱۱۷۴( بمد ol‏ منح احتکار 
تجارة الرقيق فى الاقام التى يفتحها ) » وهبط فیه فى مركب هزيل Josie‏ 
J|.‏ خلیج Puch‏ بعد شهرين من de,‏ حافلة بالمغاممات . واستولى 
على الدلتا all a‏ علیها اسم الملك . فسيْطرت فر تسا عق واد السانت لو رأس 
.والسسی فى خلب eol‏ القمالية . 


| جل العقول - وحن لم نسجل غير جزه من نشاط كو ad‏ ۽ وقدأغفلنا 
الحديث عن جبوده فى eds‏ والادب والفن س أن جياة هذا ارجل 
کات من أعظم ماسجله اإتا ريخ تنما يا في العمل وسمة فى NT‏ فلم يعرف 
oai‏ منذ شار لان ذهيا واحدا مثل ذهنه صئع من جديد على هذ الاجو 
دولة هذه المظبة فى نواح sie‏ الكثرة . e‏ أن هذه الوا 'وإلنظم 
كانت من عجة ؛ وقد شرت الئاس :من كو لبيك Ka Xa‏ ی 
الاتتصادى لفرفسا الحديئة. da‏ يقمل نابلیون کش من موابنلة جپود 
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کولبیر وهراجمتها سواء فى الک أو القانون . و عرفت فرذسا طوال عشر 
سنوات من الثراء مالم تعرفه من قبل . ثم احسز هذا الثراء لعيوب النظام: 
وأخطاء لك . وقد احتج كولبير على اسراف الماك والبلاط » AT Je,‏ 
الحرب انی كانت تنحر فى جسد فر سا فی شيخوخته ؛ ولكن التعار يف 
UI‏ التى فرضها ء شاًنها فى هذا شأن ولع ویس‌بالسطوة ady‏ هی 
اتی ای أفضت إلى بعض هذه اروب . وندد غرماء فرفسا البحریون بإقفال 
موانيها فى وجه ea‏ . ووقم على كواهل الفلاحين ومپرة الصناع عب* 
اسلاحات كولبير e‏ بل أن رجال guest‏ الذين ve jT‏ هذه الاصلاحات 
نهموه بأن لو امه عوفت التطور . قال أحدثم للوزير « لقد وجدت العربة 
مقلوبة على أحد جنبها » فقلبتها على الآخر Vi )"١( c‏ مات ( فى سبتمير 
۳ ) رجلا a‏ مبزوما» اضطر ذووه إلى دفن «Ue‏ ليلا عافة أن 
يسبه الناس فى الهوارع(؟") . 


0- الاداب والاخلاق 


كان العپد عبد الآداب الصار مة والأخلاق للنحلة . وكان اللباس شعيرة 
للرکز الاجتماعى . فو فى أوساط القسوم فاية فى البساطة س سترة سوداه 
تغطى فى تواضم القمیص والسراورل وااسیقان . أما فى العفوة فهو بى 
فاخر 6 وهو فى الرجال eel‏ وأفخر منه فى اللساء . uELS‏ القبعات كيرة 
لينة » ها حاشية عريضة مزركفة بجديلة من ذهب » كمال إلى del‏ فى جاب 
أو ثلائة جوااب » JUE y‏ بحزمة من الریش يضمها مشبك معدن . وحين 
ارتق لويس العرزش نبذ — ونيذ من بعده البلاط — alii‏ الماروکات ull‏ 
أشاع زيما أبوه الاصلع » فقذ كانت تلافیف شمر لالك الشاب ااسکستنانی 
أروع ucl‏ من أن G2‏ € ولكن حين بدأ شمره ينحل بعد 1517٠‏ » 
aft‏ الشمر للستعار » وما لبث أن توج كل رأس - أياكان طموح حامله - 
وسواء في فرز.ا أو امجلتره أو GUT‏ » بمقوص مستمارة مبدرة تنسدل. 


إلى السكتفين أو ما e‏ ومجم لكل الرجال يبدون سواسية er eal VL‏ 
"ما الاحى فحلقت e‏ وأما الشوارب فاحتفل .هاء ومدت القفازاث إلى مافوق 
ارسغ وزينت » وارتدى الجنسان فراء اليدين ف اللو البارد . واستعيض 
عن طوق الرقبة السکشکش العالى بلفاع حربری يعقد هینا حول العنق . 
del,‏ يحل محل ااصدرة ثوب طويل مزخرف € وزين الفخذان بسراویل 
cod +‏ متد إلى الركبتين Qum,‏ عشابك أو تمقد بأشرطة (Mas‏ 
ثم تغطى هذه الثياب - إلا من أمام ‏ بسقرة ملتفة ues‏ أ كامبا 
بأساور واسءة محف بها حاشية من الدنتللا . واختص القانون النبلاه 
بتحلية ثيابهم بوشی من الذهب أو بالأحجار الكرعة » ولكن ذوى 
اليسار من أى طبقة lalt‏ هذا القانون . أما الجوارب الطويلة فسکانت مادة 
من الحربر € وكان الذحكور یلبسون الأحذية الطوية اارقبة ge‏ 
JI oou‏ قص , 


أما النساء البذبات فسکانت ثياءين فضفاة منسدلة تتفق ونضائلهن . 
وكانت صدارتهن ذات أربطة ولكن من أمام کا ناشدهن بانورج فى 
ous.‏ رابليه e‏ فسکاات انود البارزة تثب للعيون المصاصة . ul‏ التتورغ 
الطوةة وال كام النفوخة فولت مع ریشلیو . وحفلت الأرواب بالتطر بز 
والآلوان الشرفة ؛ وكست الأحذية العالية المبجة الأقدام التعبة ؛ وربط 
الشعر بالأشرلة © ورصم ؛ وعطر ؛ وحعد € فى oU‏ . وظبرت ال 
ose‏ الاز باء فى ۱۹۷۲ . 

أما آداب السلوك فکان طابعها JALI‏ واله‌خامة € وأن بقیت جلافات 
كثيرة نحت Cel‏ القبعة Xe i‏ للتحية والئوب الجرار . فسكان de JI‏ 
پیستون de‏ أرض الحجرة ؛ ويبولون على سل لوف" وقد ينقلب لازاح 
وحفیا أو بذيئا ٠‏ ولكن الحديث كان زشيقا مپذبا » ولو داز ول 
الفسیولوجیا ual,‏ وکان الرجال X ce‏ عن النساة آداب |اسلوك 


والحديث » فیت‌عمون فى عبارة واضحة سليمة » ویتشکون الدو 
ell,‏ ويتناولون جيم الوضومات مپما اشتد مقبا عر ح<هرف روعا 
وعبارة , وکان nen‏ الجسدل من سوء الأدب . وأما آد ب المائدة 
فا خذت تتحسن . كان الملك يأ کل بأسابمه طوال حياته € ولکن است‌مال 
الشوك كان قد راج . وشاع استعمال حو 1550 فوطة للمائدة . ول يعد 
من الستساغ أن عسح الضيوف أسابعهم فى غطاء المائدة . 

أما الفضائل الإجتماعية فلم كن ممتازة فى هذا panl‏ = عسي الائيكيت 
.والبروتوكول . وتضاءل الإحسان بازدياد راء ااطبقات العليا . وكات 
الأخلاق أسل ما تسكون فى الطبقات الوسطى حيث بسر الشعور بالآمن 
حسن السلوك ؛ وحفزته الرغبة فى الارتقاء . وكان Ja‏ الأعلى عند جيم 
الطمقات هو L'honnóie homme‏ وليس NS td‏ مارة de Jl‏ الآمين 3 
بل الرجل الشريف » الذى ee‏ بين کرم النشأة والعادات و بین‌حسن ااسلوك» 
أما الأمانة Ws‏ كان یتوقعپا القوم من إنسان . فقد اسئشرت الرشوة فى 
الناصب على الرغم من لوائح كولبير ونظام الجاسوسيه S‏ وشجع 
علها بيسع الوظائف امسکومية مصدرا من مصادر إيراد الدولة . وانبعثت 
is 1‏ من جشع الاغنیساء » وفقر الفقراء » والتفحرات العاضبة et‏ 
الطبقات . AT,‏ ذلك أن من السیدات العريقات النسب من أفدن هن خدمات 
كاثرين مونفوازان أو امركيزة برانفلييه » وکاتاها حذفت pad‏ |اسموم 
الطويلة الفعول » وشاع القتل بالسم شيوعا اقتضى alai‏ محا 1 خاصة Jai‏ 
فى قضاياه(؛ C‏ . أما كائرين مو شفوازان فقد مارست الطب » والتوليد» 
mall,‏ € وساعدت Ua‏ مر دا فی رئیل « القداس الأسود» NUT‏ لعونة 
ااشیطان » وكانت ند بر اجپاض mill‏ ۶ وتبيع السموم "er‏ الغرام . ومن 
زبائها آولیب ماشهیی » ابنة أخت مازاراق 6 والكوئئنسة جراةون» 
ومدام دمو نتيسيان dl due‏ وف ۱۱۷۹ خصت uh‏ نشاط «لافوازان». 
ووجدت الأدله على 'شتراك العدد العديد من كنار أفراد اللحاشية »الأمر 
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الذی حدا بلوس إلى حظر إذاعة التحقیق(۲۹) . وأحرقت لاذوازال. 
حية ) B^‏ ( ۰ 


ويدخل فى أخلاق الأفرآد اغراف الما دبة . وقد أص القانون على 
مقاب |الواط بالإعدام » وما كانت أمة “تخد أهيتها oo yl‏ 6 وندفم 
الامانات على الأطفال » لتسمح باحراف yt‏ انسية عن جادة الالسال » 
ولكن مطاردة أمثال هؤلاء المنحرفين كانت عسيرة فى وقت كان فيه شقیق 
edil‏ لوطيا إشار إليه بالمنان »با نف القوم من es uS‏ برونا فوق 
القانون : أماالمب بين احعنسین فقد SA‏ على أنه cds, Ad‏ من 
أعباء ازواج 3 لأمبرر يدعو الزواج . وقد رأوا أن اقتداه الثروة , أو 
cle‏ أو نقلبا ؛ (Ji "I‏ واج من محاولة الإبقاء على عواعاف‌ااساها الما رة 
طوال العمر ٠‏ ولا کت معظم زيجات الطبقة الارستقراطی؛ لاتعدو أن 
کون oy‏ لتنظيم الملسكية oc‏ اجتمم PE‏ عن الأسرى t‏ 
فكان لكل قادر تقريبا خليلة » وكاد Jie JI‏ پفاخرون ecl.‏ 
مفاخرتهم معاركهم الربية . أما الرأة nati‏ ألما مبجورة «نبودة إذالم 
پلاحقها من الرجال سوى زوجها ؛ وكان بعض الهائنينهن الأزواج يغضون 
هم خیانات زوجانین . بقول di gam‏ مسرحية Ud dE o £u‏ 
كلها بلد POEM pe Fu‏ الأزواج میلغه فى هذا الل cf V‏ فى هذا 
HAA‏ نات أمثال لارو Kas‏ وكان القوم تقر ون البغاء إذا 
جرد من الكياسة » و سکن امراة کنیتون دلا دکلو + جلته بالأدب 
والظرف ؛ استطاعت أن حظی بشپرة تدای شهرة الملك . 
كان أبوها نبیلا حر الفسکر » ومبارزا بارعا . وکانت أمبا شديدة 
افرص على الفضيلة » ولکها (إذا صدقنا اينتها ) D‏ مجردة من شاعر 
المس ٠٠٠٠‏ وقد ولات ثلاثة أطفال وهی لاتتكاد تلحظ 0,51( c‏ .ومع 
الى نينون | بقح طاالتعايم المنبجى ٠‏ فإنها التقطت من a, eal‏ قدرا 
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لايستهان به € das‏ السکلام بالإيطالية والاسبانية » رعا لاستعين بهما 
فى هذه التحارة الدولیه » وقرأت مونتينى وشارون 6 بل oj» ol‏ » 
. وأخذت عن أبها تفککه . وقدجعات مناقشتها حول الدن ف‌فترة لاحقة 
مدام دسفيئييه ترتعد(4") . قالت نيئون « إذا احتاج إنسان إلىدين ليسلك 
فى هذه E ull‏ ينبئى e‏ فتلك علامة اما على ضيق عقله » أو على فساد 
قلبه» (۷۹) . وكان من الجائز أن خلس من ذلك إلى ضرورة الدين ped‏ 
الناس تقريبا » ولكنها بدلا من هذا الزلقت إلى البغاه وهی لانتجاوز 
اللامسة عشرة ( ه158 ) . وقالت فى استهتار « إن الب ماطفة لاتنطوى 
على أى الام خلی(۸۰) > Mà‏ خلمت العذار وجپرت بفوضاها اطنسية > 
أمرت آن الفساوية eas‏ فى دير للنساء . وروی T‏ فتنت راهبات الدير 
بظرفها وحيويتها» واستمتعت حبسها كأنها فرصة للاستجام . وف ۱۷۵۷ 
gi‏ عنها eii p‏ . 

ad‏ كان فیپا ما هو أ کش كثيراً من جرد احظية » حتی lef‏ سرعان 
ما ضمت إلى لفيف المعجبين بها عدداً كبيراً من أبرز الرجال فى فرنساء 
وم نفر من الحاشية(١4)‏ » من الملحن لولى إلى کو ندیه العظيم ذانه . 
وكانت محجيد العزف على اطاربسیکورد » gud y‏ الغناء » يقصدها لولى 
لیجري ألحانه الجديدة . وقد حوت قاعتها لائة أجيال من آل سفینیه - 
زوج كاتبة ارسائل اللطيفة » وابنهاء وحفیدها(۸۲) . وأقبل الرجال من 
خارج فرأسا يلتمسون ودها . قالت  «‏ پتشاجر على عشاق قط » فقدكانوا 
یثقون فى قلی » وكان کل مهم ينتظر دوره(۸۳) » . 

وف 1587 افتتحت صالونا » ودعت إليه رجال الأدب والوسيق والفن 
والسياسة والحرب » وأحيانا زوجاتهم » وأذهلت باريس عا أ بدت.من ذکاه 
لا يقل من ذكاء أى امرأة فى جيلها أو ذكاء أ كثر الرجال > فلقد ere‏ 
فيها عقل مینیرا من خلف وجه فينوس . يقول فیپا قاض سارم هو 
سيان سیضول : 

La... t‏ السارة 
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د كان من audi‏ لانسان أن dud‏ فى الونه! نظراً إلى الاتصالات 
التى يكونها سن هذا الطريق . ولم يدر فى صالونها أى لعب للقمار » و ee‏ 
عال » ولامجادلات » ولا حديث ف الدين أو السياسة € بل دار الكثير 
من الحديث الذكى الرشيق .. وأنباء الغرام » ولسكن دون فضح أو تشهير. 
كان كله eas‏ مبذبا ds‏ سوبا € وكانت هی نمسا تغذو الحسديث 
بذ y Xll lde g VE‏ )9^( > . 


وأخیرا آثارت فضولالملك نفسه» فطلب إلى مدام دمانتینون أنتدعوها 
. إلى القعير » واستمع ld]‏ منوراءستار € فافتتن مها » وكشف طاعن‌وجوده 
وقدم نفسه إليها . وکات فى هذه الفترة ) ۲۱۹۷۷ ) قد کسبت ما بشبه 
الاحترام » وخلمت عليها أماتها البسيطة وآیادپا الكثيرة عة أشرف » 
فسكان الرجال بودعون لديها المبالغ السكبيرة مطمگنین » والقين داعا من 
إمكان استردادها حين بشاءون » ولاحظت بار'؛س S‏ كانت نینون تزور 
الشاعر سكارون كل وم تقريبا حين أقمده الشلل » وكيف كانت تأ تيه 
با طایب الطعام ul‏ يعجز عن دفع نها . 


ولقد عمرت بعد أصدقائها كلهم تقريباً » حتى سانت إفر يمون التسعيني » 
الذى كانت رسائله التى يبعث بها من IAEI‏ عزاء لشيخوختها . کتبت له 
تقول : أحيانا أضيق بعمل نفس الآشياء دایعا * ويعجيني السويسريوذالذين 
پلقون بأنفسهم فى udi‏ لهذا السبب(۲۸ . > وكات نضيق بالتجاعيد . «إذا 
كان اراما أن gus‏ الله الرأة sadi‏ » فأولى به على الأقل أن يضعبا 
de‏ باطن M. € (tuas‏ دنت منيتها ؛ تنافس اليسوعيون: واطالسنیون 
على شرف هداینها للإعان » فاستسلت طم فى لطف € وماتت فى أحضان 
الكنيسة D (vem)‏ . ول تترگ فى uuo‏ وی عشرة إيكوات 
لجنازتها» حتى :سكو أبسط ما یستطاع » ولك « أطلب فى.تواشع إلى 
السیو آرويه » س وهو وكيلها - د أن يسح لى بأن أترك لابنه ». الذى. 
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als‏ الم عند اليسوعيين » ألف فرنك لیشتری مها «e DUE‏ واشتری 
الابن السكتب ؛ وقرأها » وأصبح فولتير. 

إن أروعالسحر الذى توج هامة الجتمم الفرنسی‌هو أن حافزا-إئسن امتد 
إلى الذهن » وأن النساء تنمون لیضفن الذكاء إلىالجمال . وأن‌الرجال‌روضهن 
النساء على السلوك المؤدي » والذوق ااسلیم e‏ والحديث cox‏ وق هذا 
كان القرن ( الممتد من 155٠‏ إلى ۱۷۲۰ ) فى فرنسا أوج الحضارة . فى ذلك 
gazd‏ كثرت النساء الذكيات كثرة لم تعبد من قبل » فإذا جمن إلى الذكاء 
فتنة الوجه أو الجسد » أو سحر الاهیام الناشیء عن الرقة واللطف » أصبحن 
قوة cod‏ عارمة . وكانت الصالونات تدرب les Jl‏ على احساسية لرقة 
الا نی « والنساء Je‏ التجاوب c‏ عقل الذكر . وفى هذه اللقاءات طور فن 
الحديث gm‏ بلغ شأوا d‏ یبلفه من قبل ولا من بعد — فن تبادل الأ کار 
دون مغالاة أو خصومة» بل فى dole‏ ولسامح » ووضوح » وخفة € 
ورشاقة . ولمل هذا الفن كان أقرب إلى السکال فى عبد لويس الرابع عشر 
منه فى أيام فولتير — أفل ألمعية TT‏ ؛ ولكن أ AS‏ مادة ومودة . 
کتبت مدام دسفينيه إلى ابنتپا تقول« بعد الغداء مضینا إلى السمر فى Í‏ 
غابات الد نيا » وظلانا هناك إلى السادسة » مشتغلين عختلف ألوان الحديث» 
البالغ العاف c‏ والرقة » واللطف » والکرم c‏ ما مس شناف 60,5 € 
وقد مزا كثير من الرجال الفضل فى تسمة أعشار تعليمهم إلى مثل هذا 
التبادل والاتصال الاجتاعى بين الجنسين (10) , 

وف الغرفة الزرقام بالأوتيل درامبوبيه كان أول الصالو نات dig ge‏ 
الأخير . امه کو ندیه وان یلمع فيه ¢ PEE"‏ € ولارؤشفوكو b‏ 
والسییدتال bY‏ ودسفینیه » ودوقة لو جفیل » والراند مدموازیل . 
هناك أر ست النساء التحذ لقان les femmes précieuses‏ قواعد الساو 2j‏ 
الافيق والحديث الصقول ٠‏ ولکن حرب اقبرو اد قطمت هذه الإقاءات » 
ورحلت pha‏ دراميوبيهإلى الريف » ومع أن «أوتيلها» ( قصبرها)فتيج بعد 


ذلك أبوابه انية لمبقری فرنسا ( موليير ) » فبان باکورة عثیلیانه 
Les Précienses ridicules‏ ( التحذلقات المشحكات ) ( ۱۱۵۹ ) كانت ضر A‏ 
Lo‏ عليه . وطوی أول الصالو نات الشپورة موت مؤسسته فى ٠١١١‏ . 

وواصلت .هذا التقلید صالونات آخری » فى بيوت السيدات دلا 
سابليير ؛ ودلامبیر » ودسکودرری — وآخرهن أشبر کتاب الرواية فى 
هذا الفصر » وژولاهن امرأة جذبت الرجال بحسنها رغم حبها للفيزياء » 
والفلك » والریاضة » ddl,‏ ۰ فى صالونات کپذه زك النساء العالمات 
a» femmes savantes‏ أثرن سخرية موليير فى ۱۱۷۲ . ولكن کل 
هجاء ليس إلا نسف الحقيقة » ولعل مولیبر فى لطاته الفلسفية كان يقر 434 
النساء فى أن يشاركن فى حياة جیلپن الفسكرية . فنساء فرنسا » أ AS‏ حتى, 
من کتاپا وفنانها » هن تاج elg ao‏ والمفخرة العظمى لتاريخها . 


+ بلاط الماك 


لقد عاون الملك و بلاطه على محضير فر نسا . وف 1755 كان البلاط يفم 
حو M.‏ شخص + الأسرةالمالكة » M5‏ الشلاء 6 والممعوثين الأجانب € 
وادم وا لثم . . وقد زاد المدد فى أوج اكنال فرسای إلى عشرة NT‏ 
من KI y » A Lat‏ هذا العددثعل الأعيان الذین اختلفوا إلى القصر 
بين الین والحين » وجیم الرفبین asd Sos ual, » eur,‏ الذين وقح 
عليهم اختيار الملك لیسکافمم . وأصبحت الدهوة إلى البلاطشهوة لا تفوقها 
غير شبوة الطمام والجنس ؛ لا بل إن قضاه يوم واحد فيه كان لشوة. 
لا تسى 6 جدبرة al‏ يبذل فى سبیلبا سف مدخرات العمر . 

وبعض السر فى بهاء البلاط iav‏ الآثاث المترفالنى ازدات بهالغرف » 
وبعضه فى لباس الماشية » وبمضه فى حفلات الترفيه البالغة الفخامة » و بعضه 
فى "aj Jue‏ وصيتالرجال الذین اجتذیهم يربق JUI‏ 4 والشهرة ؛والسلطان. 
ومن النساء الشپیرات -- كالسيدين دسفیلیه ودلافایت س من ل oA.‏ 


.إلى البلاط إلا نادرا لاحیازهن إلى قضية الفروند 6 و لکن بق مهن عندد 
یکنی ee‏ ملك بالغ الحساسية لماتن المرأة . وتبدوال ai‏ فى اللوحات التى 
وصلت إلينا من هذا sanl‏ على شىء من البدانة » يبرز پا من صدارها > 
osos‏ الواضح أن الرجال كان apan‏ دف* اشحم eto‏ فيمن 
بعشقون من النساء. 

أما أخلاقيات البلاط فشکات الزنا end‏ € والاسراف d‏ اللباس 
والقمار € والدسائس العنيفة جریا وراء الصيت والماصب » وهذا كله يخاو 
على إيقاع من السلوك اثمارجی الدمث »والاداب اارشيقة » والمريح lY‏ 
وضرب الاك المثل فى بدعة اللماس e QUIE‏ لا سما فى استقبالات السفراء € 
فاراه و T AP‏ سيام GU p‏ عباءة موشاة بالذهب ومرصعة 
الا طراف بالاس » بلغت تسکالیفپا ۰۰۰ر»*ه AY‏ جنیه cen wii‏ 
ومثل هذا الظبر ان جزا من سکول شک i‏ وأفنى الأشراف 
ونساوم نصف دخل ضياعهم فى الثياب c ext, tb‏ وکان على eril‏ 
شأنا أن يستخدم أحد عشر خادما وس‌کبتین » أما ال ریاه فسكان طم من 
الاتباع خسة وسبعون فى بيوتهم » ومن اليل أر بعون d‏ مرابطیم(۹۳ . 
وفقد الزنا سحره بعد أن لم يعد حظورا » فغدا لمب الورق Pi Pd‏ 
ضروب الترفيهف البلاط .وهنا أيضأكان لو رس القدوة 2AL‏ شيته ؛فقامر s‏ 
كيرة » تستحثه إلى ذلك «Lie‏ مونتسبان » gl!‏ خسرت رقت iw 4l‏ 
ملابين من الفرنكات فى لعب ليلة واحدة(*۹) . وسری هذا الوس 
من البلاط إلى الشمب .كلتب لا بروییر يقول :< إن الألوف بخربون eras‏ 
بالقمار » وهو لعبة رهيبة ... ینوی لاعبها القضاه de e‏ غرعه > 
و بنتشی بشبوة الکسب (^o)‏ € . 


وقد أففى التنافس "على الحظوة عند í ENN des 6 el‏ 
أو على مکان فى اله راش J| é L‏ عسويو ات و تست ¢ 
BAL Sh pakl Jats y‏ . قال لويس d»‏ کل مرة أعين | i]‏ فى وظيفة 


شافرة » أسخط مائة شخص c‏ وأجمل ^V otl f Gas‏ >. وکانه 
القوم يتشاحئون على أمسكنة الصدارة فى المائدة ء أو على القیام على خدمة 
لك » وحتى سلن-سیمون أقلقه الحوف من أن يتقدمه دوق لكسمبور 
خس خطوات فى أحد للوا كب » وقد اشطر لويس إلى نی ثلاثة أدواق من 
البلاط Ý‏ م أبوا أن ن يقدموا على أنفسهم أعراء أجانب . وكان الملك شدید. 
الاحتفال a‏ رکول » وقد عبس مرة حين وجد على مائدة الغداء سيدة 
ماطلا من اللقب تتقدم دوقة فى CDL‏ ولا ریب فى أن ضربا من 
ol,‏ المقرر كان ceo‏ سمائة م ن الأنفس الغرورة الزهوق 
بأسباب التشريف من أن یدوس lpia‏ على أقدام , بعض 6 وقد uil‏ الزوار 

على ذلك المظبر المتسق الذى بدت فيه اسلاشية الضخمة . ومنقصور الملك» 
: واستقبالاته » وحفلات 'رفهه » سری دستور الاتیکیت » ومع اریں لاساوك 
. والذوق c‏ إلى الطبقتین الملیا والوسعلى » وأصبحت هذه كلها جزءا من 
التراث الاور ی ۰ 

وأراد الاك أن عنم الملل من أن بتطرق إلى تفوس P jo‏ النبلاه 
والنبيلات ' ذلك الملل الذى قدا .حمل البه‌ض Je‏ فتل cM‏ » خناط p val‏ 
عل a PEE KM alash PITT‏ مباریات بين الفرسان » 
ووحلاتة صد ol a ge‏ نش وبلیازدو ye‏ جامات سباحة أو diay‏ 
Slaa‏ » وحفلات غداه أو عشاء »*ورقص وحفلات راقصة ؛ وحفلات 
y 63 XC‏ ومراقض باليه » وأوبزات 0 وحفلات «وسيقية 6 وعثيلياتً .. 
وبدت فرسای وكأنها جنة الله فى «ejl‏ حین کال eM‏ يتقدم حاشيته إلى. 
الزوارق الراسية فى القناة » والأسوات والالات تعدو بالوسیق » و الشاعل 
illas‏ والنجوم على إضاءة الشبد . وهل ف الدنيا أفخم ولا أكتم 
لا فاس من حفلات اارقص الرسمية » حين تعسكس قاعة المرايا فى مراياها 
aj VUI .‏ رشاقة الرجال والنساء وخفتهم وثم خطرون d‏ رقصات فخمة حت 
آلاف الأضواء؟ لقد أرام الملك أن يمتفل عولد ابنه الیسکر « 4b pd‏ 


el ) ۱۹۷۲ (‏ حفلة بالیه فى الميدان المنبسط أمام التویاری » حضرها 
تیه عفر الف ANE‏ .وقد ”دمر Jos‏ ۱ القصر » os‏ موقع 
هذا ole di‏ الأشبر ما زال يسمى pad‏ کاروزل 002050۱ ( ای ساحة 
الرقص الدائرى السريع ) . 

لقد أحب لويس الرقص » وأشاد به « واحداً من أفضل وأث الرياضات 
لتدر یب ul‏ 6 وأسس فى باريس ( ۱۹۸۱ ) الأكادعية الملكية 
لارقص . وکان دشارك بشخصه فى رقصات «JUI‏ وذو انبلاه حذوه. 
وشغل اللحنون فى بلاطه باعداد الموسيتى فلات الرقص والالیه € وهناك 
تطورت المتتالية التى حذق استخدامها بیرسیل فى Af,‏ وآل باخ فى 
٠ uult‏ ول يبلغ Qa Jl‏ صورا رشيقة ALI,‏ كبذه منذ أيام روما 
الإمبراطورية. 

وى 1548 استقدم مازاران المغنين الإيطاليين ليرسوا أساس الأوبرا 
تی باريس . وقطع موت الكرديئال هذا الاستهلال » ولكن حين شب 
الاك أنعاً أ كادعية الأو برا ( 1555 )» وكلف بيير بيران بتقديم أوبرات 
فى عدة مدن فرلبية » ابتداء من باریس فى ۱۱۷۱ ۰ فلما أفاس بيران من 
جراء |ناقه السرف على المناظر والالات » Ja‏ لويس « امتياز أ كادعيات 
الموسيق € إلى جان باتيست cLuty gg‏ فا لبث هذا الرجل أن رقص 
البلاط ا على أنغامه 5 | 

وكان هو آیضا هبة من هبات ايطاليا ‏ فقد ألى به eSI‏ جيز سبيا 
فلاحا فى السابمة من فاور نسة إلى فرنسا فى ۰۱۹۵۴« هدية > لابنة أخته » 
الجراند مدمسوازیل ‏ التى استخض‌دمته فى مطیخبا مساعداً fo‏ 
Sonaarmiton )‏ ) . وهناك ضایق زملاءه الخدم بالگرین على اكان € 
ولسكن المدموازيل تبينت موهبته وأتته معام . وما ث أن عزف فى فرقة 
الوسیق الملكية ذات الأريع واامشرین كانا . واستلطفه لويس ن فأعطاه 
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ie yÉ‏ صغيرة من الموسيقيين پقودها . Jaig‏ هذا الأوركدترا الوترى 
الصغير تمل القيادة والتاحین-لوسیق الرقص BEI y c‏ » والکان النفرد 
والكنتانات » والموسيق الکنسية » ولثلائین GL.‏ أو AS S‏ للباليه € 
وعشرين أوبرا . وقد صادق مولبير » وتعاون معه فى عدة بالهات obs‏ 


فواصل موسيقية قصيرة لبعض عثیلیات مو لبیر . 


وكان مجاحه رجل بلاط يضارع انتصاراته موسیقیا . فنى ۰۱۳۷۴ وفق 
بنفوذ مدام دمونتسان فى الحصول على احتسکار P‏ فى بار لس . 
وقد وجد فى فيليب كينو Oumantt‏ مث Ul‏ اسکلیات ال 1y g‏ وشاعرا أيضا. 
فأخرجا معا سلسلةمن الأو برات كانت ثورةف M‏ سيق A ll‏ ول يقتصر 
تجاح هذه الحفلات على ااترفيه على البلاط فى فرساى » بل إمها. اجتذبت 
i gio‏ الباريسيين إلى السرح الذى بنى من قبل للولى فى شارع سانت — 
أو نوريه 6 واجتذ بم فى كثرة جعلت الشوارع EXIT‏ 
الرواد فى كثير من الأحيان إلى اروج منها وااسیر على الق دام dae‏ 
الوحل UG‏ خشية أن بغونبم الفصل الأول » وقد استجن بوالو الأوبرا 
زاعا أنها ضرب من التخنث XD 6 OD ual‏ الاك منسح أ كادعية 
الوسیقی مرسوما ( ۱۹۱۷۲ ) » وأذن لله سادة والسیدات d LJ‏ 
عروض الا كاد میس ال ذکور: دون أن يسكون فى ذلك غض > من 
C Deui‏ . ورفع لويس لولى إلى مقام النبالة سكرتيراً bet‏ » وشکا 
سکرتیرون آخرون منأن الوظيفة أرفع من أن AE‏ على موسيقى » ولسكن 
TUNE‏ « لقد شرفتهم ثم لا أنت بوضعى عبقرياً بين cO "Denon‏ 
وحالف التوفيق d‏ کل شیء حتى ۱۹۸۷ € حين ضرب قدمه صدقة 
وهو 2 24 فرقته س بعصا القيادة € وأساء طبیب دجسال ge‏ 
جرحه € فتعفن 6 ومات اللف الفوار فى الثامنه والأربعين . ومازاات 
الآوبرا الفر سية تشمر بتأثيره إلى الوم . 


۱ فى اسم آخر خلقته موسيق ذلك gilla Lll‏ € وهو اسم Pl‏ 
كوبران ualle‏ كانت مثلا آ خر على SL JI‏ الفن » والتی coll‏ مث لفين 

لفر نما طوال قرنين من الزمان » واحتسکرت من ۱۱۵۰ إلى ١895‏ الأدغن 
الم فى كنيسة سان جرفيه» وقد Jit‏ فرنسوا کوبران « الکبیر > 
ذلك النصب alt‏ وعشرين عاماً »كذلك كان « عازف أرغن اللك € فى 
کید للك الصغيرة بفرسای » وكان آشپر ماز UM‏ !سیکورد فى ذلك 
gh o jill»‏ . وقد درس يوهان سبستیان باخ انه sull‏ ضعها طذهالالة 
“دراسةدقيقة » و ۳ البحث الیو ضعه پاسم L,art de toucher le clavecin‏ 
( وهو الاسم الفر لسی 4 الامجليزى Clavichord‏ ) فى بحث ذلك الآ الى 
ela‏ المسمى « السكلافير العتدل » ... تری ؛ أ كانت لأوسيتى فى دم آل 
كوران » ام فى بيتم فقط » لعل الوراثة الاجتاعية ءلا البيولوجية ؛ هی 
التى تصنع الحضارة . 


۷ اء الملك 


م يكن لويس بالرجل اللیع الفاجر » وعلينا أن نذکر Go‏ وحن فى 
۰معرض الحديث عن الملوك حتى إلى قرننا هذا » أن العرف اقتضاهم أن 
gonia‏ | عيوطم الشخصية لیعقد وا cz‏ جلب "PHP‏ سياسية 3,241 & 
ومن ثم كان الجتمع — والكنيسة أحيانا كثيرة — يغضيان إذا امس 
الملك متعة انس وشاعرية الغرام بعيداً عن الرباط الزوجى . ولو كان 
الآمر بيد لويس لبداً حياته زاوج حب » فقد استهواه جال مارى مالشيى 
ابنة أخت مازاران » وظرفها » فرجا أمه Kly‏ دبنال أن بسا له بالزواج 
vA (۱ E ۱‏ )ء ولكن أن الإساوية et «Y ex y‏ للعاطفة بان تتدخل 
j‏ شئون السياسة » أما مازاران axi‏ أبعد ماری آسفا لتتروج رجلا من 
pc‏ لونا » ثم راح الوزر الداحرة ستخدم و ذه P‏ لیحصل dé‏ 


ex ten‏ سم 


عروس للوؤس هی ماريا تربز؛ » ابنة فيليب الرا بع . افليس من JH‏ إذة 
انقطع سل الذكور فى الاوك X3 » ou VI‏ هذه الأميرة WWE‏ 
كلها مهراً الك فرنسا ؟ وهكذا زف لويس إلى ماريا فى ۰۱۹۳۰ وکلاها A‏ 
الثانية والعشرن QN SIT‏ والبذخ الذى سحر دافعی ali‏ الب . 


أما مارىتر y‏ فسكانتامرأة متسكبرة » ورعةفاضلة » وقد أمانت قدوتها 
و شوذها de‏ إصلاح أخلاقيات البلاط « على الافل بين حاشيتها » واسكن 
النظام المبارم الذى نهت عليه جعلبا مكتثبة متبلدة € وكانت شهيتها القو دة 
تزیدها حجا فى الوقت الذى ترمق فیسه حسناوات باریس زوجها الوسيم, 
بنظرات الغرام وقد أمجيت له ستة أطفال » لم يتجاوز ااطفصولة منهم غير 
واحد هو الدوفن » وكان من سوءطالعها أن يكتشف لویس ؛ فى نفس سنة 
EUM ERE RE‏ هاربيتا آن » جيم المفاتن التى همل الأنوثة الخضة . 


آما هترییتا هذه فى ابنه تشارژ الأول ملك امجاتره ؛ وكانت أمبا 
هنریتا ماريا « ابنة هنری الرايع ملاك فر نسا» قد قامعت زوجها مأساةالارب 
الأهلية » فما دنا جيش البرلمان من مقر قيادة تشاراز فى أ كسفورد » فرت. 
ملسكة إمجاتره إلى أ كستر » وهناك e‏ حين اش شتد بها المرض gu‏ أشرفت على 
الوت » ولدت ( ١564‏ ) « أميرة صغيرة جيلة € . وراح أعوان البرلمان 
يتعقبون الم المريضة » ففرت ثانيسة » و تسلات إلى ساحل البحر € حيت 
استقلث سفينة هولندة إلى فرلسا بعد أن cul‏ باطپسد من p»‏ 
الاتجليزءة . آما الطفلة التى ترکتها أمها فى رعابة الليدى آن دولكيت > 
فقد عاشت عامين فى sal Ve‏ قبل أن هرب هی Ga‏ عبر المائش فى 


(۱) روت مدامدمو:تسبان . الق ۸ خلمن حي ق‌مذ حكرانها » كيف أهدى أمير 
آفریقی قرماً T an‏ » وکیف ولدت ماری » پا "Y e e! imone Qr‏ 

من قة رأسما ul‏ اخس قدمبا € وهزت الملكة هذا اللون إلى شوفها من التزم خلال 
جلبا e‏ وأذاعت » «jl‏ € باریس أن الفتاة مانت عتب ولادتها » ول‌کن يبدو K‏ 
ela‏ » وربتبا أسرة ملوثه » وأصبحت راهية (v v).‏ ; 
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أمان » وما ales‏ كرهتها الظروف على معاناة التقلبات ull‏ جاءت Ae‏ 
حرب الفرو ند . فنی ینابر ۱۹4۰ شارکت أمباوآن الفساوية فهرو مما o*‏ 
se t‏ بالمتاريس إلى سان - حرمان » وف ذلك اشبر جاه ۳ 
d‏ عنها ولا ريب حيتاً — بان آباها ضري عنقه أنصار كروهويل 

« ذوو الرءوس الستد y‏ 8 > النتصرون MS‏ خفت حدة الفروند » قامت e‏ 
الأميرة هنرییتا على Ws y‏ فى جو من الدعة والتقوى » وعاشت کلتاها 
حتى راتا guit) ju‏ برد إلى المرش g 6 ) ۰ ( ed‏ بعد عام حين 
بلغت السادسةعشرة 6 تزوحت شقيق لولس الرابع uie‏ « مسيو » edi‏ 


دوق آورایان و اضق تلقب با« مدام €« 


«Ob رجلا قصيراً مکور البطن » يلبس حذاه‎ EG € المسيو‎ « uf 
الا ناث ؛ وأجساد الذكور » شجاعاكأى فارس فى ساحة الوثى,‎ qe ولوعاً‎ 
5 ولكنه مزوق » معطر » موشح ؛ مرصع بالجواهر کا شد النساه غروراً‎ 
فى هذا الملدالذ ی كان | کش بلاد اشغروراً . وقد أحرن هنربیتاوآخجلهاآن‎ 
۰ شاتیون‎ «JU » صحبة شفالييه اللورین‎ ler ترى زوجبا يؤثر على‎ 
عدت.‎ VÍ تقريبا » لا لاطا الم خسب س مع‎ OLI, غرامها كل‎ d ووقغ‎ 
البلاط(۰۳ ۰ ساع بل لاهو كشر من ذلك » لزوحها‎ dz أجل‎ 
temor الشبیپین حيوية الأطفسال‎ las الاطيفة » و حیویتها‎ ILS J^ 

الاضر المنعش الذى هلته wi‏ ذهنت » وقذ وصغما راضين ذا I‏ 
فى عل جيل 010( = ,56 واحدا ERN E‏ 
رد المعونة . 


ووجدها لويس الرابع عشر لول وهلة أضعف ael,‏ من أن Vue‏ 
4,3 وذوفه > ولکنه حين T "m‏ الآمر عا d‏ خلقها من HV‏ 
وراه (۱۰۰) استشمر المتءة المأزايدة فى وجودها " tel‏ أن براقصپاه 
و عازحبا » ويد ر CASI‏ معها i‏ ويصاحبها فى esl‏ البستانف Ait gi‏ 


ست + س 


و رکوب الرورق ف القناة ) حتی زعمت باریس كلها Vl‏ غدت خلیلته : 
ورأت فى هذا انتقاما Yab‏ من « ملك سدوم > O1‏ ولکن أغلب 
ot‏ أن باريس CL ale‏ فلقد أحبها لويس واشتباها من جابه ‏ 
ul‏ هی » التى بذلت | leet‏ الب لأخويما تشارار وجيمس » فقد قبلت 
الملك أخا آخرء وامخذت من ربط الثلاثة Coe‏ برباط التحالف أو المودة 
.رسالة طا فى الياة . 


فنى سنة ۱۸۷۰ » وبدساه على طلب لويس € عبرت المائش إلى EAEI‏ 
لتقنع JAM‏ بالا نضمام إلى فر سا ضد هو لندة » لا بل Sao‏ على الجهر 
بكثلكته . وقد وعد پذا فى معاهدة دوفر السرية V)‏ يونيو ۱۷۰)) 
وعادت هنرییتا إلى Lat JE LU à‏ مكالة بالنصر ؛ ولسكن مامضت ed‏ 
على وصوطا إلى قصرها فى سان -- كلو حتى أصاءها مرض شديد » فظنت 
Vl‏ همت » وك ذلك اعتقدت باريس كلها » وهرع الملك والملكة إلى 
am‏ وكذيك فمل « السیو » النادم € وکو ندیه » dass‏ € ومدام 
دی لافابیت » ومدموازيل دمو نبالسییه » وألى بوسويه ليصل معها» وأخيراً 
"d‏ يو نيو » هی عذابها » وكقف خس جتتپاعن أذموتهالم eof‏ 
بل بالالتہاب ابریتونی € وشیمپا لويس عشهد M‏ يشيع عثله Jui‏ 
الرءوس التوجة » "m‏ بوسويه فوق eem‏ فى كئيسة سان = da‏ 
عظة جنا/زية رجعت أصداءها القرون . 


وهئرييتا هی انى أعطت للك أولى خليلاته الأ کش علانية . وقد 
ولات eÍ Mad‏ واعپا لو y‏ دی لا d cadis‏ مدينة تور مام e AME‏ 
وتلقت فى إعان 2 انم dal‏ الذى قامت عليه آمپا وخاطا 
الكاهن » الذی e‏ فا بعد cad ul‏ » وما أن بلغت سن التناول 
الأول حتی‌مات آبوها » فتزوجت أمبا من جديد » وكان الروج ریا دم 
جاستون دوق أورليان » صل yA‏ على و «Eb‏ وصيفة لبنات الدوق » Mi‏ 


مات جاستون » وتزوج ابن أخيه وخليفته فیلیب » أخذ yg‏ معه وصيغة 
شرف طنرییتا ( ۱۱۲۱ ( . وپذا الوصف كانت تری Sara‏ 
و.هرها ماه وسلطانه وسحر شخمیته » فوقمت ف‌غرامه كاوقعت عشراءت 
النساء» ولكنها لم حل بالتحدث إليه پوما ‏ 

كان جاطا جال الحلق أ AS‏ منه جال الجسد »كانت رقيقة الصحة وا 
عرج خفيف » « ولیس ها صدر يبه به » على حد قول أحد Cea‏ 
وكانت ME‏ إلى حد خیف » ولسكن ضمنپا هذا كان فى ذاته فتنة » «S‏ 
أورئها Cat‏ ودماثة فى الطبع أسر الجيع حتى النساه » ولفتت هنربيتا 
نظر املك إلى لو بز لتصرف الناس عن الشائعات التى أرجفت بأنها هی ذاتها 
خليلته » وأفلحت اعطة فوق ما أرادت 6 adi‏ جذبت لويس هذه الفتاة 
الحجول ذات السبعة عشر Ca‏ » التى كان البون شاسعاً بينها وبين النبيلات 
المتغطرسات العدوانياتاللاتى يحطن d‏ بلاطه . وذات يوم وجدها وحيدة 
فى حدائق فونتنباو € فقدم نفسه إليبا » مضمراً نيات ليست بالشعريفة جداً . 
وفاجاه با لاعتراف es Vi‏ 6 ولكنباقاومت L|‏ طويلا » وناشدنة 
ألا حملبا على خيانة هنربيتا والملكة € ولسکن ما وافى شمر أغسعاس. 
۱ حتیکا نت قد غدت خلیلته » aa)‏ کان کل شی۶ يمدو حسنا lol‏ 
برضی مشیئه ة اللك . 


ثم وقع الملك بدوره فى غرامپا » فا كان ستشعر السعادة ما بستشعرها 
مم هذا الفرخ الحجول » وخرجا فى أزهات خلوية كالأطفال » ورقصا فى 
المراقص » وطفرا مرحا فى حفلات البالیه » وكانت إذا خرجت إلى جواره 
فى الصيد تنمى مافى طبعها من إححام وتردد» وترکب فى “بور gb‏ 
« فيعجز حتى الرجال عن اللحاق پا >(۱۰۸) على حد قول الدوق داجیان. 
على ألها لم Ja‏ اتصارها c‏ فأبت قبول المدايا أو الاشتراك ناساس ». 
وظلت متواضعة رغم زناها ؛ وکانت مخجل من وضمپا ؛ وقد لمذبت حين. 


قدمبا الاك إلى الللكة » وولدات له غدة أطفال'» مات اثنان منهم فى تاريخ . 
سك © Ul‏ الطسلان الثالث eut Jis‏ اللذان تقروت:شرعیتهما عرسوم. 
ملسكى » فقد أصبحا الكونت دفيرماندوا » والمدموازيل دبلوا الرائمة 
UT‏ . وخلال أزمات الولادة هذه كانت تری وجوها أجل من ens‏ 
نجتذب الاك » ولم JE‏ سنة ۱۹۱۷ حتى تعلق قله عدام دمونتسبان » 
وبدأت لويز تفسکر ف الشکفیر عن آثامها بقضاء مایق من هرهاق 


دير لار اهيات ۱ 


وآ نس لويس هذا الیل فيهاء فبذل لها الکثیر من علامات حبه الباق » 
وفسكر فى SULI‏ عليها فى دنياه gli‏ لقب الدوقية عليبا » ولكنه بين 
اشتغاله حب مونتسبان » gel sel‏ المرب e‏ قل شيعا as‏ ما منحبا 
من وقته » أما هی فلم تأبه فى البلاط بإنسان غيره . وف ۱۹۷۱ خلت عن 
ثروتهاء وارتدت أبسط ما وجدت من ثياب $ و cle‏ من pail‏ صباح 
بوم من أيامالشتاءء وهربت إلى دير القديسة ماری ‏ د س شایو » وأرسل 
لوپس من يبحث عنها مث of‏ حبه وعذابه » وإذ كانت لا تزال عذراء 
غريرة إعقلها e‏ فقد ارئضت أن تمود إلى البلاط . وظلت هناك ثلاث سنين 
"n‏ > مزقة بين حبها للك وشوقها للتطهر والسلام الدينيين » وکانت 
نارس فالقصر تقشف الياة الديرية » وأخیرا أقنعت الملك بأن پفرج‌عنها» 
ودخات ديراً اراهبات السکرملیات الحافيات فى شارع دانفیر ( 1574 ( 3 
ونسمت الاخت لوإزءلا ميزيريكورد » وعاشت هناك فى توبة الرهاد 
مأ بت لها من عمر طوال ستة وثلاثين عاما ؛ قالت : « إن :نفسی شديدة 
القناءة » بالغة السكيينة ۽ لأننى آعبد جود الإلة > 079 


LÍ‏ خليفتها فى الحظوة لدى الك فلا تظفر من الناس عثل هذا الغفران 
العام ٠‏ فقد قدمت فرأسواز أتيناس روهشوار البلاط فى V‏ ».وحدمت 
لللكة ومبيفة شرف » و تزوجت SD‏ دمونتسيان e (mw)‏ 


— AY ست‎ 


فولتیر VT‏ إحدى ثلاث كن gel‏ نساء فرنسا ءأما الأخريان فاختاها O‏ 
وان طا غدائر مجمدة شقراء م‌صمة باللا لىء » و عینان أبيتان ناعستان» 
وشفتان شپوا نيتان » وثغر ضاحك » ویدان ملاطفتان € و بشرة فى لون 
الزنبق واسیجه S‏ كذلك وصقها معاصروها وم مپورون ؛ وكذلك 
صورها هنری حاسکار فى لو<؛ مشبورة . وکات نقية » محفظ یام الصوم 
دون تهاون » و a‏ إلى الكنيسة فى تعبد وتسکرار ‏ ها طبع حاد وذکاه 
بتار » ولکن هذا كان أول الا من قبیل التحدی . 


روی le‏ ميشليه قوطا إنها قدمت باريس مصممة على اقتناص 
O1 Dag‏ . ولکن سان سیمون يذكر أنها ae‏ رأت ألما أخذت تزید 
من سرعة نبض ملك رجت زوجها فى أن یمود le‏ فورا إلى بواتو (۲۱۱۷, 
ول-كنه eal‏ واثقا من سلطانه عليها » Glos‏ بعبير البلاط . وذات ليلة فى 
كومييين » ذهيت لتنام فى حجرة مخصصة عادة للملك . وحاول برهة أن ينام 
فى حجرة مجاورة » ولكنه وجدنی هذا مشقة s‏ وأخيراً استولى على حجرته 
وعليها ( ۱۹۹۷ ) . أما المركيز فحين بلغه الم لبس ثوب الترمل € وجلل 
u$‏ السواد » وزين VE‏ بالقرون . وکتب لويس بيده وثيقة الطلاق 
بين المركيز والمركيزة » وأرسل إليه ۰۰۰ر۱۰۰ ایکو ؛ وأمره بارحیل عن 
باريس » وابتسم البلاط الذى تجرد ماما من الق السكريم . 

وظلت مدام دمونتسبان إعحظية للملك سبعة عشر ماما . وقد أعطت 
لويس مالم نستطعه لافاليير ‏ أعطته الحديث GI‏ والميوية الثيرة .وكات 
تماخر نا هی وتبلد المس os y‏ أن ves‏ فى OEC.‏ واحد وزمان 
واحد» وهو قول صحيح . وقد ug‏ للملكة ستة ern ~ Juil‏ 
وشكر طاصنیعها Les‏ پستطع أن يقاوم إغراء النوم من حين إلى حين 


وت مدام دسویز أو ا دسکورای dep‏ » التي خلم iple‏ 
ad‏ دوقه : فو a‏ . وقد حدت هذه الاعراان Lus‏ تقو اجان إل 


القاس تميحة للدموذات فى آمر الأشرية السحريه أو غيرها من الوسائل 
للاحتفاظ بحب لللك » ولسکن القمبة ای زيمت Yi‏ دبرت تسمیمه أو ed‏ 
غرماتها هی فى أغلب الظن أسطورة روجها أعداؤها (۱۱۳ . 


وقد جني unl ie‏ . ذلك أنها احتاجت إلى شخص برعاثم » وزى. 
ها يعضوم مدام سكارون » فاستخدمتها » ولاحظ لويس حسن الربية وهو 
e$ Jud‏ أطفاله . آما مدام سکارون هذه » واسمها قبل الزواج فرنسواز 
دوبينيه ؛ فکاات حفيدة تیودور أجريبا دوبینیه » للساعد اطیجووی 
ele‏ »وقد ولدت بسجن بنيور فى بوانو » حيث كان أبوها يقفى 
فترة من فترات سجنه الکثيرة عقاباله على Ele‏ مختلفة » CAMP,‏ 
كان CA‏ وربیت بين الفوضی والفقر الخيمين على أسرة منقسمة . وعطف 
lle‏ بعض البر و استنت وأطعموها وئبتوها فى العقيدة البرواستاتية VAS‏ 
جملا تولى ظپرها للمذح ااسکائولیک . Us‏ بلغت التاسعة أخذها أبواها 
إلى المارتنيك حيث أشرفت على الموت لصرامة التأديب الذى أدبتهبه أمها . 
ومات الأب بعد عام ( ۱۹4۵ ) e‏ فعادت الآرملة وأطفاطا الثلاثة إلى فر نسا. 
ونی ۱۹٤۹‏ اودعت فر نسواز درا للراهبات بعد أن عادت إلى الكائوليكية؛ 
وكانت تناهزت الرابعة عشرة T‏ شذ » وتسكسب قوتها بأداء ال عمال الحقيرة . 
ولملنا ما كنا لتسمع بها قط لولا أنها تزوجت بول سكارون . 


Ul,‏ بول هدا فسکان GE‏ مشهوراً » وظریفاً لامعاء مشلولا شللا كاد. 
يكون تاما »مشوها تشو ها بشما . وإذكان ell‏ نابه » فقد توقعالنجاح 
فى حياته العملية +ولکن أباه الأرمل تزوج ثانية» و نبذت الروجة الجديدة. 
بول > فلم يظفر من أبيه الا عماش ضئيل لايحكفيه إلا لاترفيه ليلة عن 
ماربون دیلورم وغيرها من النبيلات. ثم أصيب بالزهرى Ms‏ نفسة Ae‏ 
الدجالین » وتماطى العقاقير القوية التى cdi]‏ جبازه العصی . وأخيرا اشتد. 
به الدال حتى كاد یمجزه إلا عن محريك يديه . وقد وسف اقسه فى هذه 


— $95 سه 


السارات : « سأصف لك نسی Ul‏ القاریء على قدر استطامتی . لقد كان 
جسبی حسن التسكوين رغم قصر قامتی . ولكن العلة قصرتی بقدم کامل . 

ورأسى أ كبر قليلا ما پئاسب جسبی . ووجبى Miri‏ جسدی 
فپیکل (ehe‏ . و لصری لاپاس به ¢ ولکن عینی بارزتان » وإحداهما 
منخفضة عن الأخرى وت كرات سافای وفخذای أول الأمر زاوية 
منفرجة ء ثم cil‏ وأخيرا حادة : وتکون فخذای وجسمی زاو حادة 
آخری » واحناه رأسى فوق gez, ans‏ أقرب إلى حرف 2 . وقد 
انکش ذراما ی انکش ساتاى » وکذلك فعلت أصابعى . ج القول نی 
خلاصة للتعاسة البشر ZI‏ 


وقد دمزی عن «n‏ تلك بتأليفه « رواءة مضحكة » عن مشرد 
(AEN)‏ لقيت lel‏ كبيرا e‏ وبعرضه هزليات ساخرة صاخبة الفسكاهة » 
iet‏ النكتة . وأ كرمته بارس لا نه احتفظ عرحه وسط آلامه » وأجرى 
عليه مازاران وآن الفساوية معاشين فقد الق فما لتأبيده للفروند .كسب 
كثيرا » وأنفق أ AT‏ » وتورط غير مرة فى الدين . وكان -- وهو مسنود 
داخل صندوق يطل منه el;‏ وخرافاه سب " á‏ حيو d t‏ غزبر 
صالو نا من أشهر صالو نات بار لس . فلا كاوت دونه »كان بتقاضی di js‏ 
T ot‏ ومع ذلك کانوا à il‏ ; 

تری من يتزوج رجلا کپذا ؟ فى سنة ۱۹۵۲ »کات فرلنواز دوبينيه 
(ali‏ بلغت السادسة عشرة من مرها تعيش مع قريبة 1.2 ضنت بالا تماق lele‏ 
حتى لقد اعتزمت أن ترد فرنسواز إلى أحد آدیار اراهبات . وقدم صدبق 
هذه الفتاة إلى سكارون » فاستقبلها فى كرم is‏ » و عرض أن بدفع SMi‏ 
ملعامها وسکنها فى الدبر » لک شا من نذر tal‏ واسکنبا آپت . 
وأخيراً عرض أن بتزوجها » وأوضح ها بجلاء أنه لايستطيع أن يطالبها 
بحقوق الروج . . فقبلته » وخدمته مرضة وسكرثيرة » وقامت بدور لأطيفة 

iai — o‏ ااشارة 


فى صالونه » وتظاهرت بأنها لا ee‏ توریات الضيوف . وکان ذ كاؤها 
بدهشیم dA ge‏ الحديث . وقد خلعت على احعاعات سکار ون 
درجة من الاحترام كفت طذب PT‏ دسکودری 6 ومدام دسه‌ینیه 
بين آن وآخر » وکان من زوار السالون قبل ذلك تینون » وجرامون » 
وسانت m‏ إفرمون . وفی رسائل نيئون الماع إلى أن مدام سکارون لطفت 
من عذاي هذا اواج البرىء من انس بعلاقة غرام » ولكن نینون 
ذکرت Gel‏ ألا «کانت dali‏ لضعف عقلپا . لقد أردت شفاه‌ها ؛ولکنها 
كانت حاف لله AST‏ ما «C Doa‏ وکان وفاوّها لسکارون حدیث 
باريس » التهطفة دون وعى منبا dn Y‏ لاسلوك الكري . ولا اشتد عليه 
شاله تيست حتی أصابمه وامتنعت حركتها ؛ فمجز عن أن يقلب صفحة أو 
ela‏ فلا . فسکاات تقراً له e‏ وتكتب ماعليه ele‏ ونقوم على كل ele‏ 
وقبل أن موت f(n)‏ قبريته التى قال فنها : 


« إن الرافد الآن هنا قد أثار من الشفقة كثر ما أثار من الحسد» 
ale,‏ ألف مرة olie‏ الوت قبل أن پفقد الحياة . فيا أا العابر لاحدث 
ضحیحای وإياك إياك أن توقظه e‏ فبذه اول ليلة ينام فیپا سکارون‌السکین €« 


وم خلف اروجته غير الدائنين . وألقيت د الأرملة سكارون > فى خفم 
الفقر مرة أخزى وهی بعد شابه فى اشامسة والمشرين . والقست من C‏ 
الم أن sa‏ معاشها الذى ألغى » فرتبت ها آن ألف جنيه فى العام . 
ZI,‏ فرانسواز حجرة فى دير » ونواضعت فى عيشها وملبسها € وارتضت 
القيام بشتى ell‏ الصغيرة فى البيوت الیسور:(۱۱۷) . da‏ 15517 أرسلت 
لها مدام دمونتسبان وهى على وشك الوضع رسولا یطلب إليبا أذ تاق 
الوليد المنتظر وتربيه . ورفضت فرلسواز » ولكنها قبلت حين Al‏ لويس 
الطلب . وظلت سنوات عديدة بعد ذلك تتلقی e Juil‏ وم oor A.‏ 
إلى النور .. | 


س ۷ — 


وتعلمتأن نحبهم * وکانوا یرون فیها آما طم ء أما الملك الذى ضحك منها 
أو الا مرلفرط احتدامبا e‏ فقد اتبی إلى الإعجاب بها » وأثر فيه مابدا من 
حزما حين مات أحد الأطفال رغم Jall leas‏ عليه dis.‏ إنها تمرف 
كيف تحب + ونما لمتعة أن يكون إنسان موضع Mus‏ وف ۱۹۷۳ 
فررت شرعية الأطفال > وم يعد فرضا على مدام سکارون أن تتستر» 
فقبات فى DAJI‏ وصيفة plal‏ دمونتسبان . ووهيها الملك ۰۰۰ر۲۰۰ جنیه 
دجما لمركزها الجديد . فاشترت بالمال ضيعة فى مانتنون قرب شارتر . ول 
تعش فیپا فط € ولكن الضيعة أعطتها لقبا جدیدا € وهو الرکزة 
حمااتنون . 

وكات طفرة عنيفة لمن كانت لشكو الإملاق منذ عبد قريب جداً » 
ولعاپا أدارت رأسپا حينا . وآلت على نفسها أن تنصح مدام دموشبان 
بأن کف عن حياة الإثم التى محياها . وساءت النصيحة مونتسبان 6 وظنت 
أن مانتنون نسکید ها cue ded‏ والحق أنلويسكان 7 كذ » فى ANY‏ 
قد أخذ يضيق بغضبات مونتسبان € ويجد لذة فى التحدث إلى المركيزة 
الجديدة ولمل ال سقف بوسويه ء Sl dU‏ معلللك » أنذره بانه سیحرم 
من تناول قربان القيامةمالم بطردحظیته . فأمرها بأن ترح القصر € ففعات s‏ 
وتناول لويس القربان »وتعفف حینا واستحسنت مدام دمانتنون مسلکنه 
دون أن یسکون ها قصد aul‏ فيا E OND gaa‏ لپا رحلت بعد فلیل مع 
صبى علیل ( من أبناء مو نتسبان) هو الدوق دمين تلتمس له الشفاء Sllr‏ 
d‏ الكبريتية elit‏ البرااس . وانطاق لويس إلى حروبه » ثم عاد وقد 
اشتد به الجوع » وضرب بإنذار بوسويه عرض الحائظ » ودعا مونتسبان 
لتعود إلى جناحبا فى فرساى . وهناك ارعی بين ذراعيها المعتاقتين € 
فحباث ثانية . 

آما مانتنون فقد رحب بها الملك وعظيته عند عودتبا من البرانس مع 
الدوق الذى شنى ما ألم به » ولكن راعا أن تراه غارقا فى عدة علاقات 


—— MÀ مس‎ 


T‏ فى وقت واحد . وق ۱۱۷۹ اختم آثامه مع Obet ye‏ بتعيينها 
مشرفة على بيت K‏ — وكات تلك أحدى الفظاظات الكثيرة الى جرح 
بها شمور ماری اریز . وثارت مونتسبان وبكت» ولكنه عزاها بالميات 
السخية . و بعد مام تست مانتنون وظيفة عائلة — هی !9 p» Aie‏ 
زوجة ابنه CI‏ ( الدوفینه ) » وكان الوحيد الباق على قيد الحياة من 
أبنائه الشرعيين . و کش oa y‏ الملك الآن على الدوفينة التحذث إلى مانتنون. 
وما من شك ف أنه آراد أن Jae‏ للركيزة خلية له ؛ وأنها ردته من تفسها- 
لا بل إنها ناشدته أن يكف عن جنوحه ویمود Dt‏ إلى لللكة(: ۱۲ . 
فأذعن ها ولبوسويه » وف ۱۷۸۹ وبعد عشرين ماما من مغازلة النساء» 
أصبح زوجا Qus‏ . أما لللسكة التى وطنت نفسها منذ أمد بمید على تقبل 
خياناته » بل على تقبل خليلاته » ققد حظيت برضاه ell‏ ولكن لعامين 
فقط » لپا مانت عام ۱۹۸۳ . 


وظن لويس أن مانتنون سترفی الان بأن کون خلیلته » ولكنها 
قابلته بصد لبق » فهو الزواج وإلا OTA‏ وق تاريخ لا يعرف على 
التحديد » «XO,‏ على الأرجح فى 44 elis y C‏ وكان فى ااسابعة 
والأربعين ء وهی فى eH‏ وكان ارتباطا غير متسكافى' 6 لا يعيب الطرفه 
الأدلى فيه أى رتبة جديدة ولا حقوق ورائية . ولقى مستشارو لللك عنتا 
فى ثنيه عن |عطاه زوجه الحقوق الكاملة وتتويجها ملكة » وذكروا له 
ما سيكون من تذس الأسرة للالكة والحاشية إذا وجدوا eel‏ بنحنون 
احتراماً لربية . وعلیه لم یملن نبا اازواج e‏ وهناك من يظنون,أن الرواج ۸ 
يتم قط . أما سان — سیمون » للتغبث أبدا بالنظام الطبق » فرأى أنه 
زواج OT Du‏ ولکنه كان خير رباط وأسعده للملك » والوحيدالذى 
رعى عبوده فيا يبدو . وأقد اقتضاه نصف قرن Gus‏ أن بكتهف أن d‏ 
حب للرا: اروجبا ما يكفيه هن غيرها من النساء . 


A —‏ س 
À‏ اسم الماك T ed‏ إلى oyl‏ 


كانت انتصا رات ریشلیوه ومازاران قد خلفت فرأسا آقوی das‏ فى 
اف ٠‏ فالأمبراطورية Lt sl‏ ما wul ial‏ من إعياء وانقسام فضلا عن 
kkl‏ ر المتجدد علیپا من الععانیین . وأسبانيا أضعفها نضوب ذهمها ورجاطا 
فى انين ماما م ن الحرب المقم الى خاضتها فى الأراضى الخفضة . وا مجلترع» 
بعد ۱۹٩۰‏ € ر بطتها بعجلة 2007 نات السرية للسکها. كذ لك كا نتفر L3‏ 
فا مضى بلدا منقسما أصابه الضعف » و لکن ما أن سنة ۱۹۹۷ حتى کات 
جرلح الفرو ند قد وت ء وغدت Gd ji‏ أمة موحدة . وقام أثناه ذلك رجال 
أفذاذ اضطلموا باعادة بناء الجيوش الهرنسية » كاوة فواء عبقری التنظيم 
والضیط العسكريين € وفوبان عبقرى التحصين وحرب النادق والمصار» 
وكالقائدين للغوارین كونديه وتورين . وبدا للك الشاب الذى بتملته 
رجاله أن قد oT‏ الأوان لتبلغ فرنسا حدودها hil abi‏ الطبيعية - وهی 
الراين YI e‏ € وابرائس » والبحر . 
فلييدا باراین إذن . لقد کان امو ديون بتسلطون عليه » فلا بد إذن 
من إخضاعوم »ثم ردم بعد قليسل إلى العقيدة التى كانت حلیفا )2944 
طوال لف عام . فإذا بسطت فرنسا سلطانها على مصاب gll‏ العظيم a fll‏ 
دانت ها كل آرض ار ابن 6 و بسطت‌سلطانهاعل uds cues‏ ۰ ولکن 
y‏ راضی المنخفطة الأسبانية ( بلجیکا ) تقف عقبة فى الطریق » فلا بد إذن 
من فتحپا . وكان فیلیب الرابع عند موته فی ۱۱۲6۶ قد خلف الارافی 
المنخفعنة الا سبانية لشارل all‏ » ولده من زواجه الثای . alos‏ لولس 
ثخرة دبلوماسية ينفذ مما إلى هدفه . فاستند إلى عرف قدیم آخذت به آیئو 
وبرابانت » بقضى بتفضيل بناء الزوجة الا ول فى الميراث على أبثاء الثانية . 
وکات ue)‏ ة لويس بت فيليب الرايم من زوجته الأولى » و hiis‏ حدق 
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— Ve س‎ 


النخفضة الأسانية . صحیح ان ماری ازلت عند زواجپا عن حقبا d‏ 
الوراثة » ولکن , هذا التخل كان مشروطاً بأداء أسبائيا صداقها «Vi d‏ 
وهو ۰۰۰ رءءه کراون ذهی(۱۲۳) liay.‏ المبداق ۸ 25 € إذنل ٠.٠‏ 
ورفضت أسمانيا a‏ القياس النطتى » وعلى ذلك أعلن لويس حرب DAI‏ 
(الوراثة الأسبانية ) ۰ فلنترك مذكرات الملك لاعب ااشطرنج هذا ميط 


اللثام عن دوافعه : 


(anso)‏ فى وقت واحد SET podia‏ تحار بهة ت أسبانيا 
C‏ وراه حقوق لت الى » وعاربة Gba zl!‏ عن اطولندیین .. 

وسری أن أرى فى خطة هاتين الحربين ميداناً فسيحاً قد بتيح E‏ 
عظيمة للتفوق . وكان السكثير ون من الرجال البوآسل » الذين آاست eri‏ 
التفانی فى خدمی » يتوسلون إلى على الدوام أن roai‏ هم الفرصة لإظهار 
بسالتهم . . يضاف إلى هذا أننى cast‏ مضطرا على VÍ‏ حال للاحتفاظ 
ux‏ كيد » فاته ا لى انیب فى الاأراشى المنخفضة من أن أطممه 
على حسانی .. ومحت ستار المرب مع إ لاء أستطيع ترتيب dii‏ 
m AA S‏ أى جباز الجاسوسية ) لأ بدأ ausa‏ فى هولندة پنجاح 
T OYO iof‏ 

تلك هی النظرة الملسكية إلى الحرب » فقد جمل المرب بلد الملك piel‏ 
مساحة أو أ كثر أمنا أو أوفر دخلا » وقد تفتح طرق الشپرة وللئمة ؛ وقد 
تتیح منصرفات للغرائز التصارعة » وقد تيسر للجیش الغالى النفقة أن يطعم 
على غذاء بلد أجنی 6 وقد محسن موقف الدولة فى ارب القادمة M.‏ من 
أرواح البشر الى ستحصدها الرب»فإن الناس لايد أن وتوا على با حال وما 
أسخف أن عوت الرجل حتف أنفه » ويقضى بعلة بطيئة ماويلة “ وأىميتة 
أفضل لار جال منالموت فى خدار المعركة على ساحة المجد » وفى سبل الومان ؟ 

وعليه فنى ۱۹٩۷ UYE‏ عبرت اليوش الفر نسية إلى الأ Laiad S21‏ 
الأسباتية . فل تصادف مقاومة فعالة € وكان مدد الفراسیین ۰۰۰ 


es, 


— ۷ س 
مقاتل » والأسبان ۰۰۰رم» وما ليث اللك أن دخل شارلروا » وتورنیه ) 
وکورتربه » ودويه » وليل » وكأنه یدخلها فى موكب نصر ؛ وحصنفوبان 
الدن الفتوحة » أما لوفوا فقد جبز المؤن فى كل خطوة ؛ حى الصبحاف 
الفضية للضباط فى معسكرائهم أو خنادقهم . وضمت إلى فرسا أرتوا » 
واینو c‏ وفلاندر الولونية » واستغالت أسبانيا بالامدراطور ليو بولد الأول» 
فعرض لويس على ليويولد قسمة الامبراطورية الأسبانية فيا بينبما » ووافق 
ليويولد » فأمسك أى معونة عن أسبانيا . وبلغ من سهولة فتح فلاندر أن 
لولس هرع للاستيلاء على فرانش — کونتیه Gul‏ » وهو الإقلم الواقع 
حول بزانسون » بين برجندية وسويسرا . وكان ولاية تتبع أسبانيا» 
ولكنه شوكة فى جنب فرنسا . وف فبراير ANTA‏ هبط جيش فر نسى عدته 
عشر ون ألف مقائل على فرانش - کولیه بقيادة كو نديه » وحالفه النصر 
فى كل مكان » لان الرشا الفرنمية كانت قدألانت القوادالعليين . وقاد لويس 
بنفسه حصار دول e‏ فسقطت بعد أربعة أيام . ول تنقض ثلائة أسابيع e‏ 
استسلمت فرانش ٠‏ كونتيه كاها . فتفل إلى باریس مكللا بالغار . 

ولكنه كان قد أفسد على نفسه الم بتجاوزه coa LLLI‏ ذلك أن 
"IE‏ التحدة » أقنمت السويد واجلترة reu YU‏ إليبا فى حلف dX‏ 
ضد L3 i‏ ( وليو ۱۱۹۸ ) وتبینت الدول الثلاث أن حرياها السياسية 
أو التجار ة ستذوی إذا امتد سلطان فرنسا إلى الران . ورأی ویس أنه 
تمجل السیر إلى هدفه ۽ ذلك أن الاتفاق السری الذى أبرمه مع لیوبولد کال 
ينص على أن تژول إلى فرنسا کل الأراضى النخفضة وفراأش ss-‏ 
عند موت شارل الثای ملك bita‏ » و بدا 4i‏ لن gain‏ هام آو وه حی 
يموت شارل العليل dali e‏ كان خسیراً لفرفسا أن تقریث حتى ex‏ المرة فى 
حجرها بودوء . وعرض لويس شروط المح على الماش وأفنم ia‏ ماسیوه 
الممنسكون AEI‏ والسوید » عأنهیت حرب الوراثة الا سبانية عقتفی 
معاهدة | کس — Y‏ — شابل ( ۲ ماو 128 ) وردت فرسا Alp‏ — 
كرنتيه إلى أسبانيا » ولکنا احتفظت بشارروا > ودوه € yy‏ * 


و آودینارد» وليل » وآرمانتبیر ؛ وکورتربه . وهمگذا ie!‏ اولس لنافسه 
تصف العنيمة ٠‏ 

ولکنه فی 157 ماود زحفه على الراين e‏ وتكشف الآن هدفه المقيق 

— وهو هولندة لا فلاندر . وسئلق پنظرة على هذه sel‏ فى فصل لاحق 
من زاوءة الو oua‏ » وحسبنا القول بأن eundi‏ كاد يال إلى أمستردام 
ولا هاى قبل أن يقفه فتح سدود البحر . ولکن أوربا ثارت مرة أخرى 
على هذا التهديد asa LI‏ لتوازن القوی . dg‏ کتور ۷۲ pal‏ 
الامبراطور لیوبولد إلى Ere ipe‏ فى « حلف عنم €( 
وانضمت إليه uel‏ واللورين Ced‏ الدعرك ئ والمالائینات ودوقية 
بونزويك — لونيبورج فى ۱۹۷6 » وف ذلك العام أ کره البرلان SAEY‏ 
ud gru Kau‏ نسا على | برام الصاح مم S)‏ لندین . 
l‏ وواجه وس ببسالة هذا eus yt‏ الذى عوقت € کار اة . جني 
الزيد من الضرائب برغم شکاوی کولبیر من أنه يفقر بذلك فر سا » و بی 
أسطولا » وزاد جیوشه إلى ۰۰۰ر Me‏ مقائل . وف بولیو ۱۱۷4 وجه قوة 
منها i pala‏ بزانسون ثانية » وما مضت ستة أسابيع حتی فتحت فراش سب 
كونتيه من‌جدید . وخلال ذلك قاد نورين نی من أروع جلاته وأقساها 
عشرین ألفا من جنوده إلى النصر على سبعین WÍ‏ من جنود الامبراطوربة . 
as,‏ البالائینات واللورن وجزءاً من ال ازاس ليحول بين العدو و بينإامام 
adde‏ € وکرو على طوال الراين ذلك اراب الذى أحدثته من قبل حرب 
الثلاثين . وفى ۲۷ يوليو قتل ٠‏ ورين وهو يسنطلع الأرض قرب سوا باخ d‏ 
o»‏ » ودفن بام لولس فى كنيسة سان — دی با حتفال آشبه بالاحتفال 
بدفن اللوك » وهو عابم بأن تلك لليتة الواحدة تعدل عشر هزام . وحل 
K‏ ندبه العظم € عل ورین بعد ماحقق من انتصبارات دامية فى الأراضى 
النخفضة c‏ فطرد جیوش الامبراطورية من الالزاس » ثم اعتسكف ذلك 
« الأمير» بعدأن دوخته سنون.من الشپوات واطرب » مؤثراً حياة الفلسفة 


س ۷۳ — 


والح-كم فى شانتی . واضطلم لويس الان بالك ف الأراضى النخفشة » 
فحاصر فالنسيين » وكاميرى » وسانتومير » وغنت * ویر » واستولى عليها 
كلبا ( ۱۹۷۷ — (vA‏ . وهلات فر تسا لملكها قائداً مظفراً . 

ولسكن T‏ الذی Jan‏ به کاهل شوه i‏ يمك تملا . فنشبتالثورات 
فى برردو ورتی » وکان الفلاحون فى جنوب فرنسا بتضورون جوعاً » 
والشعب ف الدوفينيه يقتات على انز السنوع من هرالباوط (vo) ALI,‏ 
Mà‏ عرض اطوانديون على لوإس الصلح وقع معهم معاهدة ( ۱۱ أغسلس 
۸ ) ردت عقتضاها لالم التحدة جيم الآراضى التى استولت عليها 
فرنسا منها 6 وخفضت الرسوم DT‏ النتجات اطولندءة عن فرسا . 
وقد عوض عن هذه التنازلات پاژام أسبانيا » التى تفكسكت الآن أوساطاء 
ok‏ تخل له عن فرأ: نش س كو تیه ؛ qiiis‏ عشرة Alda‏ دفعت مسدود 
فرنسا الشمالية الشرقية إلى داخل الاراضی النخفضة الاأسبانية . واحتفظت 
فرنسا عقتضی مماهدة مع الا میراطور عدینتین استراتيجيتين Ela M‏ 
وفرايبورج - انم — پرایسجاو » وبقيث AJN‏ واالورين فى قبضتها. 
وكانت ola‏ للماهدتان - نيميجن (YA — VWA)‏ وسان — جرمان 
ليه ( ۱۱۷۹ ( نصرا لالم التحدة » ولكنهيا | تكونا ion yn‏ 
لویس » فلقد از على الامبراطوربة وأسبائياء ووصل فى آماکن س هنا 
وهناك - إلى الراين الذی طالا اشتهی الوصول إليه . 

على أنه احتفظ asat‏ الضخم رغم هذا الصلح » موقنا أن اليش القائم 
قوة تعزز الدباوماسية . واستنادً إلى نلك القوة من ورانه » واستخلالا 
ET.‏ لانصراف الامبراطور إلى قتال العثهانين الراحمين » سا فى الالراس , 
وفرائش س کونتیه » و برايسجاو « غرف لإعادة الاحاد » , تطالب پیمض 
مناطق الحدود التى کات ues‏ فبا مغی » واحثل الجنود الفرسيون 
هبه للناطق » وأغريت مديئة سترأسبورج المظيمة » التى لين موظفيبا 
إغداق ارشا عليهم » يان : os oss‏ ملكا عليها ( ۱۹۸۱ ) .وق نفس 


د Vi‏ ست 


العام » و بوسائل dile‏ » أغرى دوق میلانو بأن بزل لفرنسا عن مدينة 
كازالى وحصنهاء a Miet cat‏ بينسافوا ومیلانو C‏ فلا تسکت 
أسبانيا فى تسام مدن الأراضى النخفضة » آرسل لويس جیوشه من جدید 
إلى فلاندر ويرابانت » وتغلب على للقاومة بقذفه اابلاد بالدافع دون عييز» 
وابتلع فى طریقه دوقية لکسمبورج ( يونيو ۱۱۸ ). واعترفت أسبانيا 
والامېراىلورمۇفتامېذە الفتوح عقتفی هد رجنسبورج (ie sil vo)‏ 
لآن nel‏ كا نوا حاصرون فيينا AST‏ . و بفضل مالفه هم ناخب كولونيا 
مد لويس ف Qu‏ سلطته إلى اران . فتحقق lip‏ جزه من‌طموح فرنسا 
للوصول إلى حدودها الطبيعية ٠‏ 

ذلك كان الأوج الذى بلفه elo‏ الس > فلم حدث أن ob‏ 
فرنسا Jis‏ هذا BUE‏ فى الرقعة ولا عثل هذه السعلوة منذ عبد شارلان. 
وأقيمت للپرجانات الضخمة الغالية احتفالا انتصارات الاك . ولقبه مجلس 
باريس Gr‏ بلويس ya ) ۱۱۸۰( ell‏ لبرون فى صورة له على أقبية 
فرسای » وزعم لاهونى أن انتصارات لو اس أت وجوه ان Gry‏ 
أما جاهیر الشعب فقد جدت حا lf‏ وسط فقرها امدقم » وتاهت اضرا 
عنمته الواضحة € وأطراه حتی الأجانب t‏ - رأوا فى b sAr‏ من 
النطق الجغرافى ‏ وحیاه الفیلسوف لایبنتز « ذلك الأمير المظيم ألذى هو 
مفخرة زماننا سیر منازع € والذى ستتوق الأجيال القادمة إلى نظيره 
ce C19 6s‏ ول الثمال من جبال الب والبراس » وال الغرب من 
Y all‏ » بدأت كل أوريا الثقفة تتحدث بلغته وتقلد بلامله و فنو نه 
وأساليبه . لقد بلغت الشمس الأوج . 


(*. له الرجلذا القناع المديدى € هوال‌کونت Jugo‏ الذى با ءلأسبائيا (VAYA)‏ سر 
المفاوشات بين لوبس ودوق میلانو ٠‏ وقدتكين البءش بأنه هرذاته مارکیری » ال جين 
الغامش الذى anl‏ وجه لف قناع من الخیل ( لا الديد ) c‏ والذی مات J‏ 
الباستيل فى ۱۷۰۳ ( ۱۲۰) 


“@ Ped 
۱۷۱ — ۳ 


"WOW AL س‎ ٩ 


pos‏ المورخ V‏ يزع الصحنی — إلى فقدان اللفية المادية 
pant‏ وسط الواجبة المثيرة للصورة التى (t,‏ 43 يعم أن قراءه 
سيستطيبون الشاذ وحبون جسید العمليات والأحداث . ولكن وراء 
حكام Ve y‏ » ووزرا ما » وحاشیتها» و حظیامما c‏ ومقاتليبا» كان هناك 
رجال و ساء یتنافسون على الرزق وارفقاه : بزجرون eres esl‏ * 
Dor‏ ويعترفون. بهم ؛ يلبون ويتشاجرون » يذهبون J|‏ الهم متثاقلين 
وإلى المواخير متسترين € و إلى السلا متواضعين متذللين.وكان طلبٍالخلاص 
الأبدى يقطم بين المين والين كفاح البقاه اليوى » RR MEL,‏ ينتعش, 
كلا ذبلت شپوة ELLI‏ » وصحن السكنيسة الظليل بريح هنيبة من وطيس 
الصراع . وکاات أساطير الممجزات شمر ال+جاهير ¢ والقداس مسر حية خلاصهم. 
المعزية » وسمت الرسالة التى VLA‏ الکاهن بقلوب الفقراء المبزومين ولو 
كان هو ذاته رجلا دنيوياً Cae‏ . وظلت الكنيسة المنافس للدولة ركيزة 
لاجتمع والسلطة e‏ لآنه بالرجاء أذعن الئاس فى صبر للممل GUI‏ > 
والقانون € والحرب . 

وعرف کار الا کلیروس السکائو ليك d eel‏ معسرة النظام؛ وشاركوا 
الثبلاء واللك موارد الآمه وماء السلاط . وخالط الاساقفة ورؤساء 
الأساقفة فى ألفة مپذبة أعلام القوم من طراز Ce‏ ومو نباسییه > 


س ۷۷ — 


بوسفيئيية » وداعب الئات من الآباء — أنصاف du Rel‏ 6 أشنا 
الأزوجين س داعبوا النساء والأفكار . على أنه يمكن القول بوجههام أن 
عقلية رجال الا كليروس الكاثوليك وأخلاخهم کات خيراً ما عبدناه خلال 
قرون قبل ذلك » ر عأ بحافز من منافسة القساوسة اطیجو نوت( . 


م تسكن آدیار اراهبات « مراتع ull € 3 JI‏ صورها جنون خاق 
:الأساطر » الندعث من الکراهية للدن . Mo‏ کان صوامع £o»‏ 
الصادق » الزاهد أحيانا € كدير الکرملیات الذى اعتكفت فيه 
لويزدلافاليير » وبعضها الاخر كان ملاذا لشابات CIL‏ عة اللاتى لم يبد 
m o^ T‏ آزواجا 3l‏ وو )أو all‏ افترفن " f «Jl asl dle‏ 
أو ملك . فى آدیار كهذه لم بر نزيلاتها حرجا فى استقبال زار من الما 
اظارجی € أو فى مراقصة opan‏ البعض » أو فى قراءة الآدب الدنيوى . 
أو فى خفیف aee‏ بلعب البلیارد أو الورق . و باصلاح 42 من هذه 
جعلت جا كلين آر نو دير البور س رويال أشور دير فى تاريخ فرلا . 


على أئنا لا أستطيع مثل هذا الحديث GA‏ عن الطرق tà udi‏ 
"e‏ نمه € lo s‏ حياة التبطل GU MI ye y salia all sc‏ 
ف التسول . وقد أصلح « أرمان جان درائسيه » دير نوتردام دلا تراب 
پئورمندیا ؛ وأسس الطريقسة الترابية الصارمة التى مازالت حية فى 
صمت . ودخل الیسوعیون دخولا أنشط فى حياة فر Li‏ وتار با . کا نوا 
ف بداية القرن السايع عشر موضم توجس وريبة باعتبار م۸ مدافءين من قتل 
أللك » أما فى نهابة القرن فقد کانوا كبنة اعتراف ومرشدين لفاك س ثم 
e‏ كانوا خبراء فى عل النفس . ین سست الراهبة مار جریت‌ماری ألا کوله 
بوحی من رژیا صوفية nur ( wo )U only‏ منقطمة للمبادة العلئة 
».J‏ فلب gn‏ القدس € e c‏ السو عیون اطر که باعتمار ها منهذ 
وحافزا gaid‏ الجاهير , وف الوقت نفسه يسروا dl‏ 0خطاة إذسلوا بأن 


الحطيئة فى طبيعة البشر » ووضعوا عل « الإفتاء > سبیلا للتخفيف من عسر 
الوصايا العشر والتلطيف من ءصاب تا نيب الضمير » وما لمث أن اشتدالطلب. 
عليبم آ باه اعتراف للخطای »> واکنسوا سلطة «مرشدی o € y aJ‏ لاسما 
بين النساء اللانى سدن المجتمع الفرنسی e‏ واللائی أثرن أحيانا فى السياسة 
القومية للبلاد . 

و يكن ALIO‏ « الافتاء > فى القرن السابع عشر ذلكالمدلول المبين 
الذى الصقته مها رسائل إسكال الأقليمية . فقد كان يفترض فى كل قسيس € 
Aio p‏ أب اعتراف أو مرشدا pn ol ¢ S‏ بالضبط ما الذى جب 
أن يعتبر خطيئة ميتة » أو خطيئة هينة » أو لا خطيئة على الأطلاق » وکان 
عليه أن ستمد اتطبيق علمه » والملاهمة بين حسکه » و نصحه € والسقو A‏ 
الكنسية التى يشير هاء وبين المالة للاثلة (Casus) UT‏ . وكان معلمو 
الناموس الیپود قد طوروا هذا الفن » فى التمييزات الخلقية » بتفصيل 
مستفیض فى الأ جزا القادو ية من التلمود » وحذا حذوم النشريم وااطب 
النفی العصريان . وقبل أن Vs‏ جاعة الیسوعیون بزمن مديد» وضع 
اللاهوتیون الکائوليك ال حات الضخمة فى الافتاء لارشاد السکاهن فى مر 
البدأً الحلق والتطبیق الاعترافى . فنى أى الالات مثلا يجوز أن يبدى على 
حرفية القانون الق روحه أو فصده ؟ ومتى يجوز الإنسان أن يكذب أو 
يسرق أو EE‏ »أو ينث بوعد حلا معقولا » أو يمك عيناء أو حتى, 
يلكر العقيدة ؟ 

وطالب بعض المفتين بتفسير القانون الاقى تفسيراً صارماء ورأوا أن. 
السرامة أجدى ف الدى الطويل من التساهل . ولكن غير هؤلاء ‏ 
ولا سيا اليسوعيين مولینا » وإسكوبار » وتوليدو؛ وبوزنباومسحبذوا 
دستورا أخلاقيا متساحا gi‏ حضوا على ضرورة الفاس‌المذر الطميعةاابشمرية » 
ومؤثرات البيئة » والجبل بالقانون » والمشقة البالغة فى الامتثال الحرف. 
لقانون € وعنف سورات الماطفة عنما شميها بالجنون » وسار الظروف. 


— ۷/۸ س 


gif‏ تعطل حربة الإرادة.وتيسيرا هذه الأخلاقيات الليئة؛وضع اليسوميون 
ميدأ الترجيح — ومژداه أنه إذا استحسن حجة معروف فى اللاهوت 
gt‏ رأيا بعينه » je‏ لکاهن الاعتراف أن یسک لب لهذا الرأى إذا 
استصوب ذلك » ولو مارضته كثرة الخبراء . ( وکابت كلة Probabitia‏ تمني 
فى ذلك الوقت للستحسن » أو الذى eos‏ بالاستحسان(۲) ) . يضاف إلى 
هذا فى رأى بعض المغتين اليسوعيين » أنه من للباح أحيانا أن XS‏ 
الاسان e‏ أو عسك عن قول الق ب « محفظ عقل > ب مثال ذيك أن 
لفسيحى الأسير » إذا أ كره على الميار بين الإسلام والموت e‏ أن بتظاهر 
بقبول الإسلام دون أن بحسب ذلك خطيئة عليه . ثم إن أخلاقية مل ماه 
فى رأى |سکوبار » ليست ف الفمل نفسه » الذى ليس فى ذاته أخلاقيا أولا 
أخلاق e‏ بل فى نية الفاعل الخلقية » فليس هناك خطيئة مالم يكن هناك 
خروج واع » ختار » عن ji o s ll‏ ; 
Cs‏ من تا البسوحيين كان نوفیا ممقولا رحبا ين مدای 
يغلب عليها زهد العصر الوسيط ؛ وبين مجتمع | كلشف مشروعية اللذة . 
En‏ اليسوعيين فى فرنسا بصفة خاسة » وف إيطاليا بدرجة أقل » لوروا 
الافتاء حتى بلغوا به من التسامح مع ضعف الطبيعة البشرية ua‏ حمل ربالا 
جادين JE‏ فى بارس * وسارلى ف البندقية c‏ وا من اللاهوتيين 
الكاثوليك » ومنهم عدة پسوعیین۲۱) — حمل ar eY ga‏ على الاحتجاج 
على ما رأوا فيه استسلاما من السيحية لاخطيئة . وصدم هذا التراخی 
اليسوعى مع العام والجسد مشاعر هیجونوت فرنسا ddl‏ ورئوا دستور 
Ed‏ الصارم . وقامت حركة قوبة داخل EC‏ ليسكية ذانها a‏ 
الجا نسنية — فرفعت فى دبر البور — رویال لواء أخلاقية هبه كالفنية : فى 
حرب مناهضة لليسوعيين أهاجت فراساوالادپ الفراسی‌قرنا کاهلا . وجرت 
ede‏ المرب لويس الرابع عشر إلى المعركة » لآق كهنة اعترافه انوا بس وعرین 
وتطبيقه Lp‏ يسكن متزمتا . وفى 1074 اضطلم الأب لاهيز بالأشراف 


على ضمیر الملك » وقد وصفه فولتير بأنه « وجل هادی" الطبع يسبل عنده 
التوفيق Ulo‏ » وقد شغل الک انين وثلائينسنة » غفر خلاطا كل شىء 
وحظى محبة کل إنمان . وقد قال لويس عنه « بلغ من طيبته انی كنت 
أحيانا ألومه علیها(۹) > . ولکنه بطريقته FUI‏ الصابرة كان له a‏ بالغ 
على الملك c‏ وأمان على gm sf‏ إلى الاقتصار على امرأة واحدة آخرالطاف » 
ول طاعة الباپا . 

ذلك أن لويس لم يكن bah « llo‏ € صادتا . كان متدینا على طريقته 
الرسمية € وندر أن قصر فى حضور القداس الیومی(۱) . قال لولده فى 
مذ كراته : 

٠ ٠ ٠ «‏ واصلت تدريبات التقوى ull‏ شأتی علیپا أمى » من ie‏ 
لأشكرالله على کل الحظ الطيب الذى نلته » ومن جبة لأ كسب محبة شمی ۰۰۰ 
والق يابنى أننا لا فتقر إلى عرفان الميل والأنصاف خسب ‏ بل إلى المكة 
والفطنة أيضا pai om c‏ فى عبادته تعالى » الذى لسنا إلا نوايا له . وما 
خضوعنا له إلا القاعدة والمثل اخضوع الذى ستحقه(۷) > . 


على أن هذا ل gun‏ اضوع لبابوة . ذلك أن لويس ورث التقليد 
« الغالى € عقتضی تفويض بور ج البرجانى MAY)‏ ) وگودکوردا فر سوا 
الأول (1015 ) = ذلك التقليد الذى أقر حق ملوك فرنسا فىتعيين أساقفه 
فرنسا ورؤساء cla ol‏ و تحدید دخوطم » والتعيين فى جيم الوظائف 
الكنسية ذات الدخول ف الفترة بين موت الأسقف وتنصیب خلفه . وقد 
آمن لويس أنه خليفة لله أو ممثله فى فرئساء Dig‏ خضوعه للبا! ( بو ممه هو 
أيضا (à Aule‏ يجب أن يقصر على شئون العقيدة والأخلاق » وأن 
على رجال الآ كليروس الفرنسیین أن یطیموا اللك فى كل dex vnl‏ 
باه ولة الغر فسية . 


. واستدكر فريقمن الأ لیر وس هذه الدعوى- وم المناصرون للسيادة 


—p À? — 


البابوية الطلقة — وآیدوا سلطان البابوات الطلق على اللوك qo‏ 
وتعيين الا ساقفة » ولكن الغالبية ‏ وم المرب الغالى ‏ دافعوا عن 
استقلال الماكالكامل ف الأمور الزمنية ؛وأنكروا عصمة ابابا إلا إذاوافق 
et de‏ مسکونی»ورآوا ف‌الروفان من سيطرة روما منفعة للا کلیروس 
الفرنسی . وصرح أمير کوندیه أن من رأيه أنه لو طاب للملك أن يتحول 
إلى الذهب البرو تستنتى لكان ue‏ الأكايروس الفر نسى أو لمن بتبعه(۸). 
وق 177 صدرت السوريون -- وهی كلية اللاهوت فى جامعة بارس 
ست مواد تو كد الموقف الغالى . ol,‏ «البرلمانات > اامرسية ذات 
الموقف » وأبدت لويس فى دعواه بحقه فى أن يقرر أى el JE‏ البابوية 
ينبئى نشره وقبوله فى فرنسا . وى 1574 احتج البابا أنوسنت السادس على 
هذه النزعة الغالية » وحرم رئيس أساقفة تولوز له عزل أسقها قاوم هذه 
النزعة . ودعا الك جمعا من الا كليروس » كلبم تقریبا من اختياره .وق 
مارس ۱۱۸۲ أعاد الجمع تأ كيد مواد السور بون الست ؛ ووضم لنفسه 
المواد الآريع الشهيرة » اتی کادت تفصل الكنيسة الفرئسية عن روما : 

١‏ — للبابا سلطان فى الأمور ااروحية € وایس له سلطان عزل الأمرام 
أو حل hba‏ من طاعتهم . 

. سلطان فوق سلطان البابا‎ a للمجامع المسكو‎ — Y 

. الحريات التقليدية السكنيسة الفرنسية لا يجوز اتا كبا‎ Y 

. عصمة للبابا إلا بموافقة مجمع ال ساقفة‎  — t 


وأعلن Simsi‏ بطلان قرارات المجمع » ورفض التنصیب القائوى لیم 
الأساقفة sahi‏ الذين وافتوا على المواد . وإذكان اويس لا يمين إلا أمثال 
هؤلاء المرشحين » فقد شغرت فى ۱۵۸۸ حو خس وثلاثين أستفية من 
أساقفتها القانونيين . على أن الشخوخة ومدام دمالتئون VE‏ قد الانا 
جانب الملك » ثم راحه المو تمن ذبت ابا با المنيد . وفى WE‏ ممح لو رس 


— A — 


لرشحیه إن ينسكروا المؤاد » وأقر البابا أنوسنت gil‏ عشر dl ge‏ فى 
القيينات الأسقفية » ur‏ لويس من جديد o‏ لامك ae uml‏ »> 
Rex Christianissimus‏ „ 
Y‏ - الور -رفپال :۱۱۲۱۰۱۳۰6 

كانت المرب القد عة بین‌السكنيسة والدولة آهون الدرامات الاينيةالثلاث 
QM‏ بها حكم لويس . فقد فاقها عمقا ذلك ااصراع الذی احتدم بين 
السكائو ليسكية السنية الى دانت بها الدولة وال کلیروس » وكاثوليسكية 
الجانسميين والبور — رويال القريبة من البروتستنتية » وكان Pl‏ هذه 
المسرحيات وأشدها فجيمة هو القضاء على البيجونوت فى فرنسا ۰ ولكن 
ما هو البور س رویال b thia‏ هذا الضجيج الكثير من حوله فى التاريي 
uud al‏ ؟ لقد كان درآ لراهبات الطريقة السسترسية je Cistercian‏ حو 
ستة عشر ميلا من باريس وستة أميال من فرسای t‏ مکان Ax ai» d»‏ 
المستنقعات € وصفته مدام دسفینییه بأنه « واد رهیب ؛ هو legal)‏ 
المسكان الذى يد فيه الإنسان خلاممة(۹) € , أسس حوالى ٠٠٠١‏ » وجا 
بدق الانفس من التقلبان السكثير ة اتى تعرض dU.‏ حرب ,مائة العسسام 
والحروب الديئية . وقد اضمحل نامه وتناقصت راهبائه € ولمل الد ركان 
un‏ عن الانظار لولا أنه خضم FRE GS iul J‏ » وجرد لادفا ع عنه 
قل بابل بسکال . 

لقد صنم أنطوان آرنو الأول ) ۱۵۲۰ — ۱۱۱۹ ) التاريخ پبلاغته 


ووفرة ذريته . فن ۱0۹۳ c‏ بعد أن حاول a‏ افتيال هنری الرابع » 
وا إلى برلان باریس خطابا غاضبا طالب فيه بطر د اليسوعيين من فر اسا. 
و Fumar‏ عنه بمدها ؛ وکانوا ينظرون بعين نةادة‌منذرة بالثم إلى مانتوم 
به أسرته فى البور — Jos‏ . وکان لأربعة على الأقل من بين أبنائه ‏ 
البالغين نيما وعشرين — دور فى قصة ذلك الدير . فقد iue‏ جا كلين آرنو 
1 — قمبة اامنارة 


مساعدة ارئيسة دير البور س رویال وهی فى السابعة (۱5۹۸) و :مد مام 
آصبحت شقيقتها جان » البالغة ستة أعوام » رئيسة فز سان س سير . وكان 
NOR‏ هنری الرابع € وثبتهما مرسومان بابویان سکن الصول 
عليهما بزییف e‏ الفتاتین(۱۰) . ولمل أباجما الهس لابنتیه هاتين الولیفتین 
بدیلا عن العثور على زوجین ومبرين هما . 


فلما أصبحت جا كلين » بوصفها الأم AIET‏ » رئيسة إسمية لبور 
— رويال (aner)‏ ل بد غير أرخى النظم بين راهباته الثلاث عشرة € 
فقد كانت کل منهن محتفظ Ms‏ € وتکثف شمرها € ,3 Jen‏ 
مستحضرات التجمیل » و نتبع أحدث الأزياء . وقل أن تناولن الأسرار 
المقدسة » ول يستمعن لا کثر من سبع عظات خلال ثلائین ماما( )١‏ . 
فلا ازاداد وعی الرئيسة الشابة بالياة التى ألما إياها أبواها » سخطت‌و نوت 
المروب (ev)‏ « فکرت فى مغادرة البور س رویال والمودة إلى 
الما — دون إحاطة al‏ أو ul‏ بنيتى » لأهرب من‌هذا الثير الذى لايطاق» 
و 1 تزوج » ۰ OO‏ ومرضت e‏ غمات إلى بيتها e‏ وهناك ee p‏ آمپا ef‏ 
من الرعاية الحانية حتی عادت إلى البور — رویال عقب |بلاها وهی taeraa‏ 
على الوفاء بنذورها الدبرية حبا فى آمها . على zog Vl‏ عشد من عنام 
الوت لتحفظ لقوامبا محافته(؟1) ٠‏ وظات فى نفورها من المياة الدينية 
إلى أن cer‏ فى عيد القيامة عام ۱۱۰۸ عظة ألقاها راهب کبوشی عن CIT‏ 
للسیح 6 وكات يومها فى ميعة الما , قالت تروى الحدث نما au‏ خلال 
هذه المظة استي الله لمسة جملتى أحس منذ تلك اللحظة بانی أسمد مالا 
فى ssa JI iLe‏ لا آدری أى شیم كنت enl‏ من فمله لله إذا وامل 
diet‏ هذه gl‏ منحتني cO Danus Ul]‏ ذلك » فى لها کان 
« أول Je‏ لانممة > ) UA! otl‏ ). 


Jul عظة آخری س هی < ثالى‎ NT أول نوشير من ذلك العام‎ ds 


النممة € شمورا بانلزی من شدة تراخما وتراخی راهبانها فى الوفاه عا 
òd;‏ من قر وعزلة 3 وإذ كانت ممزفة VENIT olal ler v‏ 
نظام الطريقة السسترسية » فقد رات علها الکاية » ومارست ألوانا من 
الاتغف i‏ يقو عاما جسدها» فأصابتها ای uM,‏ اننا كانت لطيفة حممة 
إلى الثفوس e‏ وآية ذلك أنه حين UL e‏ ااراهبات عن السر فى حزما » 
وصارحتون برغیتها فى أن يرجعن إلى الترام نظام رهبتون بحذافيره ٠‏ ار تضین 
حكبا » وجمن کل متلکانین الاصة ٠‏ وأخذن المد على adi‏ 
بالفقر الداثم . 


أما الطوة الثانية » وهى اعتزال العالم؛ فسكانتأشد إيلاما . فقدحظرت 
الم أتجليك على الراهيات أن يغادرن الدير » أو يستةبان الزوار س حتى 
[قرب الأقرباء ‏ دون إذن صريح » BV‏ استقبانهم فى قاعة الاستقبال 
دون غيرها . وشكون مما سیکافپن هذا من عنت شديد. ولک تعطيون 
القدوة اسنة الشددة لعزا کین ميث Yl‏ ثری "PI‏ فى زيار تما الثالية 
إلا من sdil‏ ذات شباك أو « شيش € ف GUI‏ الفاصل بين قاعة الاستقبال 
وححرات الدير . فلها حضر أبواها راعبما Vl‏ لاتريد التحدث إليهما إلا 
من خلال هذا الشماك . , وأصبح journee du guichet € EN t»‏ 
Yo)‏ سپتمیر (AUA‏ یوما مشپورا ف الأدب الدائر حول البور س 
D‏ 

وهداً غضب الأسرة المقصاة » وتأثر آفرادها بورع الم e£‏ ( التى 
بات الان الثامنة عشرة ) تأثرا حمل الفتاة تلو الفتاة من بيت آر نو على دخول 

۳ ۰ و‎ re ست‎ w * Li * 

dos, EH 234!‏ ۰ فى ۷۸ اخدت شقيقما أن أو جى على Ate les ii‏ 
ار همنه ۰ و Vail.‏ شقيقات ob el‏ بعد قلیل — کانرین ¢ وماری» و ماد لیز , 
فى الرهبئة ثم أخذت ell‏ فى الوقت المناسب € وعاشت فى تواضع وسعادة 


حت رئاسة ابنتها » وراحت تدعوها منذ الآن بالأم . وقد حمدت اث و 
محتضر (1541 ) لأنها قدمت ستا من بناتها للحياة الدبنية . ودخات خس, 
من حفيداتها البور — رويال فى فترة لاحقة ۰ وأصبح ابنها روي وثلاثة 
من حفدتها D‏ متوحدین > هناك € e eo‏ أبنائها » وهو الطوان 
آرنو calli‏ عضو السوریون ؛ فیلسوف البور — رويال ولا هوتیه . وإنا 
یأخذ را treal]‏ طذه i pabl‏ » ولا ds‏ غير الا<ترام ثل هذا العدق فى 
التعبد والولاء والإعان(؟) . 


وقادت الم أنجليك قطیه‌پا خطوة بخطوة عسودا إلى iua Jil‏ 
السترسية السکامل نظت الراهيات » SWI‏ باخ مددهن الآنستا وثلائين؛ 
cá‏ الاسوام بدقة تامة » ومارسن الصمت فترات طوبلة € واستيةظن فى 
الثانية صباحا لترئیل نسحة الصباح € ووزعن الصدقات على فقراء الجيران 
من ماطن المشترك٠وسرت‏ الإملاحات من الور“ رويال ء وأرسات 
اراهبات اللالى در ن فيه الادیار فى aat‏ أرجاه فر نسا لحضها على المودة إلى 
سایق ٠ teli‏ من ذلك أن ديرا فى موبویسون كان شدید AG YI‏ » 
وقد استعمله هر UI‏ من قبل مكان لقاء مع خليلته جابربول دستريه » 
وکانت رئيسته محاطة ببناتم! غير الشرعيات » وكان ااراهبات بفادرن دیرهن 
دون قيد ليلقين ويراقسن رهبان دير جاور" . MAU‏ طاب رؤساه 
الأم اتجليك إلما أن JE‏ محل رئيسة دير موبويسون » ومكثت هناك خس 
سنوات » فلا ادت إلى البور ‏ رویال تبعتها اثنتان وثلانون راهب إلى 
الدير الم الذى انيمث منه لور الإسلاح . 


وف v.‏ ظهر وباء اللاريا فى البور — رویال. وإذ نبه بمضمم MT‏ 


)*( لاحظ سانت ‏ پیف أن » دم شابات عمن opa‏ راهيات oll‏ ب رويال كن 
امین TR‏ فتشرهت وجرهبن ل سن iK‏ € ۽ وأشاف فى رث Y»‏ آر oia‏ 
آقول اما لا نبب الله إلا aub‏ قیمته فى هله الدئيا € (v0)‏ | 
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.إلى a Mom GU‏ الرطب من خطر 6 فإنها انثقات مع راهياتما ال مزل 
ببار یس . وهئاك ۾ وت تأثير الجا نسنية » دخان معرککتهن التار EE‏ 
الیسو عیین والملك . وسرءان ما احتل « المتوح دون » GU‏ المجورة 
المتهدمة فى المور — رویل - دی = شان » وکانوا رجالا ربوا فى أن 
"iru"‏ إلى الحياة الديرية وان ل ينذروا أنفسهم ia Al‏ . ووفد 
á "M‏ رمن J‏ ارفا و ار Ala yi‏ € 
وابدا أختيه آنطوان لوميتر وسیمون لومیتر دسریکور € وحفیده إسداق 
لوی سامی » وانضم إليهم بعض رجال السكنيسة » آمشال as‏ تیسکول 
Suri s‏ ساتجلان » لابل بمض النبلاه أمثسال الدوق دلون وااباروق 
دبرلشانو . وراحوایصرنون ممامیاه المستنقمات » وحفرون اثلنادق » 
ويرممون البای» ویمنون بالبسانین واطدائق . وک نوا جاعة أو فرادی _ 
"PIT:‏ من الفئون ۶ ویصومون » ويرتلون 6 ويصلون » ویلسون 
لباس الفلاحين > و عتنمون عن BAS‏ رفهم فى البره القارس ٠‏ و کانوا 
يدر سون السکتای المقدس Pu‏ آباء السكنيسة » وقد آلفواکتبا فيها 
تعبد وتفقه » وأحد هذه السكتب » واسمه « فن aal‏ » ؛ وهو من 
vl, Joa agi‏ الصغير » فاسل كتيبا ve‏ فى المنطق ge‏ 


5 المشرين‎ Ó Ah 


وق ۱۱۳۸ افتح التوحدون « مدارس مغيرة € دموا YUL J|‏ 
اختاروهم من سن التاسعة أو الماشرة » وعلموهم الفراسية » واللاتينبة » 
بواايونانية » والنواحی السنية فى فلسفة ديكارت . nn‏ أن Lee.‏ 
الر قس والمسرح ( وكلاهما وافق عليه الیسوعیون eh‏ وان يصلوا كثيراً & 
ولكن ليس للقدیسین > و نكن هناك مور دينية فى اسکنیره الصخيرة 
:الى يسمعون فيها القداس . وق البور ‏ رویال - دی - شان » والبور ب 
برويال - د- ری » أمببح اعستراض تقوى آل آرئو على قساد البلاط » 


Cot sa‏ آخر من اللاهوت والأخلاقالجالسنية السارمةهلى تي ير الإسوهرين. 
للمسيحية حتى £L ys‏ الطبيعة البشر ية . 


۳ _ الجانستيون واليسوعيون 


كان كورئيليس جانسن هولسدیا » ولد فى ولاة أوترخت لأبوين 
كانو لیکیین » ولكنه تأثر تأثرا ميقا باللاهوت الآأوغسطيني الذى دان يه 
جيرانه الكالفنيون . Ui‏ التحق بجامعة لوفان الكالوليكية ( ۱۰۲ ( 
وجدها مضطرمة JA‏ عنيف يين اطزب‌الیسوعی أو السکولاستی ء وشيعة 
e‏ الاراء الأوغسطينية ااتى نادى مها میخائیل بابوس فى الجبرية والاعمة 
الإلمية . واحاز جالسن إلى الأوغسطيئيين . وفى الفترة بين دراسته ااسابقة 
للتخر ج وعله أستاذا » قبل جالسن دعسوة وجا إليه زميل يدعى جان 
دوفرجييه دهوران ليعيش dae‏ فی بایون . وقد درسا القدیس uda‏ 
والقديس أوغسطين » واتفقا على أن خير سبيل للدفاع عن ااسكاثو لرسكية 
ضد الک لفنیین اطولندنين yox ls‏ نوت افر سيين هو الاقتداه او اين 
فى تشدیده على النممة LAYI‏ والبرة » وتأصيل دستور أخلاق صارم بين 
الاكايروس والعلمانیین الكاثوليك » یفضح الاغلال النتشم فى LÀ‏ 
والأديار » کا يفضح أخلاقيات اليسوعيين اطيئة الاينة . 

وق ۰۱۱۱۹ Eo‏ كان جالس رایسا لبيت للطلاب اط و ona‏ فى 9 € 
هاجم لاهوت اليسوعيين فى حرية الإرادة » و بشرببیورتالية صوفية قريبة 
من التقوية ای كانت بسبيل التشکل NRE‏ وا هو نان 
ثم واصل اطري. أستاذا لتفسير الكتاي للقدس پلوفان 6 واستفا لأيير . 
وترك عند موته (WA)‏ رسالة 24$ لم lays‏ تماما — عنوانما 
ideal‏ سن» مالبثت بعد نشر‌ها فى ۱۱۵۰ أن أصبحت البر نامج العقائدى. 


لبور — رویال » ومثار Jal‏ اللاهوت الکائولیسک الفرنسى لوال 
هرن 'تقربيا. 


ومع أن الکتاب اختتم بلفتة خضو ع لكنيسة روما » فان كالفنيى 
الاراضی المنخفضة رحيوا به‌بوصفه لب A DICE‏ وجوهرها(۱۲ .فقدقبل 
جانسن الجبرية قبولا تاما كا قبلها أوغسطين ولوثر وکالفن من قبل . gi‏ 
قبل أن as‏ الله العالم » اختار تعالى أولئك الرجال والنساء الذبن پنبغی أن 
lalit‏ وقرر من ينبغى أن بهلسكوا ؛ وأسمال البشر المالة » وان تسكن 
ذات قيمة » لمكن إن تسكسبهم الملاص دون معونة من النعمة الاطية » 
وقایلون ۸ mE‏ ن حتى بين القلةالصالمة. أما ااسکنیسة الکو ليكية 
فم تسكن کرت صراحة جبرية القديس بولس والقدیس أوغسطين € 
و للکنها تركتها تتوارى فيخلفية تعليمها » لصعوبة التوفيق Men‏ وبين Sum‏ 
الإرادة » التى بدا أا شرط لاغنى عنه — منطقيا - للسكولية اعلقية 
Cal,‏ الخطيئة . ولکن إرادة الإنسان فى رأى جانسن ليست حرة» 
فقد فقدت loe‏ بخطيئة آدم ۰ وأصبحت طبيعه الإأسان الآن فاسدة 
فسادا بمجزه عن تخلیص نفسه » ولا کن أن خلصه غير نعمة الله ااتى. 
| کتسها موت السيح . آما دناع اليسوعيين عن حرية الارادة نقد بدا 
لجانسن أله يغالى فى دور الأجمال REGII‏ فى نيل PAM‏ € ويجعل موت 
el‏ ذلك الوت الذى افتدى الحطاة » أمراً لاضرورة له تقريبا . ثم لبه 
إلى أا يحب ألا تأخذ المنطق del,‏ اد الهدید ؛ تالمقل ملكة دی 
uk,‏ من الإعان الوائق الس Ule c‏ ) أن المارسات الطقسية ضرپ هن 
الدین gal‏ من اأصال النفس الباشر بالله . 

وقد وصلت هذه الأفسكار إلى البور س رويال بطريق دوفرجییه > 
الذى كان أثناء ذلك قد أصبح رئيسا لدير سان سيران . وقد وفد 
مسيودسان ‏ سيران ء کا می cO‏ على باريس وهو بتقد غيرة ومحيسًا 


س ‌یم — 


لاسلاح اللاهوت وال خلاق * ولیستبدل التقوی الباطنة بالندین الظاهر 
وسرعان ما قمل مرشدا روحیا لاراهبات فى البور — رویال س دبارى » 
و لامتوحدن فى البور س رویال دی — شان V)‏ ( € وغدت هذه 
المؤسسة للزدوجة صوت الالسنية و عوذجبا الأمثل فى فرنسا . آما ریگلیو 
فقد رأى فى هذا الصلح رجلا متعصبا مثیرا لاقلاقل ؟ dine‏ فى Ops‏ 
(WA)‏ وق ۱۹:۲ آفرج عن سان — سيران © ولکنه مات LM‏ 
بعل سنه a‏ 
وقد ظل یلم اسكثير بن من آل آرنو حتى وهی فى سجنه . فنشر آر نو 
الثالى « آرنو الكبير» فى 154 رسالةفى «كثرة تناول الأسرار المقدسة» 
واصلت حرب أبيه مع الیسو عیین . و $5 "X TP eel‏ 
ندد بفسكرة أحس بأن بعش الكبئة الاعتراف يتساحون فما ؛ وهی أن فى 
قدرة الاطىء أن يلكفر من خطيئته التسکررة إذا أ کش من الاءتراف 
وتناول القربا. وشعراایسوعیون er‏ المقصودون بهذا اطجوم ؛ فشددوا 
النسكير على آل آر نو . وتوقع أنطوان المتامب » فرحل عن باريس إلى البور 
77 رويال س دی س شان . وی MA‏ رحات الراهيات أيشا عن ااماصمة 
وقد روعتهن حرب الفروند وعدن إلى مقرهن القديم . وأخلى التوحدون 
اکان Ait,‏ | إلى مزرعة قربية قدعی eon)‏ ۲ 
كان البابا آوربان الثامن قد أدان ( ٠۹١١‏ ) المقيدة المامة التى انعلوی 
علها کتاب جانسن « اوغسطینوس » . وى ١544‏ طلب استاذ فى 
السوربون J|‏ الكلية أن تدین سبع قضايا فى الكتاب رهم اا یی رواج 
شديد . وأحيل ال مر إلى | نوسنت العاشر ؛ وانتپز البسوعيون ال صةلیتنموا 
البابا ما تنطوى عليه الجانسنية من أخطار بوممما لاهوناكالفنيا بتخی فى 
فى ثوب كاثو ليسكى ٠‏ وأخيرا ase‏ على إصدار مرسوم Cum occasione‏ 
( ا" مايو ٠١١١‏ ) » حكم بالهرطقة على خمس قضايا زعم نها مأخوذة من 
کتاب 2 |وغسطينوس »> : 


۱- هناك تمالم اهية يعجر السانسون عن طاعتها عجرا مطلقا 
رغم eroto‏ . 

؟ — لايستطيم إنسان أن بقاوم تأثير لدعمة الاطیة . 

۳ سب لک Dad‏ اعمال pro‏ أهلا 5 غير آهل للمسكافأة والتقدير 
لافترط أن تسکون خاوا من الضرورء القاهرة » بل as‏ أن کون 
بلا ضغط أو كيت . 

É‏ سس ددم 4e 2 [7 Aib Ai‏ مر Ax‏ پیلاجیوس 6 lala $s‏ الماح 
لارادة الانسان بأن عنس قوة مقاومة النعمة » أو الامتثال لتأثيرها . 


e‏ كل من زعم أن المسيح مات » أو سفك دمه ‏ للبشر جميما » هو 
شبیه ببيلاجيوس(155, 


هذه Mal‏ ۸ تؤخذ حرفيا من كتاب « أوغسطيئوس » » ولکنا 
سینت بقل أحد اليسوعيين تلخيصا لتعليم هذا السكتاب . وهى كخلاصة 
فا قدر لاباس به من Ola V‏ » ولكن الجاسنيين احتجوا بأن 
القضاياء هذا الوصف » لاتوجد عند چانسن > وان کال آرنو el»‏ 
فى خبث إلى أنه عسکن العثور عليها كلها عند القديس آوغسطین ٠‏ وف 
غضون ذلك لم يقرا الكتاب أحد فما يبدو . 

وکان أنطوان آر نو مقائلا بالفطرة . pl‏ بعصمة البابا فى أمور الإإعان 
والاخلاق » لافى الأمور المتصلة بالحقوقة الواقمة ۽ ومن JULI‏ الواقعه 
أنه أنكر أن جانسن قرر هذه القضايا اكوم بإداتها . وفى 1١59‏ ماد 
إلى e‏ اليس عيين ق‌عقر دارم بنشره « رسائل إلى دوق ars‏ €( 
وقد هاجم فيا الأساليب التى زعم أنهسا أسالرب اليسوعيين فى کرمنی 
الاعتداف ورحبت السورب .ن بافتراح بطرده . فأعد دفاعه + وقرأه على 
«wr‏ فى البور 7 رویال فل بقع مس شو هم موقما ذا بال c‏ وكاق حدم 
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مريدا جديدا بدعی Jh‏ کال اجه إليه آرنو وأهاب به CELER‏ 
أبها الشاب ء ل لا تسكتب شیثا(6۲۰؟ > واعتکف بسکال فى حجرته » 
وكتب Jul‏ «رسائله الافليمية »وهوهنعيون الأدب والفاسفة الغرنسيين* 
ويلبغى أن نستمع إلى بسكال فى شىء من الاسپاب E‏ يسكن gio‏ 
كتاب Jul‏ الفرنسی سب » بل المع المدافمين عن الدين فى عصر 
المقل با كله . 


۽ - بسكال ٩۲-۱۱۲۳:‏ 
١س‏ سسكال الا لسان 


كان أبوه og]‏ بسکال ريسا ARCA‏ المعاونين بسکلیرمون - فیران فى 
وسط فرأسا a ahl‏ ٠ومانتأمه‏ بعد مولده پثلاث سئين » AI.‏ فطلا عنه 
أختا أ كبر منه ندعى جلبیرت وأخرى ul‏ تدهی جا كاين. وانتةاتالأسرة 
إلى باريس حين بلغ بابز الثامنة * وكان إئيين يدرس اطندسة والفيزياء» 
وقد اتاح له تموقه فيبما أن یصادق جاسندی + ومیرسین » وديكارت . 
وكان بليز يسترق السمع لبعض لقاءاتهم » فأصیح o Jof d iul d‏ »4 
ماشتا للدم Wie‏ بلغ الادية عشرة ألف رسالة قصيرة عن أصوات الأجسام 
S la‏ وخیل للاب أن ولع المبى باهندسة سیلحق الأذى بدراسانه 
الأخرى c‏ فظر عليه Uam‏ أن عفی فى عکوفه على الرياضيات ٠ولكن‏ حدث 
يوما = فيا روى > أن إثيين وجده پسکتب على الحائط بقطمة من paill‏ 
البدهان على أن زوايا للثلث الثلاث تساوی زاويتين تأمتين(١2)‏ € وبمدها 
سرح للغلام أن يدرس افليدس *وقبل أن يبلغ السادسة عدرةكتب ها فى 
القطاءات الخروطية فقد أ کثره » ولكن إحدى نظرباته كانت مساهمة شالدة 
فى ذلك الم » وما زالت حمل اسمه ۰ وحين عرضت عخطوطة البحث على 
يكارت ad‏ أن يصدق أنه من وضع الابن لا الأب ٠‏ 


فى ذلك المام ( ۱۹۳۹ ) لمبت آخته المي جا كلين دوراً مثيراً d‏ 
حياة الأسرة » وکانت ۲ مذ فى ااثالثة عشرة. ذلاك أن الأب کان فد استشمر 
بعش الال فى السندات البلدبة » وخغض sas‏ نسبة الفایدة التى تؤدى عن 
هذه السندات » فانتقده إتيين » وهدد ااسکردینال بالقرض عليه » فاختياً 
فى أوفرن . ولكن الکردینال كان ب المثيايات والبنات » وقامت يعض 
الفتيات — ومنون‌جا كلين m‏ بتمثيل مسرحية سکودری ) ME‏ < 
أمامه » فشرح عثيلها صدره » واغتنت هی Ro uil‏ وتوسات إليه أن يصمح 
عن Jais lal‏ » وعینه CCU T pl‏ فى روان عاصمة ورمنده » l| o‏ 
انتقات الآسرة فى ۰۱۹۵۱ 

وهناك اخترع بليز أول لاله الجاسبة العديدة احفوظ بعضبا SIJ)‏ 
فى کونسرفتوار الفثون Calls‏ بارس e‏ وكان بومپا فى التاسعة عشمرة . 
ما المبداً الذى قامت عليه فهو ساسلة من التروس ينقسم كل منها إلى لسعة 
أرقام io,‏ » ويرك كل منها ليدور عشر دورة نظير كل دورة كأمسلة 
للترس الذى إلى عينه » ويظبر كل منها d‏ الأعلى فى ثقب عند القمة ٠‏ ول 
تسكن الآلة تستطیم غير اسع » ولا كانت صملية من الناحية التجارية » 
و لکنهاقربت من بدابة تطور يثيراليوم دهشة العام , وأهدى إسكال إحدى 
sy T‏ الماسبة إلى کرستینا ملسكة Xe uina cv ell‏ مخطاب اطراء fes‏ 
عدا ۾ فدعته إلى قصرهاء و لکنه احس با ان من أن Jes‏ ذلك 
JI cul‏ یت ٠‏ 

وكان الما الشاب التحمس e‏ دد الاهتام بالتجارب التى نثمرها 
تورتشیلل عن وزن cL AM‏ وطرأت على خاطر بسکال فسکرة كان فیها 
مستقلا عن تورتشیلی » و لکنر عا استوحاها من افتراح Co eod‏ 
ومؤداها أن الزثبق فى S ul‏ تورتدیلل برتغم إلى مستویات Mx‏ فى 

ماکن مختلفة ؛ حسب اختلاف الضغط الجوى . فطلب إلى زوج أخته فى 
آوفرن أن يمل أنبوبة زئبق إلى قذ Jn‏ و.لاخظ أىفرق — ملىختاف. 


الستویات — فى ارتفاع الوثيق فى ال جره القفل من asl‏ فتح طرفها الاخر 
لفط اطواء. وفعل فاوران بیرییه كا طلب ۱٩ Gi eJ]‏ سبت‌بر ۱۹:۸ 
TN‏ مع بعش «we‏ « بوی ددوم » ؛ الذى رتفم aor‏ آلاف قدم فوق 
مدینة کلیرمون سم فيران » s‏ 3 ار تفع a‏ إلى ثلاث و عشرین بومة 
فى الا بوة » بيها ارتفع عند سفح الجبل إلى ست وعشرن 6 وهلات اور با 
كلها للتجربة لپا أثبتت GU‏ مبدأ البارومتر وقيمته . 


وتلق بسكال بفضل شهرته عالما ( ۱۹۵۸ ) نداء مثيراً من مقامى ملاب 
إليه أن يضم قانونا ارياضيات الحظ أ والصدفة ؛ فقبل التحدى » واشترك مع 
Lag‏ فى وضع حساب الاحمالات » الذى ينتفع به الآن كثيراً فى جداول 
التأمين من المرض وال موت . وم تبد عليه فى هذه المرحله من عوه أى بادرة 
بأنه سينقل بوماً ما ولاه من الم إلى الدبن » أو يفقد «Us|‏ المنماق 
والتجريب € وواصل العمل عشر سنين فى المعضلات ااملمية لاسما الرياضية 
منیا » وق تاريخ متأخر (avea)‏ عرض جائرة من CH d Jet‏ 
الدو ری - وهو الط النحنی الذى ده نقملة de‏ دا ره بط جرج على 
خط مستقم فوق سطح مستو . وتقدم JALU‏ والیس » وهو XA‏ € ورن 
وغیرم ٭ ولشر بسکال a Le‏ ذاك cde‏ نحت اسم مستمار + وأعقب ذلك 
جدل سلك فيه التنافسون وهمم کال » MK e li us‏ 
من الفلسقة , 


. على حياته خلال ذلك مؤثران أساسيان  الرض والجانسنية‎ dale g 
cS فى الثامنة عشرة عالى من عله عصبية قل أن‎ uà ذلك أنه مذ كان‎ 
aed لم يستطم بسيبها‎ Uit أقمدته إسابة‎ vuv وق‎ Max یوما‎ 
إلا إذا توکاً على عسكازين . كان رأسه یسدع » وأمعازه تلتهب » وساتاء‎ 
وقدماه داعة البدودة والحاجة إلى الوسائط المرهقة لتنهرط دورته ال موبته‎ 
قدميه.‎ rod CUI .وكان يلبس الجوارب الطويله القو عة فى البرایدی‎ 


وكان مما له عل الا: تقال إلى باریس مع جا كلين أن جد eo‏ طبياً 
أفضل » و سنت مرحته » ولکن جهازه العصبی كان فد لق به آفی‌ستدم. 
MT‏ منذ ذلك این عرضة à‏ لأوهام ازداد yie‏ على e‏ <تى أثرت فى 
خلقه وفلسفته » فبات سريم الا فعال » فريسة لنوبات من الغضب المتسكبر 
المای » وقل أن آشرق وجبه بابتسامة(؟؟) , 

وکان أبوه طيله حياته كاثو C CK‏ بل صارمأوسط شواغله العدية؛ 
وقد m d^‏ أن Y!‏ عان ET TL‏ ماعلکون alas‏ شی* بعید کل 
البعد عن متناول أو عن حكم قوى الته سكير الضعيفة القی ملكا البشر . 
وق روان میب الآبٍ مرح خطير فعالجه طبيب ule‏ بنجاح » ومن 
هذا الاتصال أمخذ |عان الآسرة مسحة جا أسنية » فاما انتقل بليزوجا كاين 
إلى العاصمة AS‏ اختلافهما إلى القداس ف البور — رويال سب د س ,€ 
ورغيت جا كلين قدخول الدير راهبة » ولكن أباها لم پستطع أن يروض 
تفه على اسعاح شاباظروج من حياته «X, ) Aso s dl‏ مات عام 4١1‏ 
وما لشت جا كلين أن ترهمت فى البور سه رويال س دی -- شان » بعد أن 
dates‏ وا om‏ أن يثنيها عن عزمبا . 

و تدازعا Ge‏ على تقسیم puer‏ فلما موی el‏ و جد بليز نفسه 
رجلا فنيا حراً ۰ وثلك حال Sb iile‏ التقوى » AEU‏ لنفسه eut.‏ 
الأثاث e‏ واستكثر من الخدم ole s e‏ بار بس فى م کبة رها án Ada‏ 
أو (Cass‏ . واعطاه شفائه المؤةت شعوراً خداعا بالنشاط واطفة حرفه 

من التقوى إلى اللذة . وعلینا ألا ننفسه على تلك السنوات القليلة all‏ قضاها 
2 فى الم iaa CS (Cnt — ۱۸4۸ ) c‏ ظرفاء بار يس وألعامها 
وحسانما » و بطارد ق برهه مثيرة ا سيدةذات جال وثقافة » lpia g‏ 
ب — « سافو O) is Ji‏ . وحوالى هذه TIS T‏ » أحاديث T‏ 
i‏ ی » ویاوح أنه فسکر فى الرواج س الذی سیصفه فى E eus‏ 
باه « احط ظروف اة Re Ll‏ مسیحی(۲۱) 4 . وکال بعض اساب 


— A س‎ 


سفرة جموا بين الحريتين » حرية الا خلاق وحرية الفكر » ولملهم ۸ ord‏ 
PR!‏ اهام بسکال عونتینی € الذى تغلغلت الآن < مقالاته » فى حياته . 
وأ كبر الظن أن تأثيرها الأول مطفه حو النهسکك الدینی . 


وو cz‏ جا کلین‌حین یالاب wahl age‏ » ومبلت لا جل pe‏ حاله. 
.وکا من خصاس طیعته NIAI‏ أن سحيب لماواما J|‏ حادث دقع 4. 
ذلك kadi‏ كان ذات يوم يركب عر بته فوق البون‌دو ی چسر ایللی 4 جحت 
:الول واندنعت فوق الحاجز إلى oe‏ السين . وکادت العر yoli‏ تتبع اليل ¢ 

و لسکن العذان انقطم بسن i ebur culi‏ ا نوق الحافة . 
وخرج منها بسکال وأصحابه » واسکن الفیلسوف للرهف الس أغمى عليه 
لفرط خوفه من الوت الدام » وظل UG iay‏ عن رشده . فلما أفاق شعر 
بأنه رأى الله فى رژیا .وف شوةمن i El‏ والندم و عرفان الیل سجل رژیاه 
على رق راح des‏ منذ تلك اللحظة مخیطا فى Vs‏ سئرته ؛ «السنة ۱۹۵4 
بعد الميلاد » الآثنين ۲۳ لوقن ٠ ٠٠‏ من محو السادسة والنصف مساء إلى 
النصف بعد منتصف الیل . أن الاله القدم 4Je‏ إراهيم ؛ وإله إسحق ء وإله 
يعقوب »6 لا له ASSAI‏ والعلياء ٠‏ اليقين » اليقين e‏ الوجدان » الفرح > 
pu‏ . له يسوع المسيح ٠ ۰ ٠‏ لن sae‏ الإنسان إلا بالطرق !ای يملمها 
الا مجیل . ياسمو الدفس الإنسانية » أبها الاب العادل » أن المالم لم يحرفك 
PST‏ عرفتك . إنه الفرح » الفرح » دموع الفرح ۰ ۰۰ يا (طی » 
هل aul‏ تارق t‏ بسوع الموج ۰ امد فلت عه او هر بت منه »و cM‏ 
عله 6 وصايته ug.‏ لا آفارقة أبداً c‏ اما امصالة الوم الكامة(؟؟)» . 


وماود زياراته للبور س رويال ولا كلين € وشرح صدرها «JU.‏ 
النفسية الجديدة » حالة التواضع والتوبة . واستمع إلى عظات أنطوان 
ساجلان ٠‏ وف دإسمير VE‏ أصبح عضوا فى جاعة البور س QM‏ 
وف ينابر کان له هناك حدیث طویل مع سامی » الذى آلى على نفسه أن 


س A8‏ س 


يقنعه بسطحية العلل وعقم الفا نمة . وآ لس آرنو و نیکول من العضو الجديد 
ماس فى الاهتداء و راعة فى التعبير الأدلى تبدوان وکانهما اداة وضعتها 
المنانة فى أيدى del‏ للدفاع من البور س رویال ضد اعدائه . فطلبا «JJ‏ 
أن gaat‏ قلمه o‏ على الإسوعيين الذين کانوا بحاولون تصویو الجانسنية 
على انها خطيئة . وأستجای للطلب فى ذکاه وفوة بلغا Ula‏ جمل جاعة 
اليسوعيين تكو إلى اليوم من وخزبسکال الآليم . 
پ. - الرسائل i Ji MI‏ 

فى ۲۳ و ۲۹ ينابر ۱۹۵٩‏ نشر بسکال الرسالتین الأولى والثائية ما سياه 
د رسائل کتبپا لوی دمونتات » ( وهو اسم ستعار ) « إلى صدیق d‏ 
e E‏ ول الا باء الیسوعیین المبجاين € عن أخلافياتهم وسياساتهم». وكان 
إطارها ذ كيا » فقد زعم إنها تقرير من بارس إلى صدیق فى الأتاليم عن 
المسائل اللقية واللاهوتية التى کات يوهمذ تثير الأوساط الفسکرة والدينية 
فى الماصمة . وقد زود آرنو ونيسكول بسكال بالحقائق والراجم . أما هو 
فل أبدع ذلك الأساوب TOL‏ الذی استشرف مستوی [mw‏ فى النثر 
الفرنسی » فقسك توافرت لبسكال #اسة اللمثرمن الجديد وذكاء رجل 
الدنيا وتهذيبه . 

Ul‏ ارسائل الأولى فقد الست التأبيد العام لاراء الجانسنيين فى النعمة 
الالبية والملاص » وهی الآراء الى دافع Vo‏ آرلو من قبل وقد قصد پا 
أن تور فى السور ون لتعارض الافتراح بطرد آرنو . وقد فلت فى هذا > 
إذ جرد آراو رسميا من لقبه وطرد ( ۳١‏ يثاير) . وحفز الفشل کال 
وآرنو إلى البجوم على البسوعیین vM‏ بقوضون الفضيلة عا يعيب آباء 
اعترافهم من محلل » وما يشوب Pla‏ من ثغرات . وقد نةا فى مؤلفات 
إيسكو بار وغيره عن اليء.وعيين ونددا عبادىء « الاحهالية » و «التوجيه 
بالنيه » و « التحفظ العقلى » » وحی بتوفيق المرسلين اایسوعیین بين 


اللاهوت السیحی و عباده الصينيين لأسلافبم(۲۹) ٠‏ وان ۸ e‏ اليسو Out‏ 
صراحة بتير بر الوسائط لباوغ الغايات . وکان هذا البدى alo y‏ هاسة VÉ‏ 
توالت الرسائل وكشف له آرنو عن المزيد من فتاوى إيسكوبار . وبعد 
الرسالة العاشرة أقلع عن T‏ کذو 2 الباریسی کاتب الرسائل للإقليمى هو أماط 
الشام عن شخصه » ووجه الطاب إلى اليسوعيين رأسا فى بلاغة تضطرم 
cass‏ وذكاء يفيض KE‏ وتان gis‏ أحيانا قشرين یوما فى JÉ‏ 
رسالة واحدة » ثم pue‏ بها إلى المطبعة قبل أن پفتر اهام الجمبور. وقد 
اعتذر عن طول الرسالة السادسة عشرة بمذر فريد فى بابه » إذ قال e b»‏ 
لى الوقت Cl. az y‏ > . وف الرسالة الثامنة عشرة والآخيرة ) Y£‏ 
مارس ۱۹۵۷ ) دی البابا نفسه. ذلك أنالءايا الاسکندر السابم أصدر v)‏ 
y sl‏ ۱۷۵۹ ) تندیدا آخر بالجالسنية» فذ کر بسکال قراءه أن کم 
VU‏ عرضة اضعا »كا أخطاً فى حالة جالیلیو (۳۱) ( وذلك شعور (dé‏ 
وأدان البابا ارسائل ( ٩‏ سبتمبر ۱۹۵۷ ) و لسکن فرأسا المثقفة كلا Al‏ 


أ كات الرسائل منصفة لایسوعیین ؟ cda‏ الفتارات عن AL‏ 
اليسوعيين نقلا أمينا f‏ قال aos‏ مثقف D‏ صحیح ولا ریب أن Y‏ 
المبارات العدلة حذفت أ Le‏ دون موجب t‏ وأن ror jg olus‏ 
خاطئة » وأن ضط الفقرات الطويلة فى جل قصيرة إشعرك فى بعض‌الالات 
بأن فى هذا إجحانا با ملف € ثم يقول « ولکن هذه اطالات BG‏ وغير 
هامة نسبيا»(؟؟) وهناكالان ple]‏ على أن الختاراتدفيقة فى جوهرها (O‏ 
على أنه لابد من E‏ بان إسكال انزع أشد فقرات بمض الفتین Gl j|‏ 
وشمة من سيافها» وقاد شطراً من الجموور إلى رأى قيه غار كثير » م داء 
أن هولاء الفقهاء اللاهوتيين یتامرون de‏ هدم أخلاق المالم sued‏ وقد 
أطرى فو ad‏ براعة الرسائل aia a‏ أدباء EX‏ رأى أن « الکنان كله 


» 
مبنى de‏ أساس زاف . فقد نسب الؤلف فى حذق إلى المماءة اليسوعية 


د 


كلها الآراء المتطرفة التى قال مها بمض الیسوعیین ال سبان DA y‏ €« 
cud‏ خالفيم if‏ من اليسوعيين . وأسف diera adio‏ بتكم 
بالجانسنيين oS € Ua‏ « تعاليم جانسن وسان سيران المروعة كانت pU‏ 
على الأقل جالا للسخرية لا يقل Le‏ أتاحته التعالیم الطيعة التى نادی بها 
مولیا وتامبوران وفاسکو بز(*۳) <. 


وکان تأثير « الرسائل » ٠ Wu‏ صحوح i‏ لم خضد لتوها شوكة 
اليسوعيين — ومن 8 af‏ أنها لم تنتقس من er le‏ على اللك — ولکنها 
فضحت شطط الفتین فضحاجل الاسکندرالسایع is‏ على Slo]‏ «التحلل» > 
È‏ مواصلته معارضة الجانسنية » وعل الامر عراجمة تصوص الفتاوی 
Na- ۱۹۹۰ (‏ . و دالرسائل > هى التی أضفت على كلمة الانتاء 
الدينى < »بهن > مدلول التفقیقات اداعة المظبر التى تدافع عن 
الافعال أو xU cat‏ . ثم إنها آضافت aT‏ من آیات الأسلوب إلى 
ذخيرة الأدب الفرسی . وكأن فولتير قد ماش قرا قل فولتير . فبنا 
ذكاء فولتيرالمرح » وتهسكه البتار € وفسکاهته الشكاكةء وقدحه المنيف »> 
وق الرسائل اللاحقة ذلك الاستنكار ال مار للم > الذى أقذ فولتير من 
أن يسكون موسوعة سخرية وتبكم . وقد وصف فولتير نفسه الكتاب 
بأنه « خير ما کتب وظبر G3 d‏ إلى PU 3t‏ رأى أشذ النقاد 
LENT.‏ رهافة وتمييزا أن بسکال KT»‏ النثرالرائع فى فر (i‏ « 
وحين سل بوسويه أى کتاب كان A3‏ أن abi‏ لو لم 25 «uS‏ قال » 
v]‏ رسائل ia‏ ال قلیمیة(۳۹٩.‏ 


عاد بسکال إلى باریس فى ۱۹۶۷ لرشرف على شر « الرسائل > » وماش 


هناك طوال السنوات ااست الباقية من مره . على أنه لم بجر العالم » فنی سنة 
۷ - لصة المشارة 


موته ذاها شارك فى تنظيم خدمة منتظمة بالمركبات فى الماصمة - وهی 
a‏ لشبكة الأمنو بيسات الحالية . ولسکن حدثين وقما له جددا تقواء € 
وجلاه على أن يتوج duel‏ بكتاب جديد أسبم به فى الأدب والدين . ذلك 
أنه فى Yo‏ مارس ۱۹۵۲ حميل اليسوعيون من الملكة الأم على أمر بإعلاق 
مدارس الموحدين وحظر قبول المزيد من الأعضاء فى البور ‏ رویال. 
وأطيع الأمر فى هدوه 6 وأرسل Jub!‏ - وكان من eet.‏ راسين ‏ إلى 
بيوت الأسبدقاء » وتفرق العامون زو لین . و بعد تسمة أيام ( وهو تاریخ 
صدور آخر الرسائل الاقليمية ) وقع مابدا ممجزة فى کنيسة دير الراهبات 
الذى تسکدر صنموء . ذلك أن ial‏ أخت بسکال البالغة من العمر تسم سنوات» 
واسمبا مارجريت بيربيه »كانتي تشكو من ناسور دمعى موم پرشح صدیدا 
كرما من المینین والأنف . وأهدى Tas]‏ ام أتمليك للبور ‏ رويال 
شوكة زعم هو وغيره أنها أخذت من | کلیل ااشوك الذى عذب به السيح . 
وق ۲٤‏ مارس وضعت اراهمات الشوكة على مد مین فى احتفال مريب و da‏ 
ترتیل الزامیر . وشت کل منهن الأثر المقدس بدورهاء ولا رأت إحداهن 
مارجريت يبن العابدات أخذت الشوكة واست با قرحه الفتاة . وروی أن 
ما جريت أعربت ذلك الساه عن دهشتها لان عينها ۸ تعد Vor‏ » وأدهش 
أمها آلا رى أثرا للناسور € وقرر طبيب دعی لفدص اافتاة أن ااصدید 
والورم قد اختفيا . وأذاع هوء لا الراهيات t‏ 1 هذا الذى تساه شیم 
معجزا . ووقع سبعة أطباء آخرون كانوا على do‏ سابق بنأسور مار جريث 
ین قرروا فيه أن معجزة - فى ply‏ قد حدثت. و LA‏ مو gil‏ الاسقية 
الامر ‏ واتب‌وا إلى نفس النتيجة » وأذنوا باقامة قداس شكر à‏ 
فى البور >> رويال . وتقاطرت جاهير المؤمنين على الدر ليروا الشوكة 
ويقباوها » وهلات باريس الكاثوليكية كلها لممجرة » وأمرت SC‏ 
eS‏ بالكف عن كل اضطباد للراهبات. وماد المتوحدون إلى gom)‏ . 
( فى عام ۱۷۲۸ أشار VUL‏ بندكت الثالك مشر إلى هذا الحدث على أنه دليل 
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IU شمار‎ au پسکال فقد صانم‎ bs («x È انلمجزاث‎ pae أن‎ de 
كان عمارة هن مين حرط موسا | كايل من الشوك € وقد كلتب عليه‎ 
„c(t *( من صدقت‎ T» > — Scio cui credidt 


oM RES‏ ملک "Is‏ دفاع مفصل عن !7 عان Tr‏ يكون عثابة 
وصیته رة ولکن قصاری ما وجد ی Aud‏ القدرة علیه رهو ان 
ددون 4l d‏ خواطر Wa c Xa‏ ترتب اجنهادی ۱ 
e‏ ماو ده 4e isl‏ القد ác‏ ) ۱۹۵۸ (« فى شدة أعحزته إلى eel‏ عن ن أن 
dem‏ على هذه للذكرات تسلسلا معاسکا أو شکلا بنائيا . فلا مات تام 
صدیقه الدوق دروانیه وعلماء البور -- رويال بتحر بر ولشر هذه الادة 
ومعوها < خواطر المسيو بسکال عن الدن وغيره من المسائل ( 4۱۳۷۰ ۰ 
وقد خشوا أن تفضی هذه «انواطر> المبتورة التى خلفها بسكال إلى التشكك 
لا إلى التقوى » ومن ثم أخفوا الأجزاء المتشككه » وأدخلوا تمدیلا على 
بعش ما di‏ خافة أن یسی* إلى الماك أوالكنيسة لآن اضطپاد البور -رویال 
كان قد و قف فى تلك الفترة » وكره احررون SE‏ ادل . ول تنشر 
« خواطر € لسكال ۵ فى ai‏ الكامل الموثوق إلا فى القرن 
التاسم غر + 

ولو شا أن نامر بغرض ”رتيب علا لجملنا نقطة بدایتبا فلك كو برئيق. 
ون نشعر ثانية — إذ uar‏ إلى بسکال > باللطمة الهائلة التى كان فلك 
كو برنيق وجالیلیو يكيلها لامسيحية التقليدية 


« ليتأمل الإنسان الطبيمة كلها فى جلاطا الکامل السامی € ليقص عن 
بصسره الاشیاه الوضيمة التى حيط به ؛ ولينظر إلى ذلك اللور للتوهج الذى 
وضع كأنه مصباح ابدى ينير العالم » ولتبد الأرض له جرد نقطة داخل 
الداثرة الشاسمة الى Vy y‏ ذلك eel‏ » وليأخذه العجب من أن هذا Jaai‏ 
الطائل إ'عا هو نقطة ضئيلة من زاوية الاجوم الى تحرك فى قبة المماء . 


سد A‏ ا سس 


قإذا U pas Ca y‏ عند هذا الحد e‏ فلیجاوزه ایال ۰۰۰ فكل هذا ۳ 
c‏ ليس إلا عنصرا لايدرك فى صدر الطبيعة المظيم ۰ ولا يستطيع أى. 
تفسكير أن عتد إلى هذاالدی ۰۰۰ | sS SEN‏ ۱ مكان » 
وعیطیا فى غير مکان(۰)4۲هذا أ كثر مظهرقابل للإدراك من مظاهر فدرة 
الله c‏ حتی أن خیالنا يتوه فى هذا الخاطر € . 


ثم يضيف بسکال فى سطر o ap‏ وا الفاسفيه » * أن 
المیمت V1‏ بدی الذى ياف هذا الفضاه COD pit TUM‏ 


ولكن هناك RUN‏ آخری — وتلك هی MY‏ مغر الذرة « الى 
لاتقمل الانشطار » وق وها انظری للانقسام قمولا لاحد له ۽ Ju idi‏ 
المد aa‏ الذی مزل به si‏ شیء ۰ Gi‏ لأعلك إلا الا عتقاد t‏ به هو 
أيضا له أجزاء اصغر منه Ulis ٠‏ يتذبذب فى حيرة وارتياع بين الشاسم غير 


اعدود والدقیق غير احدوده 


« إن من يتأمل نفسه على هذا النحو e‏ نفسه » وإذا آدرك أنه 
معلق ۰۰۰ Og‏ هاویی اللاپائية والمدم » ارتعد فرقاء۰*وبات JE Jed‏ تأمل 
هذه المجاف فى صمت منه إلى ارتیادها بغرور»فا الاندان ف الطبيمة ء 
بعد کل شی۰۰۰۶؟ انه العدم إذا قيس بغير امحدود » وهو كل شىء |ذا قیس 
بالعدم » إنه وسط بين العدم ٠ Baly‏ وهو بعيد كل البعد عن إدراك 
الطرفين » als‏ الأشياء وبدايتما أو أصلها > ed‏ مر لاسبیل إلى 
استکناهه € وهو عاجز على ااسواه عن ,5 العس ادم الذى أخذ مله € 
واللانبای الذى ,12 ,4( (*) 


(۰) يقول سانت ييف « ابس فى الاغة culis ui db‏ أروم من ا+طوط 
السيطة xe y Lad‏ الق محتریها هذه السورة الق لانظير لها «(8)) . 


— o ۱ =m 


ó5| ps‏ ما هو إلا ادعاء غی . فهو مبنى على Jaial‏ » المی على 
اواس ٠‏ الى مخدعنا بعشرات الطرق ٠‏ وهو محدود بالجدود الضيقة الى 
تعمل حواسنا داخلما » ويقصر تمر الجسد قصراً قابلا افساد ٠‏ وإذا ترك 
المقل لذاته لم يستطع أن يفهم س أو يعطى ساسا مسکینا للفضيلة » أو 
الأسرة ء أو الدولة » فكيف بادراك طبيعة العام و نظامه اطقیقیین » فضلا 
عن فبمه لله * lo‏ » لا بل فى ایال والأسطورة » حكة أ كثر ما 
فى العقل و « أحكم العقول يتخذ تلك المرادىء » التى أدخلها خيال الإأسان 
بتمحل à‏ کل مکاق ¢ مىادی* 1004(« وهناك ob Jj‏ من m ۳ KA‏ ^" 
palk‏ البسيطه « الجاهلة c€‏ انى تعيش كه التقاليد A‏ واليال 
qul )‏ الطفوس والاساطر و e‏ الذى ثفذ إلى صم الم 
والفلسه ليدرك جبله!"4) ۰ إذن «لاشیء أروح للمقل من أن بنبذ Jil‏ € 
و « الاستحفاف بالفلسفه ملاك الفیلسوف الأصیل(4۸)) ۰ 


; ليس 

ومن ثم رأى بسکال أله من المسكة إقامة الدين على E «nl‏ حاول 
<تى بعض اللا سنیین »أن يفعاوا . فالعقل paa‏ أن يشت وجود الله € 
ولا الخاود » لآن الأدلة فى الالن شد يدة التنا فض eM.‏ لا gha,‏ 
الکتاب القدس أساسا Cg‏ للامان » لله حافل بالفقرات all‏ أو 
الغامضة e‏ ور عا كان للبو ءات التى يفسرها الأتقياء على آنا دير إلى اسيج 
دلالة CD‏ . ضف إلى ذلك أن الله فى الكتاب المقدس بتكم 
بالأرقام » التى يضللنا cd EIU Jas‏ والتى لابدرك معناها القیتی إلا من 
وهبوا النعمة الآطية . « أننا لن نفهم شيعا من Jel‏ الله مالم نومن بهذا 
iad‏ ؛ وهو أنه تعالى إشاء أن يعمى البعض ويثير بصائر البمش(۰*). 


ا( وهنا يبدو أن بسکال يقبل حرفياً قصة sgp‏ وهو يقسى قلب فرعون ) . 
ولو Vael‏ على Jidl‏ لوجدنا غير المفبوم ol‏ تلفتنا . فنذا الذى 
e‏ أن بفیم » فى الإنسان € ذلك الاحاد والتفاعل بين جسد واضح 


anme A. — 


للادة وذهن واضح ETSI‏ «فليس هناك شیء آشد استسالة je‏ التصور 
من تھی الادع Mr‏ €( إنهم الفلاسفة الذين z lai: CL‏ 
د وأى مادة تستطيع أن Jais‏ هذا e‏ . وطبيعة الانسان »تسج 
فسا الملاك ف بالو حص امبزاجا ها Rs‏ التناقض لين المقل و 

وا بالكير الذى زعت الأساطير اليونانية أنه ءزج طا وأس أسد 
وذیل ثعبان . 

« با هذا الإنسان من كير! ياله من بدعة » ووحش »وفوضی ءوتناقض» 
ومعحزة | هذا الك م ىكل الا شیاه » و عوفح zl‏ اء فى الارض ) مستودع 
الق » mm‏ والشك c‏ مفخرة الکون ونفايته . فنذا الذى يحل 
لدا هذا اللغز العقد(؟۹)؟ » . 

ان الإنسان — من الناحية الخلقية -- لذز فامض . فكل ضر وب الم 
يدو مستترة فيه . «ما Url n‏ خداع mu‏ » کذوب » مناق 6 
مع نفسه ومع a‏ ,)06(« ۰ کل الناس gone‏ یکره يعضوم ا وان 
"INVI‏ أمبدقاء T‏ ال > . « ما é il‏ الإنسان وما ا 
(eY)e ijt‏ “م يا لغروره الذى لا ARIA Tas FE ne‏ 
faf‏ لو N‏ حامنا Uil‏ سوف روی قصتنا ٠ ٠ ٠‏ أننا تفقد المياة مفتبعاین 
شريطة أن يتحدث الناس عا فعلنا ۰۰۰ و کل الناس وحتى الفلاسفه»تمنون. 
أن يكون طم معجبون(^°) » . ومع ذلك فإن من جوااب عفلمة الإنسان 
أنه من شره ؛ وكرهه » وغروره ه آنشا دستورا من القوانين والأخلاق 
de aue‏ شره » واشتق من euet‏ مثلا آعلی ل CLE‏ | 

وشقاء الإنسان لغز آخر . فل شت اسکون هذا ااشقاء الطويل اینجب 
نوما من AE‏ شدید GAUL‏ سعادته کثیر التمرض لا فی کل عه ب» 
وللدزن فى کل حب ) ولاه‌وت فى كل حياة؟ ومع ذلك 9 «جلالا 7 لسان 
عظم فى na‏ 42$ |« شق ( 4 . 

A ib سان إلا قصبة »وهی ا وهی ما فىالطبيعة € ولبکنه قصدمة‎ Vo 
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والکون كله لا حاجة به لآن یتسلح لكى یسحقه 6 فنفخة بخار 6 أو 
ner DEPT‏ لقتله — ولسکنه » بعد أن سحقه الکون » لا بزال 
Jal‏ من هذا الذى یقتله » لاله يعرف أنه مفارق LLI‏ ما الكون فلا 
I o‏ عن انتصاره على CUL!‏ > . 

وليس من هذه الآلغاز لغز جد فى المقل جوابا له .ولو ركنا إلى المقل 
وحده ULE‏ على أنفسنا ب « برووية » تتنشكك فى كل شىء إلا الل 
ولوك والفلسفة لا تستطيع على أحسن الفروض إلا أن تسکون تبربرا 
عقلانيا للإزعة . ولکنا لا ستطيع أن تومن ol‏ قدر الإسان هو کا 
براه المقل — أن يكافح » ویتعذب € و عوت € بشما ان ينجب آخرین 
لیکاغوا » ويتعذبواء و عوتوا » جیلا بعد جيل » ede‏ قار للبدف € 
وغاوة » و حقارة هاثلة . فنحن فى قرارة نفوسنا نشعر باق هذا لا nen‏ 
NE‏ واه من ما بسا عدف أن شن ای اند 
وال‌کون بلا معنی . فالله ومعنی الحياة يجب أن يشعر مهما القاب لا العقل . 
« فإن للقلب مبرراته التى لا يعرفما المقل("°) ۰ » ؛ وخيراً نفعل أن أصغينا 
إلى Uus‏ ون « وضعنا إعاننا فى Cos JI‏ > . ذلك أن کل إعان » 
حتى بالأمور العملية » إ ماهو ضرب من الارادة ؛ وتوجيه للانتباه 
والرغبة» ( إرادة الإعان ) . والتجربة الصوفية مق من شهادة المواس أو 
حجج المقل . 

أى جواب اذل عند الوجدان يجيب به عن الناز المياة Cal,‏ ؟ 
الجواب هو الدين . فالدين وحده يستطيع أن برد لاحياة معناها ء والإنسان 
eda‏ وبدونه نتخبط GE‏ حتى من مخبطنا الأول فى إحباط dio‏ وعةم 
میت . فالدین یمطینا كتابا مقدسا » وااسکتاب يننا بسقوط الاسان ٠ن‏ 
النعمة € وهذه الطيئة الأصلية هی دون غيرها all‏ استطيع أن سر ذلك 
الجمع الغریب فى الطميعة البشرية بين الكره والب » وبين الشر الوحثی 
و اشتیاقنا للخلاص وله ٠.‏ ناذا مجنا لأ تفسنا بان امن ( مهما بدت سخافة 


m. ۱۰ س‎ 


هذا" الامان لاملاسفة ) بأن الانسان بدأ بالنعمة الالبية € وأنه فقدها 
TN‏ ,1« لا خلاص له إلا بالنعمة الإلبية عن طریق المسيح الصاوب» 
وحدنا بعد هذا Cx‏ عقليا y‏ يوهب AM)‏ أبدا . والذی لا یستطیع 
العا ن ملمون ole «Y‏ بکفره EY‏ الله [m d‏ أن daal] 2j‏ . 

والإعان رهان حكيم .وهب أن ال عان N‏ سکن po "^ e «V‏ 
ان قامرت على حقيقته م اتضح بطلانه ؟ 2 رام عليك أن NP 2x‏ 
فی‌هدا خیار ... فلتوازن بين sod‏ والسارة فىاارهان T do sese‏ 
أك إن كسبت کت ت كل شىء؛ وان goce‏ 2 فراهن o3‏ 
دون ردد على أنه تعالى Ea ga ga‏ ». فاذا وجدت أول الاس أن الإعان 
صعب عليك ei‏ عادات وطقوس الكنيسة كأنك تومن حقا . < تبرك 
بالاء الحقدس » واطلب 455 2 التدادس € ok da liag cl Pt‏ 
جعلاک تؤمن بطريقة بسيطة طبيعية ) و eae ol‏ > — سی دی *من عقلاث 
المغتر بقدرته القادة'35) ٠‏ وأعترف وتناول القربان» وستحد فى هذا 
راحة OP a‏ 

du T‏ هذا الداع التارضى إذا تركناه ex‏ على هذه النخمة غير 
البطولية . فلنا أن ga‏ بأن يكال حين آمن ۸ a$‏ ن كأنه مقامري ل كنفس 
حیرنپا ود وختها الياة » كانسان أدرك ف تواضع ol‏ عقله الذى أذهل 
د كاه الصديق والمدو ) لیس ou Vs‏ » ووجد فى الإعان السیل 
الوحید à pia)‏ على NA‏ والغفرة oe Jua.‏ سب ديف دان JE)‏ 
رجل مردض € e g‏ أن بذ کر هذا على الدوا t‏ و ن نقرژه(۳۲)» و لسکن 
تسا یوت ذا ااراى ole V‏ + الستا UE‏ مرضی ؟ فلیرفش الإعان 
کل من ١‏ کتمات له السعادة . i d‏ كل من لم يقنم due‏ الحياة | کش 


من Vel‏ مسار ye‏ من ميلاد قذر إلى موت |ام 8 


« تصور نرا من الداس برسفون فى الأغلال ل وقد حك م عل uu‏ 
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بالوت ؛ ونی کل يوم یشنق بعضهم على مایمن الباقین» والباقوزیتبینون 
حالیم فى حال زملامهم » ویتبادلون نظرات الكسرة واليأس gr^ ina e‏ 
و ره هه $5 اه اسان 9 ac‏ 

فسكيف السبیل إلى التعوبض عن هذه المذبحةالبشعة الى أسميها التاريج 
إلا بالاعان بأن الله سیسیحح الأخطاء كلها فى النهابة € سواء استند هذا 
Y!‏ عان إلى دلیل (aa Lj‏ 

وقد تحمس بسکال فى محاجته لاله م يفق قط إفاقة حقيقية من الشکوله 
ای iam ol‏ مها إليه موتتينى » وملحدو « السنوات الى قضاها فى الما » > 
وحياد الطبيعة القاسى بين « الشر > و < اير > . 

« ذلك ما أراء وما نقش مضجمی . qu‏ تلفت ل آجد غين الغموض 
el Vt‏ . ولا تقدم لى الطبيعة إلا ما حتمل الشك والقلق . فلو آنی ‏ أر 
علامات على وجود إله ca3‏ على YI‏ سکار . ولو رابت a T‏ فى کل 
مكان لسكنت إلى الاعان فى هدوء وسلام ٠‏ ولکنی فى حالة ay‏ ها لأنی 
آری أ كش Les‏ ما برر انکار وجوده تعالى ء وأقل كثيراً Tnm‏ 
على وجوده . ولقد طالما cass‏ أن تملن الطبيعة عن وجوده دون لاس أو 
غموض ما دام هذا الإله حافظبال؟ "2 > . 


وحالة القلق العميق هذه » والقدرة المعطلة على رؤية الاين » هی الى 
تجمل بسکال يستبوى المؤمئين والفکا كين على السواء . فلقد شعر هذا 
ارجل بغيظ الملحد من الشر » وبثقة المؤمن فى انتصارا شير » ولقد عبر 
.من تدوعات موتتیی وشارون الذهنية إلى التو اضع العتسط الذی T‏ 
به القد بسا فرا:.یس الأسيسى وتوماس TY‏ . وهذه الصرخة النمعثة 
من أحماق الشك » وهذه السياغة لإعان ضد الوت ء ها اللذان بجملان 
« خواطر > بسکال أبلغ الكتب E ER TER.‏ 
الفلسفة أدبا للمرة الثالثة فى القرن السابع عذرولا فى SF‏ بیسکون اطادیهه 


— Mu am 


ولا فى ألفة ديكارت السارة » بل فى القوة الماطفية لشاعر محس بالفاسنة » 
ويكتب لقلبه پدمه . فى قة المصر الکلاسیک علا هذا النداء ارو مانسی » 
وبلغ من القوة ما أتاح له أن يعمر بعد بوالو وفولتير » وأن إسمعه عبر 
قرن من الرمان روسو وشاتوريان . قبنا ؛ فى صبيحة عمس العقل » وی 
عقود هو یز وسبيئوزا CS‏ وجد العقل منازلا له فى رجل تفر . 


روت مدام بيربيه » ALAS‏ بسکال » أنه كان فى سنيه الأخيرة يعالى 
من « Jle‏ مستدعة متفاقة(*") » وانتهبى به الأمر إلى الرأى بأن « لارض 
هو all‏ الطبيعية للمسيحيين(١")‏ » . وكان أحيانا برحب با لامه لآنها 
تصرفه عن الفریات . قال « إن ساعة من ال dar‏ أفضل من كل الفلاسفة 
(Doce‏ »۰ وقد هجر كل الاذات ؛ وعكف على مارسة النسك & وجلد 
نفسه el‏ ثبتت فيه مسامير من s Yda‏ ووبخ مدام Y «uos‏ 
تسمح tela Y‏ بعناقها . ومارض فى زواج gal‏ قائلا : « إن حالة الزوجية 
ليست خيرا من الوثنية فى نظر الله( "2 » . ول en‏ لإلسان فى حضرته أن 
xS‏ عن ib dw‏ . 


وق عام ۲ آوی bgal‏ فقيرة فى ببته 9o‏ من صدقاته si aK‏ 
فلا صیب أحد الأطفال بالجدرى انتقل بسکال إلى بيت RAS‏ بدلا من 
أن يطلب إلى الأسرة أن تادر بيته٠ولم‏ عش طویل وقت حتی ازم فراشه 
وقد حطمته الالام i gall‏ . وکتب وصيته € فترك لصف روته تقریا 
ee ual‏ واعترف لکاهن c‏ وتناول القربان الأخير » ثم لفل أنفاسه إثر 
تقلسات عنيفة » فى ۱٩‏ أغسطس ۱۱۱۲ وهو لا جاوز الاربمین* ولما شرحت 
جئته وجد أن معدته وكبده مريضتان » وأن فى أمعائه فرحل(۰)۲۵ وقال 
الأطباء أن مخه « ضغم الحجم جدا » وأن مادته جامدة مكافة » ولکن 
خطا واحدا فقط من خطوط الاتصال بينعظام ا#جمة هو الذی كان مقفلا 
قلا سلما Jage‏ هذا هو السر فى نويات المبداع ارهيبة Jal ull‏ مها ٠‏ 


— LEA Aon 


ووجد على لاه المخ منخنضان « كبيران كأنهما صنما بأصابع وضمت فى. 
الشمع »(") وقد دفن فى كنيسة أبرشيه سات اتيين ¬ دومون . 


۵ — البور - رويال * 1101 — ۱۷۱۵ 


شددت و ارسائل الافليمية € من عزم اليسوعيين والأساقفة على ثم 
ا جانسنية باعتيارها برو ستنتية مقئعة . فأأصدر البابا الاسكندرية السابع 
۱٩ (‏ أ كتوبر 1205 ) استجابة لإلاح الأساقفة الفرئسيين مرسوما uh‏ 
يازم يع رجال السكنيسة الفرفسیین بالنوقيع على الصينة التالية : 


« إلى أخضع پاخلاص لدستور البابا أنوسنت الماشر MESSIS‏ مادو 
۳ ۰ حسب معناه الحقيق الذى حسدده دستور أبينا الأقدس AU‏ 
الإسكندر السابع الؤرخ [٩‏ کتوبر 1565 » وأقر بأنى ملتزم فى ضمیری 
بطاعة هذين الدستورين » وأدين بقلى وفی التعلم الوارد فى قضايا؛ 
کور نیلس جانسن اس الحتواة فى كتابه للمنون « أوغسطيئوس » . 


وامتنع مازاران عن فرض التوقيع على هذه الصيخة s‏ ولكن فى ٩۳‏ 
أبريل 151 € عقب موت مازاران » أذاع لويس الرابع عثير الآمرء وقدم 
وکیل أسقفية من آصدقاء الجاعة طذه الصيكة بيان توفیق » ذوقعيا آرای 
وللتوحدون فى هذه الصورة € ولصحوا راهيات diss ~ oM‏ 
بالحذو حذوم ء ولكن الام gll - elei‏ كانت tuy ol ullis b‏ 
بالاستسقاء ‏ رفضت التوقيع وثبتت على الرفض إلى أن مانت فى السبعين 
فى ٩‏ أغسطس 155١‏ » وكذلك رفض بسکال وشقيقته جا كاين € gll‏ 
coul‏ وحكيلة الدير . وقالت جا كلين : مادام الأساقفة لا علكون من 
الجاعة|لاشجاعةالمتیات » فلابد أن يكو ن للفتيات شجاعة الا ساففة(۲۱)> 
el,‏ وقت كل الراهبات الباقيات على قيد الياة 6 ولسكن جا كلين 


— AT 


ual:‏ اضلنها مقاومتما الطويلة مانت فى ٤‏ أ کتوبر وهی لا مجاوز ااسادسة 
-والثلاگین ة وتلاها Jia‏ بعد عام واحد . 


Kup‏ الات خلال ذلك الديباجة الوفقة وأصر dos‏ أن يوقم 
اراهبات الصيغة دون أى اضافة أو تغيير » و نقل القلیلات اللای وقمن إلى 
البور س dis,‏ فى باريس » و لکن أغلبية ااراهبات » ape‏ الام (e‏ 
جرحن ! n‏ ليس فى وسعهن التو قيع (ضمیر خا لص على وثيقة تناقض ممتقد امون 
آشد مناقضة . وق أغسطس ۵ حرم رئيس الأساقفة ااراهبات السیعین 
اا العلمانيات الأربع عشرة من تناول الأسرار القدسة € وحظر 
عليون أى اتصال بالعام الخارجى . وخلال السنوات الثلاث التالية » كان 
ae T‏ الكهنة التعاطفين مع الراهبات یتسلق أسوار البور m‏ رویال — دی 
شان لیناول الراهبات احتضرات قربانهن الآخير . وق 1555 uso‏ على 
ساسى » ولومیتر » وثلاثة آخرين من التوحدن بأمر اللك » أما آر نو الذی 
Ew‏ وراء شعر مستماز وسيف » فقد آوته الدوفة SD Jait}‏ 
ديه ka‏ أثناء اخشائه ٠ (YA)‏ وتبيت هى وغيرها من aal‏ قسية 
اراهبات » وأقنعن لويس بأن يلين ۽ وفى ۱۸۲۸ أصدر البابا کلنت التاسم 
cf v d mim‏ يسح e‏ الا طراف بقبوله وا 
عن السحناء € وردث | راھ ات CAR AM‏ إلى البور 77 diss,‏ ل دی‌شان ‏ 
ومادت الأجراس تدق فى الدير مد أن صمتت ثلاث سنین , واستقيل الملا 
آرنو استقيالا وديا » وكتب هذا كتاباً ضد السکلفنین : Joa. afa‏ 
el ais Ed‏ ضد اليسوعيين . 


ودام pe‏ السکنرسة» A i‏ عشمر ما ما 3 مانت مداملو J£‏ »و مات 
معا السلام . وإذ بدا eM‏ !شوخ € وانقلیت انتصاراته هرام © Jil‏ 
توینه خليطا من ا » وساءل نفسه 16 کان الله اماق على تساعه 
مع الورطقة ؟ 3l,‏ اغضه لاجانسئية طابما شخصياً t‏ ومن الأمثلة على هذا 


— A 


التحول أن لويس رفض تعيين رجل بدعی فونببرتوى فى احدی الوظائف 
eget‏ فى أنه جانسى » ولكنه وافق على التعيين حين أ كدوا له أن الرجل 
ملحد ).وم يستطم قط أن يغتفر لاراهبات ot AE‏ لاه بالتوقيع 
على الصيغة الشددة . وضانا للقضاء على مركز سخطه هذا فى وقت‌میکر حظر 
عليه d‏ أعضاء جدد , وو<ه نداء شابا کانت الحادى عشر Sed‏ يصدر 
إدانة re‏ للجانسنية . وبعسد طامين من الإلماح أطلق البابا مرسوم 
Vineum Donini‏ ) ۱۷۰۵ ( و i‏ کن باقيا على sulla‏ فى البور — 
Joss‏ ۱ عذ سوی س وعشرین راهبة » أصغرهن ف الستین , و وفب ME‏ 
مومن بارغ الصير . 

وف مام ۱۷۰۹ خلف الأب الیسوعی ميشيل تیلییه البالغ من العمر ستة 
وستين عاماء الأب لاشيز » کاهن اعتراف لاملك . فأفر فى ذهن لويس — 
وكان اللك قد بلغ الحادة والسبعين س أن مصير روحه الأبدى رهن 
بالإبادة الناجزة السكاملة للبور - رويال.وقد احتج كثير ون من الأ کلیروس 
الملمانيين على هذه العجلة وفييم أنطوان دنواى » رئيس أساقفة Coal‏ 
ولك ell‏ تغلب على معارضتهم . وی YA‏ أغسطس ۱۷۰۹ أحاط اند 
بالدير € وأطلم الراهبات على رسالة ملسكية Re gne‏ تأمى بتفريقين فورا » 
ومح هن مخمس عشرة دقيقة يجمعن فيها أمتعتبن . و يجد بکاژهن 
ولا دموعین . فدفعن داخل مركبات وشنتن فى مخملف الأديار للمتثلة التى. 
تبعد من ستين إلى مائة و سین ميلا . ونی ۱۷۱۰ هدمت gla‏ الدبر atl‏ 


و سوروت بالتراب ۰ 


ner‏ الجانسئية ماشت . لقد مات آر نو و ایکول فى Piu‏ بفلاندر 
VAM)‏ — هو )ء ولکن کاهنا d‏ مس باریس يدعى پاسکیی هکینیل » 
دافع مام ۷ عن اللاهوت الجاسني فى كتابه « ox‏ أخلاقية فى العيد 
Ai MI‏ » . وقد زج به فى السحن( ۱۷۰۳ ) . و لسکنه هرب إلى أمستردام. 


— e سب‎ 


جت dual‏ كيا واه وذ aulae f cosy‏ الكت من 
a Vall TIT Şi‏ الفر سی € فقد أقنع لويس المابا کلنت الحادى p"‏ 
ode $t‏ مرسوم Unigenitus‏ لم seta‏ ۱۷۱۳ ) الذى ola‏ ۶ قضية 
سبت إلى كيليل وقد اسثاه کثیر من E‏ جار لفرسیین من اطرسوم 
لا نه تدخل بابوى ف شئون DAT, Lal‏ اطانسنية مع reel‏ لاحر ك 
اللغالية . فلا مات لويس الرابع عشر »كان فى فر نسا من ا لجان نيبن أ كثر مما 
کان فیپا فى أى عبد مضی(۰۲۸۰ 
و بصعت عاينا اليوم o‏ شیم | اسيك jd‏ » وثارت ثائرة مللك» حول 

مشا كل عويصة قصل پا لدعمة TRE & i AM‏ و حر به الارادة KC y‏ 
c‏ أن VEL‏ كان 4 "m‏ ۳ للسياسة o»‏ من اة è PT‏ وكانت 
الجانسنية الجهد الآخير الذى بذلته النبضة الاور بية فى فرنسا e‏ والانتماضة 

۰ ۶ ۰ ps 5 85 ^ 

الآخيرة للمصور PT‏ 5 وين إذا تا ملناها me d‏ التارريخ بدت Uu‏ 

۲ t ع‎ ^ 

.رجعية لانقدما . بيد أن ثاثيرها فيعدة نواح كان cà E adi. Cada‏ حینا 
فى سبيل قسط من XL‏ — ون کنا سنجدها فى أيام فولتير aal‏ تمس 
من البایو 3^( ٠‏ و حلت من شطط EX "a‏ : وكاات IP‏ على 
NETS UST‏ آمام سياسة القراخی فى أمور الاءتراف e‏ تاك السياسة 
التى ر عا شاركت فى تدهور الا خلاق الفرنسية . كذ لك كان تأثيرها التعلیمی 
eC‏ وكانت « للدارس الصغيرة » التى أسستها خير للدارس فى زمائها . 
ub,‏ تأثیرها الأدبى لاف بسكال وحده بل فى كور ابى باعتدال؛و فى راسين 
ce‏ وهو تلميذ البور س رويال ومثورخه . أما تأثيرها qual‏ فسکان 
غير مباشر وغير مقصود» ففسكرتها عن الله Cat‏ بالمذاب الأ بدى Je‏ 
الشطر الا كبر من النوع الإسالى — عا فيم چیم الأطفال فير المممدين € 
و جيع للسلمين و جيم اليبود س لمل هذه الفسكرة شاركت فى دفع رجال 
dais‏ وديدرو إلى Jl‏ » على اللاهوت لا-یحی بأسرء . 


xxii ma 
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| يكن الماك قد خلس روحه بعد » فقد بق فى فرنسا ۰۰«ره۰هر ۱ 
من البر ونستنت . وكان مازاران قد واصل وطور سياسة ريشليو فى حماية 
حرية الميجونوت الدينية ما داموا مطيعين سياسيا . أما كولبير فقد أدرك 
قيمتهم فى جارة فرنسا وصناعتها . وفى ۱۹۵۲[ كد لويس مرسوم نات 
104A )‏ ) الذى أصدره هده هنری الرابع ۰ وق ۱۱۱۲ ol‏ عن تقد بره 
لولاء اطپیجو نوت خلال حرب الفروند » ولکن كان مزنه ألا تتحق 
وحدة فرنسا الدينية ما محققت رحدتما السياسية » وحوالى ۱۱۷۰ کتب 
As‏ 415 فقرع تنذر بالسوه : 

« ما عن ذلك المدد الكبير من رطياى الذين بدینون عا بسمونه 
المذهب الأصلاحى » وهو شر ۰۰۰۰ انظر إليه بحرن ۰۰۰ فیخیل إلى أن 
ell uf‏ الذين أرادوا استعمال ضروب عنيفة من العلاج لم ينطنوا إلى طبيعة 
هذا الشر » الذى جم بعضه عن حرارة فى العقول c‏ والذى يجب أن 3 
ليذوى وعوت درق أن de doe‏ » بدلا من RU‏ من جديد عثل 
هذه المقاومات العنيفة . ء٠٠‏ وقد آمنت بان خير سبيل gaiil‏ من عدد 
اطیجونوت C as X led‏ هو أولا عدم الضخط علیهم اطلاقا بأى قيد 
صارم جديد » والأمر عراطة ما حصلوا عليه من أسلانی دون منحهم 
Asi‏ منه € وحتی aisis pad‏ داخل اضیق المدود الى nS‏ العدالة 
COPSUM,‏ 

وفى هذه الفقرة AZ,‏ التعصب الخلص . وهذا رأى ملكمطاق السلطة» 
أخذ عن بوسويه شمار « ملك واحد » وقانون واحد» وعقید:واحدة ». 
غل يعد ذلك التسامح الذىدان به رشلیو الذى كان یمین (ناصب الدولة 
ارجال الأ كنماء M‏ كانت ere‏ . ویواصل لولس حدیثه فیقول |« 
لن یمین فى هذه المنامب سوی الکائوليك الصالین » آملا بذلك أنه 
سیشجع المرتدين على الرجوع إلى حظيرة الكاثوليكية , 


mme AAN ame 


آما الكنيسة نفسها فلم تسكن قد وافقت قط على التسامح الذى کقله 
مسوم نانت » فنى ۱۹۵۵ طالب مع ا کلیریسکی بتفسيرأشدصرامه للمرسوم. 
وف ۱۹۷۰ طلب جمعهم إلى الملك أن يغلق جيم السكليات والستشفیات 
ایو توتية » ol,‏ حرم اطیحونوت من الوظائف العامة ؛ وفى ۱۹۷۰ 
أوصى المجمع بأن يعتبر الأطفال الذين بلوا السابمة من رم قادر بن تانو G‏ 
على | نسكار اطرطقة اطیجو نوتية » وأن الذين ينسكرونها على هذا الحو 
یخی فصلهم عن آبائهم » وفى 10178 طالب eed‏ بأن يعلن بطلان MAJI‏ 
c ala‏ وأن یمتبر نسل هذه (Due utu) ol JE‏ . وكان ری بعش 
رجال الدين الو رعين اللطفامثل الكردينال دبير ول أن استخدامالدولةلوسائل 
Ye‏ اه هو السبيل العملى الوحيد فى التعامل مم البر وأستنتية e CAE)‏ 
وأ البر تلو البر على اللاك هذه المحجة» وهی أن استقرار عکومته 
EEF)‏ على النظام الاجماعی » الذى برتسكز على الفضيله » التى تنهار إذا لم 
بدعمها دين الدولة . وشارك العلمانيون اسکائو ليك فى هذه المجة» و gu‏ 
القضاة المسكومة عن صدامات 24 الامن بين الذهبین المتنافسين فى 
الدن — هحمات كاثوايكية على المدارس وا نا ز ات واابيوت البر و utii‏ 
وأعمال انتقام برولستنتية من نفس النوع . 

Gusi (a,‏ أذعن لويس هذه الله Ge‏ فى ذلك فطرته الأميل إلى 
ایر » و إذ كان على الدوام فى حاجة للمال ینفقه ذلى المرب والاأناقة » فقد 
وجد رجال الدبن يقدمون له منحاً كبيرة شريطة أن يقبل آراءم . ودفعته 
عوامل أخرى فى نفس c AI‏ قاقد كان پشجع ¬ بل برشو س JAS‏ 
SO av‏ يحول AEI‏ إلى الكائو ليكية » فسكيف aus‏ فى الو قت ذانه 
أن سمح بالبرولستئتية فى فرنا ؟ أ يوافق البرولستنت pled‏ أو جز بورج 
(ه٠ه٠)‏ وبعده على الميداً t Jul‏ دبن £u‏ —- أن يفرض على رعاياه؟ 
ts‏ ينف المسكام البروتستنت فى ألمسانيا وف الأقاليم المتحدة الآسسر ااتى 


رفضت ديانة الأمير ؟ 


۳ سد 


وكان لويس » منذ أن بدأ حكه الفعلى قد آصذر أو آصدر وزراژه 
عوافقته — سلسلة من المراسيم التى o‏ إلى إلغاء مسوم التسامح إلغاء 
"Nn‏ 1 حرم على a aul‏ العبادة فى معظم uL‏ جكس € 
قرب الدود السويسرية » بحجة أن جکس ضمت إلى فرنسا بعد صدور 
للر سوم » وكان يعيش فى هذا الاقلم سبعة call ote‏ برو لستنتی» وأر بعمائة 
کائولیک فقط (۲۸۹. وف 1554 جمات الترقية إلى طبقة معلمی ارف فى 
الطوائف الصناعية عسيرة إلا على السكاثو 0081 وف ۱۱0۵ سمس اصبیان 
فى الرابعة عشرة والبنات فى الثانية عشرة بقمول اعتناق السكاثو AJ‏ وترك 
aT‏ » الذين يازمون عندها بان بدفعوا طم Ut‏ سنويا لامالتم (۸۷) . 
وف 1577 حظر على اهیجونوت |نشاه کلیات جديدة » أو الاحتفاظ 
عماهد لتعلیم أبناء الأشراف € وف VW‏ ثقرر اعتبار هجرة اطيجونوت 
جرعة يعاقب علیپا الماجر بالاعتقال إذا وقم فى قبضة السلطات ومصادرة 
٠ (Mua‏ وکان کل من ساعد هيجو نوتيا على اطحرة عرضة سکم 
بتشغيله فى سفن الأسرى مدى الیاء(۸۹) ds.‏ ۱۱۷۷ سمح لويس بوقف 
د صندوق لامرتد إن € تصرف منه مبالغ € متوسطها ستة جنيهات للفرد » 
لكل هيجو او لى يقبل اعتناق الکائو ليكية . Peig‏ لثبات المرتدين على 
الكااو ليکية giel‏ هرم وها ( ۱۱۷۹ ) یقفی بننی جيم اارندین ومصادرة 
أملاكبه(9). ثم قطع هذا السيل منالتحر عات احتجاج داخب براند بورج 
وشكاوئ ad‏ ما dad‏ هذه القوانين بالتجارة من کساد» واشتغال 
الاك حملاته الحربية » ولكن تصاله فى ea SAY‏ اللكاثو AKI‏ الآمرة 
بالاقتصار على امرأة واحسدة »رده من جديد إلى المرب المقدسة على 
الميجواوت c‏ فقال لاحد مناعدیه |4 pat‏ بالرام لام اص منه jM,‏ 
جیع رعایاه و استصال شأفة xz A‏ > . وفى ۱۱۸۲ Ce auf‏ — 
etl‏ الرعاة البرو استنت vat fad‏ على شعيهم س برد د فيه اطیجو نون 
« بويلات لاتقاس عا سيقبا هولا E‏ (۱۲) » . وخلال ااسنوات الثلاث 


$ Vall ia س‎ ۸ 
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التالية أغلةت ۵۷۰ كنيسة من کنالس الميجوكوت البالغ مددها ۸۱0 
وهدم الكثير منها » وحين حاول الطيجونوت العبادة على أنقاض er TUS‏ 
للپدمة عوقبوا باعتبار۸ ءصاة متمريدين على الدولة . 

وکات جلات FW A‏ 8 قد بدأت خلال هذاء فقد كان 
من المادات القدعة فى فرآسا أن يسكن الجنود فى الکومونات أو البیوت 
des‏ حسایپا . واقتیح لوفوا وزير ارب على الملك ( ۱۱ vat Jo)‏ ( 
إعفاء معتنتی الكاثوايكية الجدد عامين من هذا الایواه للجند » فأصدر 
الك الآمرء وعلى ذلك أمر لوفوا الدبرن العسكربين لاقلیمی بواتو 
ولیوزان بأن ينزلوا خيالتهم مسا كن اطیجونوت » لاسا الأثرياء منهم . 
وق بواتوسمح الرشال ماریاك as el‏ بأن یفهموا أنه لن ao eet‏ أن بماه‌لوا 
مضيغيهم البواسل tet‏ من الغيرة ارسولية € وراح اند یسرقون 
اطیجو نوت ويضر بوم وپشکون أعر اضهم » enl‏ لويس بهذا ااشعاط 
وېخ مارياك » وأا استر طرده من وظیفته(۳٩)۰‏ وق ۱٩‏ ماو آمر بوقف 
هداية ليجو نوت بطریق إيواء اليالة ؛ وشجب أعمال العنض التى ار تکیت 
فى بعض الما کن xe‏ دعاة الإصلاح CO d‏ ۰ وژبلغ لوفوا 
المديرين الإقليميين بان هم أن يواصلوا لات ایا » ولکنه درم إلى 
ضرورة حجب کل معلومات عن هذاالأمر عن الملك.وااتشرت لات اليل 
فى أرجاء ثيرة من (C‏ فأدخلت فى الكائو ليكية GYT‏ من البتدین. 
انكرت مدن وأقاليم n‏ ا ونيم aae‏ ب مذهمها ااسکالانی 
عل کر ة أ بيبا » وتظاهر أغلب الپیجو اوت باعتناق الكائو XC‏ بعدأن 
"er TEE‏ الألوف هجروا بوهم وأملاکیم وهربوا عير 
الحدود أو وراء لبحرمتحدن القوائين , وأبلغ لويس أنه لم ببق بغر نساغير 
B‏ قليله من البيجونوت c‏ وأن مرسوم لانت أصبح بلا معنى . وق ۱۵۸4 
مستا ججعيةالعامة للاكليروس من الملك إلغاه المرسومكية » و ela‏ 
يسوع المسيح غير منازع من جديد فى فرنسا»(48) . 
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وف ۱۷ أ کتوبر ۱۷۸۰ SAT‏ مرسوم AN‏ باعتباره مرسوما 
الا لزوم له الان فى غرنسا التى دين كلها تقريبا بالكثلكة . فحظرمنذ ذلاك 
'التاريخ على الپیجونوت إقامة شماترم أو فتح مدارسهم ؛ وصدر ال هن 
بهدم كل أمكنة العبادة الپيجونوتية uu‏ کنائس كاثوليكية » وأمر 
رال الدين الپیجونوت بالرحيل عن فرنسا فى ظرف أربمة عشر يوما » 
ولكن هجرة غيرهم من البيجونوت حرمت وإلا كان عقاب الپاجرین. 
"شنيايم فى سفن الآسرى مدى الحياة ٠‏ ووعد الخبرون بنصف بضائع 
المباجرين «C a Ul‏ وقفى بأن يعمد چیع الأطفال المولودين فى 
La yi‏ بواسطة القساوسة الكاثوليك وأن يربوا على المذهب KISI‏ » 
odo‏ فقرة أخيرة بالسماح للقله البافية من البيجو:وت بان پسکنوابمضش 
الدن آمنین ۰ و شذت الادة ى بارس وضواحییا) وهی رثن الشرطة 
التجار الپیجو نوت هناك وطمأنهم » وم يكن هناك حملات خيالة فى بارس 
أو قربهاء وکان فى وسم المراقص أن عضی فى فرساى » وفی وسم eM‏ 
أن ينام مطمئناً مرتاح الضمير » و لکن جلات اليالة استمرت فى كثبر 
من الأقاليم بتحريض من لوفو!!!*» وتعرض البيجونوت المعاندوق cop‏ 
والتمذیب . يقول الجة الفرنسى الآ كبر فى إلغاء مرسوم نانت : 


«لقد أذن للجنود أن يقترفوا کل جرعة إلا القتل . فكانوا يكرهون 
الميجونوت على الرقص حتى پدرکیم الإعياء» ويقذفوف بهم فى البطالين إلى 
أعلى » ويصبون الماء الغلى فى حاوقیم۰۰۰ » وبضربون بطون t gels‏ 
وینتفون لا۰۰۰۸۵) ويحرقون أذرع مضيفيهم وسيقائهم بلپیب €t t pae‏ 
TP EY‏ على أن يقبضوا zm X ! de‏ یدیم ۰ و#رقون 
أرجل الکثیرین بامسا کہا طویلا أمام نار كبيرة»*٠٠ويازمون‏ النساه بأن 
يقفن عرایا فى الطریق يحتطن هزء لاسارة واهانامم . وقد اوئتوا مرة 
آما مرضعا إلى مود سرير وأمسكوا برضيعها Mun‏ عنها وهو مرخ فی 
طاب eei‏ فلما فتحت فاها (تتوسل ecl‏ «سقوافیه(۲۱۸ » . 


— ۷٩ - 


وبرى ميثليه أن إزماب ۱۹۸۰ للقدس هذا كان أتننم كثيرا "m‏ 
لی‌هاب عصر.الثورة فى ۷٣‏ . وقد ue‏ جو quitur‏ 
« للبئدين € على حضور القداس وتناول القربان » وحکم على الذبن بصقوا 
قطع القربان للمكرسة بمد مغادرتهم الكنيمة بالحرق احیام(۰۰ ۰۱ وزج 
بالذ كور من اطیجونون للماندن فى سجون حت الأرض أو زنزانات غير 
مدفأة . أما نساء الهيجونوت للمعنات ف العناد فقد حبسن فى الأديار حيث 
لقين على غير توقع للعاملة الرحيمة من الراهيات(1١ )١‏ . 


على أن إقليمين قاوما الإرهاب ببسالة ملحوظة . وسنسمع أنباء الفودوا 
فى الدوفينيه الفر نسية و بيد مو نتالسافوويةفى مكان لاحق‌من هذا اسکتاب. 
وف آودة سلسلةجبال السيفينف اللامجدوك احتفظ الألوىمن اطیجونوت 
« الهتدين > بإعانهم سرا ؛ مترقبين الوقت والفرصة للتحرر . وقد أ كد طم. 
« أنبياؤمم » الذين أدعوا الوحى الإلمى بأن الوقت قد اقترب € Mà‏ بدا أن 
حرب الورائة الأسبانية آستوعب الأسلحة الفرسية » شكل الفلاحون 
چاعات متمردة من « السكاميزار Camisards‏ > الذين ارتدوا القممان. 
البيض لميز بمضپم بعضا فى الايل . وف إحدى المارك قتلوا الأب شيلا 
الذى كان يضطهدثم بغيرة شديدة » فنأ جام فوج من الند وذ بم دون 
M‏ ؛ وهدم ببونهم وخرب محاصیلهم (۱۷۰۲) . وردت بقية epa‏ على هذا 
اجوم بضراوة » إلى أن اقنمتهم بالسلح وسائل الرشال فیلار النوفيةية . 

ومن بين امیجوئوت الذن سکنوا فرلسا فى gui vw‏ عددم 
۰۰ر ۵۰۰ر » فرحو 4۰۰۰۰۰ فى العقد الذى له إلغاه مرسوم نانت 
عبر الحدود الخفورة معامرین بحيانهم . وعاشت مثات قصس البطولة قر با 
با كله بعد تلك السنين اليائسة . ورحبت الدول البروآستنتية بالهاجرن 
فأفسحت جنيف مكانا لأربعة آلاف من اطیجونوت برغم أن de‏ 
پزیدوا على ستة عشر WT‏ وقدم شارا a ll‏ وجيمس gui‏ للءوئة للادية 
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Dima?‏ على ارم من كثلكتهماء وسهلااستیمامم فى الياة السياسية 
والاقتصادة È HEI‏ . واستقبلهم ناخب براندنبورج استقبالا وديا <تى 
أن أ كثر من o‏ سكان پرلین فى ۱۹۹۷ كانوا فرلسيين ‏ وفتحت لهم 
هواندع أنوابها وبنت مثات البيوت لير اء الوافدين واقرضتهم JU‏ ایقی‌وا 
مصالمهم وکفات طم كل حقوق للواطنة » وانفم السکائوليك اطولندیون 
.إلى الرولستنت والهود فى جع الال لإعانة الطيجونوت. و aK,‏ 
اللاجئون الشاکرون بائراء الصناعة والتجارة فى ,الأقاليم التحدة؛ بل gel‏ 
تطوعواق اليو ش اطنو لندية والإبجليزية الى خاضت القتال ضد فر ئسا » 
ورافق مشیم ولم الثالك أو تبعه إلى امجاترة لیساعدوه على جيءس ااثالى .. 
Qu M ul‏ شومبيرج الکلفنی الفرنسی الذی أحرز انتصارات الویس 
ادام عشر من قبل فقاد جیشا hade‏ ضد الفرنسيين ومات وهو يوزمهم 
فى ممرکة البوين (Se)‏ وف کل db‏ من هذه البلاد الضيافة جلب 
اطيجونر ت مهارانهم فى الحرف والتجارة والمالءوأفادت أوربا البروتستنتية 
كلها من انتصار ااسکائو id KJ‏ وشغل صناع jill "n‏ نسيون 
حيا بأ كله من أحياء لندن » وأصبح المنفيون اطیجونوت فى اجلترة 
شراح Al‏ الإمجليزى ومترجيه لفرنسا » فبدوا بذلك لغزو بيسكون 
بو نیون ولوك للعقل الفر اسی . 


واستنگرت B‏ من الکائو ليك الغر ae‏ تلك المذابح التى رافقت 
إلغاءالمر سوم 4 وأمدوا كثيرا o^‏ الم يحابا بالمعونة و قدموا IT" mU e‏ 
ولكن الکشة المشبی هلات للقضاء على الطيجونوت باعتباره قة مجازات 
لك e‏ وتالوا أن فرلا أصبحت الان » فى IYI‏ بلدا کائولیکیا موحدا . 
وأثى کبار ou‏ أمثال بوسویه وفنیلون ولافونتین ولا بروبير» وحن 
الأب الجانسي آرنو ؛ على شجاءة الملك فى تنفيذ ما JU‏ إرادة الآمة . 
وکتبت مدام دسفينييه تغول « ليس هناك ابدع ولا اروع eb ٠‏ 


ج لل ۷۱ = 


ملك ولن یصنم a‏ أخلد من n c0 7 Wo‏ أما لويس نفسه sane b‏ أن 
یکل کا خيل إليه ‏ عملاثقیلا و لکنه مقدس . يقول سان سيمون : س 


« لقد آمن أنه جدد مهد تبشير ارسل الأولن ۰ وکتب الأساقفة 
لقدائح التى تعيد به » وجمل اليسوعيون النایر تتغنى بالثناء عليه ۰۰۰ 
ول يكن e‏ غير الاطراء بيا كان الكاثوليك والأساقفة الاتقياء 
الصادقون ينون بالروح إذ برون الكثو ليك السنیین پاحرفون إلى الملا » 
والمبرطقين بسلکون مسلك الطفاة الحوارج » 'والوثنيين AM‏ بون الق 
والومنین الجاهرن ecu‏ والشبداء . ول يستطيهوا أن يطيةوا هذا السيل 
من انث و تدنیس OI Dead‏ 


وکان سان — سیون وفوبان من Jl‏ نسيين القلائل الذين أدركوا منله 
البداية تلك El‏ الاقتصادية ااتى Mall‏ بغر اسا تزوح هذا المدد ااسک یر 
من المواطاين السکادحان . وفقدت كان صناعة ms‏ ؛ و تور اة أر باع 
أنوال الحرير فيها . ومن بين الستین Gas‏ الدرق فى افلم وف وق 
سوى ستة عشر » ومن بین ٠١4‏ متجرا فى مدينة Ond anh‏ سوى 
عانية » ومن بين أر Sus‏ مصبغاق تور ليق سوی QOO ue, e‏ 
واضمحات ثثور كرسيليا لفقدها الاسواق فى بلاد أسرست الان Jai‏ 
جبود اطیحووت c f;‏ ماکانت من قبل لستورده من فرلسا . 
وثفی جزثياً على حركة التعمير الكبرى ااتی أدخلها a f‏ على الافتصاد. 
الفر نسي € c y g‏ الصناعات التى جاهسد فى سبيل تنميتها فى فرأسا SAAI‏ 
منافسيها . Ll,‏ هبطت إبرادات الدولة من deal‏ هبوطاً حاداً وقعت 
الحكومة من جديد فى أيدى المرابين الذين انقذها كولبير من برائنهم . 
وفقدت البحرية الفرنسية تسمة آلاف يحار » وايش ستهائة Ju‏ وائنی 
عشر ألف جندى » ولمل نضوب البحرية والإيش على هذا اانحو كان هن 
عوامل المزا م الى أوشكت أن نحطم UU‏ فى حرب الورائة الأسبانية - 
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e$‏ شددت at‏ الاضطباد الرهيية واستغاثات المباجر بن من عز عة 
di Vol‏ و ستنتية على الا حاد ضد فر سا . 

على ol‏ إلعاء الأرسوم رما كان a‏ غير مباشر للفنون والعادات 
ولطائف المياة فى فرنسا . ذلك أن الروح السكلفنية KLAM‏ فى الرينة 
والصورالمنحوتة والمرح الطاش gl‏ والأناقة والظرف , ولو أن فر فسا 
أصبحت بيوريتانية لكات شذوذا وخيلاً .واسکن إالماء الرسوم كان كارثة 
على الدين ال آسی . لقد لاحظ بيكون من قبل أن مشپد اروب الدينية 
کان ded ol Cue‏ لوكريتوس — وراه — « سبعة أضعاف ما كان 
5L] S € à, uz.‏ ۰ .< فاذاتراه كان قاثلا الان ؟ ل تبق نقطة توفف 
للعقل الغالى بين السكانوليسكية والاطساد ۰ وبیما أفادت اابروتستنتية فى 
سويسرة وألمانيا وهولندة EAEI‏ فى الإعراب عن M‏ » على الكنيسة » 
م يبق فى فرفسا أداة استاسکار کیذه . فوجدت حركة الانتقاض على 
ارومانية أنه أسرطا أن تكون شكاكة خا لصة من أن تسکون برو تستنتية 
سافرة . وانتقلت النهضة الفرنسية » غير المعوفة من اابرو استنتية » رأساً إلى 
حركة التئو بر بعد موت الملك . 


AA = VW fA) ۷ 


بيد أن السكنيسة الفرنسية كانت ظافرة ولو موق » وتربمت على عرش 
ماما وساطانما . وکات رغم ماشاب روحها اللجاعية من تعمب ؟ وما عاب 
سلطتهامن قسوة » تفم uz‏ من الرجال فى أوربا تعلماء وكان قدیسوها 
ينافسون Ub‏ . وكان من أساقفتها نمر ذوو oy‏ إنسانية e‏ ما کفوق 
فى إخلاص على اظیر العام کا رأوه . ودخل ائنان منهم الأدب الفرسی 
فوا قارب فى سنائه دخول «JE‏ وکان فى زمائهما أ کثر روزا i‏ 
وقلما مهد بين رجال |اسكئيسة الفرنسيين هن ضارع فى a‏ بوسیویه > 
أو فنیاون فى شعبيته . 


ست و ۲ ٩‏ — 


آما جاك بنین بوسویه ( واسمه الأوسط Benigne‏ س أى |الطليف- 
كان أنسب لفنیلون ) ax‏ ولد فى آسرة ثرية (ld‏ بارز وعضو ف OU,‏ 
دجون ( ۱۱۲۷ ) ۰ ذره آبواه القسوسية » وجز شمر رأسه ف الثامئة > 
وحين بلغ الثالثة عشرة عين كاهنا فى كاندرائية مز . وف الخامسة عشره 
Js)!‏ إلى کلية نافار بباريس . وفى السادسة عشرة کان قد بلغ من الفصاحة 
منزلة حملت نساء ال وتیل درامپوبیه المثقفات على إقناعه بأن gl‏ عليمن عظة 
فى منتصف سهرة الصالون رغم ماطبع عليه من كبرياء مقترنة باطجل . 
وبعد أن مخرج عرتبه الشرف عاد إلى ماز ورسم Ces‏ وتقدم بمد قلول 
ud‏ درجة الدكتوراء فى اللاهوت . وقد راعه أن مد أن عفرة SYT‏ 
من بين الثلائین آلف نفس فى Xa‏ كانوا من البروتستنت الطالكين . ودخل 
فى (e die‏ بول فيرى اژعم اطیجو نونی t‏ ودل يبعش 
المفاسدفى الممارسات السكاثو ليكية » و لسکنه ue‏ أن الانشقاق رغم ذلك 
شر أعظم . وظل على علاقات ودبة مع فيرى اثنتى عشرسنة » عاما کاسنراء 
غی فترة لاحقة جاهد جباداً Ce‏ مع لیبنتز فى سبيل إعادة توحيد الما 
السيحى .ولا سعمته آن القساوية يعظ فى منز خیل إليها e|‏ أرق من تلك 
البيئة التى لاتليق عواهبه » وأقنمت الملك بأن eese‏ إلى باريس » فانتقل 
إليبافى ٠٠١۹‏ . 

ووعظ dat‏ الأمر جاهير بسيطة فى دير سان لازار Ae y‏ فاسان 
دبول us‏ ۱۹۱۰ وعظ چپوراً عصريا فى كئيسة d?‏ مينم » قرب 
النلاس رويال . وسععه الملك » فتبين فى الحطيب الشاب Mu‏ متواز نا من 
البلاغه » واستقامه المقيدة » وقوة الحلق . فدعاه لإلقاء مظات الصوم 
السكبير فى VW‏ باللوفر c‏ واختلف إلى هذه الطب فى تقوی واذحه 
االلهم إلا فى ذلك الأحد الذى انطلق فيه على جواده مسم‌ها ليسترد لوب دلا 
خالیير من الدير . وحفز حضور الملك هذه المظات بوسويه هی أن ju‏ 
de‏ به امن الجلافاتالريفية» والاستشهادات السكولاستية؛ وا alg‏ 


eds‏ أن al‏ البلاط انتقات إلى كبار الا كلير وس » fage cr‏ منالبلاغة 
sd‏ & ينافس البلاشه PON EIE‏ مها دعوستین وشیشرون . وق 
أثناء السئوات الهانيه التالية وفق بوسویه فى أن یکون اطیب المفضل فى 
كنا ناس القصر » ثم أصبح المرشد الروحی لعدد من ouf‏ النبیلاب مثل 
هنربیتا«مدام » دور لیان؛ ومدام داو میلو مد موازیل دمو لیا سیه(۰5 0 
وكان فی yan‏ عظاته يو جه الحطاب إلى اللاك مباشرة » مغاليا فى علقه ماد 
واسکنه دعاه مرة 239b‏ إلى أن جر زناه وخوره ویسود إلى زوجته . 
Aias‏ پرهه رضاء الملك, و لکنه استر دم‌حین‌هد ی تور ان إلى ااسکائو لیکیه, 
وق vw‏ اختاره لويس 53 Ta‏ الهساوية فى cu‏ وبمد عامين ألتى 
عظه فوق Ole‏ هنرییتا ماربا ملكة امجلترة الأرملة » وفی ۱۹۷۰ اضطلم 
el v"‏ هو تأبين هنرییتا الصخرى 6 ثائيته FEY‏ , فاضت روحها 
بين ذراعیه فى فتنة صباها التى i‏ يكتب لپا بقاء طویل . 
والمظتان النتان أن جما تشار از ill‏ ملك i‏ واخته ها آشبر 
العظات قاطبة فى oo VT‏ ال راسی س لآن خطاب البابا أوربان الشالى الذی 
مازال يهوقهما , شهرة € والذی استنفر فيه T‏ إلى vA‏ الصليية 
الأولى (۱۰۹۰ ) — هذا الطاب كان باللاتينية وا الق على Jl‏ ضفر AL‏ 
dro‏ بوسويه أول هذين التأبينين عوضوعه الجرىء المفضل » وهو أن 
على الوك أن ades‏ من دروس التاريم » وأن الانتقام Lyi‏ ی وف J£‏ 
بم إن م يستعملوا سلطتهم لير الشعب € ولكنه بدلا من أن ری فى 
ترا الأول ملك نله مثالا عل هذا المقاب » لم جد فيه عيبا سو 
فرط ر "ui‏ و ag‏ عيبا على الاطلاق فى زوجته الوفية » فصور ات 
للتوفاة قديسة .باهدت ursi‏ وامجلترة إلى الكاثوليكية . ثماستطرد 
gue‏ فى موضوع آخر یب إلى نفسه » وهو تسکاتر الملل والشحسل 
البرونستئتية ull‏ لا حصر تا » وفوضى الأخلاق النبعثة من اضطراب 
المقيدة » وتال : إن « الفرد د لحكيير € كان عقابا إلبياً على مروق اجلترم 


— ٩۲۲ ست‎ 


من aif‏ روما » ولکن ما كان أروع ساوك CU‏ بمد [هدام زوجیا 
على هذا النحو الاجرای الرهیب ١‏ لقد تقبلت أحزانها سكفارة وبركة » 
وهدت الله علیپا وماشت آحد عفر le‏ صلاة متواضمة بویا 
là!» i « les; de cul‏ إلى عرشه » وکان d‏ وسم AK IM‏ الآم أن سکن 
القصور من جدید » ولکنها آثرت علیها دبراً فى فرنسا » ول تستعمل 
ثروتها الجديدة إلا فى الاستکثار من أتمال البر . 

وكان أشد منهذه تأثيرا وأوثق قرب لتار شخ وللذكريات الفرفسية تلك 
lala UN‏ پوسو به (عد عشرة شرور فوق oer‏ هتربية! آل . و کان قد 
رسم قبيل ذلك أسقفاً لسکوندوم فى جنوب j a£‏ 3 € ومن أجلهذا 
الطاب جاء إلى Rae‏ دير سان — aa‏ فى کل dle‏ الاسقنی » بتقدمه 
المنادون » وعلى رأسه تاج الأسقفية»وفى أصبعه تتألق الزمردة الكبيرةااتى 
آهدته إياهايا الأميرة التوفاة . وفى مثل هذه المظات كان at‏ من انفحال 
الحطيب تفكيره فى ال موت فى صورة cub‏ أما الآن a‏ كان الموت موت 
واحدة كانت حتى الأمس القريب مسمرة الملك وبهاء البلاط » وأجرش اير 
الجليل بالبكاء وهو يذكر كيف Wi iae illo par‏ مرذه الاطمة التى 
جعاتفرنسا كلها تنوح وتتعجب من ار الله . موصف هخربيتا لا وضو o‏ 
فاترة » بل بتحبز L1‏ س < لقد كانت على الدوام لطيفة مسالمة سمحة 
خيرة (۱۰۷) » س وا کتنی بالإلماع فى eu je]‏ إلى أن سمادتها لم 
üs‏ مع فضائلها . ثم تجاسر uu‏ هذا الأسقف الأریپ ركن السنية 
JI‏ کین وحارسها الأمين — تجاسر لظة على أن يسأل ام بزدهر کل هذا الام 
Q9‏ على الآرش )١١4(‏ . ثم عزی نقسه وچهوره بذ کری تقوی هنرییتا 
فى احتضارها » وبالاًسرار القدسة التى طبرتها م نكل علاقاتها الارضية € 
فلا ریب |ذن أن روحا رقيقة مطبرة كروحها تستدق اطلاس € بل إنها 
لازين الفرردوس لفسه ! 


و سیب خطا نادر فى الحكم على الا خلاق مین لو یس بوسويه (AWe)‏ 
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معلما للدوفان » متأثرا فى ذلك ببلاغته تلك — وعبد إليه بتدریب «is‏ 
الصبی التخلف ‏ المتبلد الحس e‏ على المعرفة والملق اللازمين سکم فرفسا . 
وانمرف بوسويه خلصا لهده المهمة Lb.‏ تقال من أسقفيته ليسكون E p‏ 
من لميذه القاصر ومن البلاط » وکتب لاو یس الصذیر کتیبات جادة فى 
تارخ العام والمنطق والإعان السیح السیحی والحكم وواجبات الملك » pen‏ 
خليةا بأن de‏ من الصى هولة من الكال و 


وفى إحدى هذه المقالات المسماة « السياسة مستقاة من كلام الأسفار 
المقدسة > ( ۹ - ۱۷۰۹) دافع بوسويه عن المأسكية المطلقة وحق. 
EP‏ از aep‏ بغيرة فاقت غيرة السکردینال پرلار مین نی اس لسيادة. 
deut SUI‏ یکتب ف العبد القديم أن داش أعملى اسکل‌شمب‌ها كله Q 9c‏ 
وف العبد الجديد بكل سلطان القديس بولس « إن السلاطين مرئبة من 
لله (O10‏ أجل » ولقد أضاف اارسول قوله « إذن e‏ من يقاوم 
السلطةیقاوم ترئیب الله » والقاومون eral VATES‏ ديئونة» ۰ واضح 
إذن أن کل من بقبل السکتاب المقدسكلة الله يجب أن بکرم الملك باعتباره. 
خايفة d‏ أو "asd Jue‏ النی عن كور ش | نه «مسیح الرب ٠ co»‏ إذن. 
فشخس اللات مقدسءوسلطة الملك مقدسه ومطلقة € والملك لابسأل إلاأمام. 
الله . ولكن هذه المسثولية تضم على عاتقه التزامات قاسية . فعليه ىكل. 
لفظ وعمل أن يطيع قوانين الله » ومن حسن حظ لويس أن إله التوراةكان . 
عطوفاً على لمدد الروجات . 

كذلك كتب بوسويه للدوفان (۱۱۷۹ ) كتايه الغبير « حديث. 
عن تاريخ العالم > . ذلك أنه حين روعه e|‏ دیکارت إلى أن جميع الأحداث 
فى العالم للوضوعی — إذا افترضنا ها دفعة مبدئية من الله سکن ن أن. 
تفسر GUT‏ منبعثة من قوانين الطبيعة ودستورها » رد عليه بأن کل. 
حدث كبير فى التاريخ إا هو — على النقيض من ذلك س جزه: 
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من خطة إطية » ول من duel‏ العناة الاطية cal‏ إلى ذبيحة للسیح 
ar y.‏ السيحية لتصبح « مدينة متسمة لله € .وتناول الكتاب القدس ثانية 
.باعتباره موحى من الله » فركز التاريخ كله على سيرة يهود العبد القديم 
والامم التى أنارتها للسيحية . « لقد استخدم الله الأشوريين والبابایین 
"ليعاقب شعبه الختار » والفرس ليردثم إلى eres‏ » والاسکندر eem!‏ € 
وأنطروخس eimi‏ » والرومان ليصو نواحرية الهود ضد ملوك سوريا > . 
غاذا بدا لنا فى هذا الرأى Ur‏ » فان Uude‏ أن بذ كر أنه كان أيضا ری 
كتاب التوراة الذبن وحد بوسويه ore‏ وبين الله فى ثثقة . ومن ثم فقد 
بدا خلاصة لتاريخ agli‏ القديم » وتام بهذه اللبمة es‏ عرف عنه من ولع 
بالنظام والإيجاز وقوة البلاغة واعتمد ترتيبهالزمنى على تقويم أوشير رئيس 
الأساقفة » فارخ الخليقة بسنة ٠٠٠٤‏ ومر بوسويه مرور الكرام بتاك 
ee‏ التى لم يشر إليها الكتاب القدس » ولكنه وصفها Uo s‏ تملا ينم على 
بصيرة وقوة ملدوظتین 6 وأدى Vu‏ عطوفا تلفضائل والاجازات الوثنية. 
وقد رأى يعض التقدم خلال مشكال الإمبراطوريات الصاحدة والساقطة ۽ 
وامخذت فكرة التقدم جسدا وجا فى كتاباته » وكذلك فى کتابات شارل 
aos‏ وغيره من للدافمين المعاصرين عن احدئن ضد القدامى € ومبدت 
الطريق من بعيد لطورجو وکو ندرسیه . وخلق السکتاب رغم كل عيو به 
الفلسفة الحديئة للتاريخ € وحسب رجل واحد أن GU i‏ کپذا . 


على أن الأمير تلیذ يوسويه لم يقدر شرف تأليف المكتب المظيمة 
لتعلیمه .فقد کان یر وح بوسويه من الجدوائءرامة dae NU‏ المعلم الاعارف 
اللرضى ۰ وكان أنسب لطبیمته أن برشد فى راق y)‏ دلاةالرير oui‏ من 
حياة الزنا إلى الاير » وقد أاتى Mall‏ حين فعلمت o‏ نفسها عبد الره.نة. 
وف ذلك المام ( ۱۹۷۵ ) جاهر ثانية بلوم لالك اازير » واستمم إليه لويس 
فى ضبر نافد » ولسكنه أعاده لمنصب الأستفية وعينه أستفاً Jo‏ مو (wt)‏ 


-— io س‎ 


dise قرب من فرسای نیح 4 أن یتذوق تفامة البلاط وهاه . وکان‎ de 
الشارح والقائد العمدة للاکلر وس الفرنسی . وقد‎ e ذلك اليل التسكبر‎ 
€ الغالية‎ c el» وضع لأجلهم د للواد الأريع الى أكدت من جدید‎ 
للسكنيسة الفرنسية إزاء السيطرة البابوبة . ولقد أفقده بمله هذا قرءة‎ 
EET الكردينالية » ولسکنه أصبح‎ 


وم سكن بالبابا الى" . فو مع إصراره على كرامة الأسقفية ورعانة: 
ماما ظل eu)‏ لطيفا » وبسط عباءته فوق ألوان كثيرة من للعتقد. 
الکاف ولیک . وقد وافق بسكال على إدانة الشطط الذى تورط فبه الافتاه. 
إلدينى دون أن یختفر له السخط والاحتقار اللذين إطبا رسائله الإقليمية, 
ففى ۱۷۰۰ eol‏ جمية الا کلیروس العامة باستنسكار ۱۳۷ قضية أخذت من. 
فتاوى الفتين السوعيين » وقد ظل على علاقات ودبة مع آرنو وغيره من 
الجانسنيين . وذاع عنه أنه كان متساحا فى کرمی الاعتراف » وأنه استتکر 
مظاهر التقشف ف الملمانيين » ولكنه أطرى بحرارة نسك رانسيه » وكان 
بختاف بين المين والمين إلى خلوة فى لاتراب » ويتمنى أحيانا أن بظفر 
بسلام صومعة اراهب . ولسكن ریق البلاط غلب طموحه للقداسة » ولوث 
لاهوته بأطماع الارتقاء فى مراب الكنيسة وافدولة . وقد توسل مرة إلى, 
رئيسة الدبر فى مو قائلا : de?‏ .لأجلى لكيلا أحب cO‏ , 
وقد أسبح آشد صرامة فى اخریات أيامه . وعلینا أن نفتفر له نديده. 
بالسرحیه و عو لیر فى کتابه « حقائق مامة عن اللپاة > ( 15١54‏ ) لان 
مولييرم يعرض الدین إلا فى صورته i ll‏ المناققة e‏ ول پاصف رجالا مثل. 
فاسان ديول . 


كان بوسويه أشد تعصبا نظرباً منه ملیا . ققد رأى أن من ااسخف أن 
ین أى ذهن فردی مهما عظم ذکاژه أنه يستطيع أن ues‏ فى همر 
واحد من المرفة والحكة ما dag‏ الجلوس فى كرسى القضاء ليحكم کر 
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:اليد ومعتةدات الاسرة ID‏ والدولة والكنيسة . فالس للدترك 
EM € Sens commun 2‏ پالثقه من التفسكير الفردى 6 ولا يعلى امس 
أو الإدراك الشترك فسکر الأشخاص المادیین » بل الذكاء اللجاعى Y‏ جیال 
عاءتها قرون من اطبرة ءا لذكاءالذى يتمثل فى أعراف النوع Aaa s d YI‏ 
فنذا الذى يستطيع e ol‏ أنه يعرف خيرا من هؤلاء جیما حاجات النفس 
البشرية والإجابات عن الأسئلة التى لا لستطیع gis adl‏ حد‌ها أن عي n‏ 
.ويترتب على هذا أن الذهن البشری فى حاجة إلى سلطة تعطيه السلام؛ وااتفسكير 
الجر لایستطیع إلاأن يدم ذلك السلام »والجتمم البشرى فى حاجة إلى ساطة 
تعطيه الأخلاق Sx yc‏ التفسكير الحر ce‏ فى الصدرالالبی للقانون 
ls Lg‏ هدم النظام الأخلاتى رمته . A‏ طقة إذن pde‏ والدولة 
UAE FLA | 3 3‏ » و«الذن بومنون RU‏ املك ينيغى yi‏ استعمل القوة 
فى أمور الددن ٠٠٠‏ .رتك ون خطاً مجانبا لتقوی(۱۱۳) » ولقدآثر الأسقف 
الإقناع على الإكراه فى هدابة المورطقين > و pilo‏ عن الا کراه باعتباره 
الملاذ الآخير » ورحب بإلغاء مرسوم نانت «Y‏ « المرسوم الورع الذى 
سي كيل لابرطقة الضر بة القاضية ٩‏ . و نهذ القانون فى إقليمه بكثير ence‏ 
حتى ad‏ کب ب S Mil bul‏ یقول ‏ ليس فى الإمكان عمل شىء فىأستفية 
مو 6 o$‏ صعف Lie ex aM‏ فى سدیل هداية ONE ETERS‏ 
وقد ثبت معظم اهیجو نوت فى تلك المنطقة على مذ همم . 
وكان إلى النباية يعلل نفسه بأن الحجة تادرة أن نكسب حتی هولئده 
وألمانيا و | ale‏ وتردها للإيمان القديم . وستراه يفاوض aY‏ سنوات 
عديدة على خطة الفياسوف التى افترحها لاعادة توحيد القطامات المنشقة من 
ET‏ .وف ۱۹۸۸ كتب رائمته « تاريخ مال السكنائس البروتستنتیة» 
س وهو الذى قال > بكل» © إنه «رءسا كن | خطر کتای وجه ملد 
البر و ستنتیة(۱۱۹ . وقد ميزت جلدانه الأربمة بالدراسة الشاقة» وكات 
کل صةحة فپا ندعم بالراجم » وهو لون من الأمانة كان بدأ يتجسد . 
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ويذل الأسةف ف كتابه حاولة لیسکون منصفا . فسم عفاسد الكنيسة 
التى عرد علیها لوثر » ورأى الكثير ما يستحق الامجاب فى خاق JJ‏ € 
ولكنه لم يستطيع أن يسيغ النظاظة للبتهجة التى اختلطت فى لوثر بالبسالة 
الوطنية والتقوى الرجولية . ثم صور ملاسکتون بصورة تكاد تسكون 
صورة الب . غير أنه كان بأمل فى كيك ولاء أتباع مؤلاء المصلحين 
طم باظهار مواطن ضعفهم الشخمى وخلافاتهم اللاهوتية وقد ها s KC‏ 
all‏ زعمت أن لكل إنسان الريه فى تفسير الکتاب للقدس gd‏ سيس 
دين جدید على قراءة جد دة له » فسکل من خبر الطبيعة البشرية ,ستطيع أن 
Un‏ بأنه لوترك طؤلاء اليل على الغارب لأسفر هذاعن تفتیت المسيحية إلى 
متاهة من الملل والنحل € وتفتيت الأخلاق إلى فردة لا يستطيع أن 
يكح جاح غرائز الغاب فيها سوی الاستكثار من ااشرطة استكثاراً 
لأنهابة له . فن لوثر إلى کالفن إلى سوكينوس س من رفض البابوبة » إلى 
رفض سر القربان إلى رفض المسيح س ثم من التوحيد ( رفض التثليث ) 
إلى الإلحاد » els‏ هی الدرجات البابطة شيعا as‏ إلى احلال الإعان . ومن 
الذورة الدينية إلى الثورة الاجماعية » ومن رسائل لور إلى حرب الفلاحين» 
ومن كالفن إلى كرمويل إلى « السوین > إلى فتل اللك c‏ تلك درجات jo‏ لقة 
فى تحال النظام الاجتماعى والسلام . ولا يستطيع سوى دين ذى سلطان أن 
يععلى الوازع للاخلاق » ونح الاستقرار للدولة » ويسلح الروح البشرية 
بالترة وهی تواجه اطيرة وفقد الأحياء وللوت . 


لد كان الكتاب حجة قو ةشذيدة التأثير عا حوت من ثقافةو بلاغة» 
S yt‏ على صحات لاضریب لبا فى ش ذلك العصرالفر سی إلا فى جدلیات 
بسکال العنيفة و « خواطره > » ولولا أن التجاءء للعقل قد احبطه الشجاژه 
للةوة فى فظامات إلغاء الرسوم CAE gah‏ عظم . ففد ظبرت فى الدول 
ابر ولستنتية عشرات الردود المفندة مجح الكتاب تهجب بقوة ذلك 


التظاهر بالاحتكام إلى العقل فى رجل حبذ النبب والسلب والانی وللصادرة. 
والاسترقاق فى سفن تشغيل الأسرى حججا الدفاع عن المسيحيه الكانو ليكيه. 
وتساءل أصحاب الردود ألم يكن هناك gla‏ ختلفه فى الكائوليكيه ایضا ؟ 
وأى قرن خلا من الانقسامات فى الکنیسه — من الكاثوليك الرومان» 
والسکائو ليك الیو نان » eL AK S‏ الأرمن » والكاثوليك الشرقيين ؟ 
وال يكن جانسنیو البور — رویال eid‏ اللحظه يقتتلون مم إخوامم من 
الكاثوليك أعضاء جاعة يدوع ؟ وألم يكن الآ كليروس الثالى بزمامة 
پوسویه نفسه فى p‏ مر » دعاة SUL.‏ الباپوة المطلق كاد يبلغ حد 
الانشقاق على روما ؟ وأم يكن بوسویه يقاتل فنیلون ؟ 


۸ - فنیلون ۰ ۱۷۱۵۰-۱۵۱ 


كان فرانسوا دسالنياك دلا موت ~ فنیلون » الثبیل SAME dall‏ 
الاسم ۵ کوسویه سنا طموحا » اسقفا ورجل بلاط 4 ومعلا لامیر من 
البيت للالك » UEG‏ من خول النث . ولكنه فى غير ذلك كان بينه ونين 
و سوبه مایین السیاء والأرض من تبان . کتب سان - سیمون ریا عن 
إعجابه je Jb‏ یقول : 

« رجل فارع القوام حیل الجسد قوی البئية شاحب الو ج هكير الأ نف 
له عینان تقدحان الشرر والذكاه . فى سحنته ما بوحی A‏ تتأف من 
متناقضات » ومع ذلك فإن هذه المتناقضات على حو ما لا تؤذى الناظر . 
فو جېپه às‏ و قور » رزین مرح » يطالمك منه الاو ی والأسقف والنديل 
على السواء» وف هيئته کا فى شخصه ,ری الناظر قبل کل ثی«رقةوتواضه) 
وقدرا GS‏ من رفعة الذهن . لقد كان سيرا على الناظار إليه أن حول 
عينيه عن Oe‏ 


وعند میشلیه أن « فيه شیثاً من الشيخوخة منذ ولادته(۱۱۱) » س 


— WA — 


لآنه كان عرة الازدهار الأخير لاقطاعی مكتبل فى جوز ازوج "Ad‏ 
er‏ رغم فقرها ؛ ضارباً صفحا عن تذم أبنائه اسکبار » وأقمى الان 
الجديد عن الال بنذره للكنيسة ان 6 ذشب al de‏ فى الحديث 
ورهافة فى اس آشبه باناقة حديث النساء ورهافة حسمن . وقد أحسن 
تثشیفه فى الا داب القد deis‏ فد e^‏ خاص و پسو هی بار لس Qəl p‏ 
لا قسيسا سب . وکان فى استطاعته أن يبارى أى مبرطق فى الاستشهاد 
بأقوال الوثنيين » ويسكتب الفر اسية ode‏ حساس مرهف gip‏ هو 
NT‏ أساوب بو سو )4 T‏ » الفحل ٠‏ الجزل 

دم کاهنا فى الرابعة والعشر ن ( ۱۹۷۵ )» وسرطان ما رق C‏ 
go ua‏ لیات الجدد» ٠‏ وهناك اضطلع عرمة شاقة هى رد الشاباتاللاى 
ادخ عن ادرو آستنتية حدیثا إلى حظيرة الإعان العائواینک . وق د 
استمعن إليه أول الأعى على مضش ‏ ثم فى استسلام » ثم فى عة هل كان 
سیر على الرء أن بقع فى غرام فنيلون » ثم إنه الرجل الوحيد المتاح طن . 
وق ۱۱۸۷ أرسل إلى ei]‏ لاروشل لیماون على blaa‏ اطيجونوت. وقد 
حبذ مرسوم الإلغاء» XD y‏ استنسکر العنف » وأنذر وزراء للك بأن 
هداءة الناس بالا كراه لن تكون إلا سطحية ومؤقتة . ولا ماد إلى الدبر 
بہار رس تشر ( ۱۱۸۷ ) « رسالا فى تعلم البنات € تسکاد تستشف فیها روح 
روسو ق دفاعها عن الوسائل الليئة فى التربية . ولم اعين الملك الدوق 
درو Mw: kiya Analai‏ دوق برجند ه uL‏ من الععر كانية أعوام e‏ 
طلب إلى فدیلن أن يتولى تعلم all‏ ) ۱۱۸۹ ) . 


FX‏ فكان fante PE‏ مشبوب العاطفة ۾ فى طبعه 

أحيانا شراسة وقسوة » ولسكنه وی ذهنا متألقا وذكاء متوقدا . وأحس 

فنیلون أن ادبن وحده هو اسکفیل پترویضه » فأشريه خانة الله ومحبته 

ان و کشت فى الوقت نفسه احترام ist mw‏ بنظام حازم خف 
Pj Valla -- 4‏ 


— A سس‎ 


من شدته فم عطوف لدور المراهقة , وقد راودته الأحلام پاملاح فرأسا 
عن طريق “ربية ملکپا للستقبل ٠‏ فلم الفلام سخافة المرب > وضمرورة 
النبوض بالزراعة بدلا من daas‏ هم الفلاحين بالضرائب بى لبناه المدن 
الباذخة ولقويل الحروب العدوانية . و كتابه « حوارات الوفى > الذى 
adi‏ لتلميده » وسم بالممحية « تلك المسكومة cell‏ لاقوانين فیها غير ارادة 
رجل واحد ۰۰۰ فالا کہ uus‏ أولا وقبل كل شىء أن يسكون Cue‏ 
للقانون € فاذا ابتعد عن القانون لم يعد لشخصه قيمة > . وکل الروب 
حروب أهلية FS Cur oM òY:‏ *یدین کل E ee‏ الا اسای 3-3 
وهو الدولة الكبرى س بدين أعظم bes‏ من ديه لابلد الذى 
cO ug,‏ . آما alt‏ » الذى لم يكن ضالعا ق‌هذا ای الذى لاتفیمه 
غير القلة + والذی رای سنا Case‏ فى خلق حفیده » فقد UE‏ فنیلون 
برئاسة أسقفية كامبريه ( ۱۹۹۵ ) ۰ وأخجل فنیاون أحباراً n.‏ بن «all‏ 
آسمة آشپر من کل عام فى مقر رئاسته الدينية UT.‏ الشپور الباقية فسکان 
ينفقها فى البلاط تواقا للتأثير فى السياسة » مواسلا أجيانا تمايم الدوق . 


وخلال ذلك كدان فد التق بالمرأة التى قدر ها أن تسکون «المرأة 
القاضية عليه € ععنى UR UIS E‏ » واا مدام جان ماری 
Ya‏ موت m‏ جويون »ای زوجت ف السادسة عشر: » وترملت فى اامامنة 
والعشرین وهی ججميلة غنية » تهافت الطاب على طاب يدها ٠‏ و لکنها كانت 
قد تلقت ندريباً دينيا مکثفا لیجمنهاضد الرجال الطامعين » ول A‏ لتقواها 
منص‌فا کافیا ی الراعاة الصور یه a‏ السکائولرسکية » فاستمعت فى 
تجاوب لمتصوفة زمانها الذن وعدوا بسلام النفس - لا بالاءتراف والتناول 
والقداس بقدر ما هو بالاستفراق فى تأمل إله کلی الوجود» وفى استسلام 
النفس لله استسلاماً كاملا ميا . فى مثل هذه الحبة الالبية ‏ يمد لامور 
Ud‏ وزن » وفى مثل هذا التسامى الروحى جوز للدرء أن ممل كل الملقوس 


— MC ست‎ 


الدينية ومع ذلك يرق إلى الساء » لا بعد الوت خسب بل فى الياة ایض . 
وکات عة التفتيش قد catal‏ القس الاسیای میحویل دى مولینوس 
«Y (AV)‏ بشر ب « هدوئية » کپذه فى ایطالیا ؛ ولسکن الأركة 

كانت تدتشر فى pt‏ أرجاء أوربا ‏ فى «تقوية» ألانيا والأرافی‌النخاضت 
وبين ااسکویکرز وأفلاطرني كبردج AEI‏ » وبين « المنذورين » 
فى فرسا . 


وقد بسطت مدام جويون آراه‌ها فى عدة كتب ببلاغة مثرة . فز صمت 
أن النفوس آشبه بالسيول التى انبثقت من عند الله وأنها لن جد الراحه حتى 
uar‏ نفسها فيه تءالى US‏ الأنهار يبتلمها البحر » فإذا الفردة تتلاشى » 
وإذا الوعى بالذات أو بالعالم » بل الوعی كله » ينتهى ولا يبق غير الاندماج 
فى الله . فى مثل هذه الال تكون اللفس معصومه » لا diu‏ منبا خير 
ولا شر » ولا فضيلة ولا خطيئه . فپما فعلت ففعلها صواب ؛ ولا p‏ 
"TRE‏ . وقالت مدام جويون لبوسویه أنها لا تستطیم أن تطاب 
المغفرة على «Vel uà‏ لاذنوب فى عالم الوجد الصوفی الذى تعيش 
فيه(59١١)2»‏ . ورأت بعض سا الطبقه الارستقراطیه فى هذه الصوفيه لونا 
رفيعا من التقوى . وكان من بين مريديها السيدات بوفيلييه » وشوفروز » 
وبور مار )یل س إلى حد ما س مدام دمانتنوق . واستپوی فنیاون نفسه 
هذا ydg‏ من التقوى والثراء والحسن . وكان خلقة arl ga‏ مزا 
معقدا من الصوفية والطموح والعاطفه الرقيقة . فاقنع مدام دمانتنون 
0l‏ تسمح لدام جويون بالتدريس فى الدرسة التى أسستها زوجه الملك 
السرءة فى سان سير » وطلبت مانتنون إلى كاهن اعترافها أن ينصسها فى 
» مدام جويون » استشار بوسويه » ود بوسويه التصوفة اتشرح له 
تعا لیمپا » ففعات . وتوجس الاسقف اطذر فیپا خطرا يتبدد لاهون 
الكليسة وما رساتهاء لپا لم لستفن عن الاسرار المقدسة والکاهن 


س ۱۳۷ س 


سب » بل من ال ناجیل والسیح Cal‏ » فو يخا ؛ وناوطا القربان c‏ وطلب 
إليها أن de‏ عن باريس وتکف عن التعایم ٠‏ فوافقت اوه 
VCI;‏ دلت بعد ذلك . واستطاع بوسويه أن يحمل السلطات على حبسا 
فى در igle‏ اسدوام ( ۵ — ۰۳ ۱۷ ari‏ عنپا بعدها شر dla:‏ أذ تعيش 
فى هدوء على ضيعة ابها قرب بلوا » وهناك مانت مام ۰۱۷۱۷ 

وأرادبوسويه أن sata sales,‏ المباحءفا لف giae‏ ۳ 
حالات الصلاة c‏ ( 1595 ( وأطلع فنيلون على لسخة من الخخطوطة وطاب 
إليه أن يوافق عليها . ومردد ندلوق وکت کتابا ETT Ea‏ 
أقوال القدسين الأثورة عن المياة الباطنة € ۱ ۷ ( eeu] y ٠‏ السكتابان 
Oll‏ شرا فى وفت واحد تقر یا مثار نقاش واسم ٤‏ احتدم احتدام 
Ml‏ حول البور > Jio,‏ . أما الملك الذى كان يضم اقته فی بوسويه 
فند عزل فیاون من وظیفته ۳ لدوق برجندیه € وا tX ot‏ 
أسقفيته فى کامبری . وطاب لويس إلى البابا بتحریض‌من بوسویه أن شب 
کتاب فنياون . ولكن |لوسنت oN‏ عشر ردد» فرو ۸ ياس زعة 
بو سو به الغاأية » ودفاع فنيلون عن سلطة البابا المطلقة . وطخط لو اس Je‏ 
الباباء فأذعن + و لکنه توخی غاية الاعتدال فى ادانته اتاب «الاقوال 
الامورة € ( مارس ۱۱۹۹ ) . وأذعن فنیلون d es‏ هدوء, 

ثم راح يؤدى واجباته فى کامبری باخلاص وضْمير أ کسیاه احترام 
فرنسا » ولعلبما كانا خليقين باسترضاء بوسويه واللك Yy‏ أن QU.‏ 
نشر ( أبريل ۱۹۹۹ ) uar‏ فنیلون رواية كان قد ألفها لتلیذه الأمير 
ووضع ها عنوانا Gy‏ فى ظاهره AD‏ لأودلسة هویروس » وهی 
معروفة لنا باسم ( مغامرات تيلماك بن أوليس ) . هنا » وفى أسلرب يفيض 
رشافة و نمومة ورقة أنثوية تقريبا ؛ شرح للع الاطيف مرة أخرى فاسفته 
امراف she‏ . فتری لسان حاله ) منتور ) بحذر الملوك بعد أن eel‏ 
بسيامة السلام S‏ : 


د منذ الآن تکونون Laa KI‏ واحداً نحت أسماء شتی و رژساه 
ختافین . ۰ . فا النوع uil‏ كل غير أسرة واحدة . . و كل الشموب 
إخوة . .. وما أتمس القوم الفجار الذين ينشدون امد القامى فى دماء 
إخوانمم المسفوكه ۰ . ۰ إن المرب ضرورية أحياناً » واسکنما ممرة 
الإنسائية . فلا تزعموا لى أبها الملوك إن على المرء أن ببتغی المرب إن أراد 
المجد. . . فسکل من يؤثر مجده على مشاعر الإنسانية ليس إنسانا بل هو 
وحش علؤه الكبرياء » ولن يكسب غير المجد الرائف » 53 المد اطقیق 
لا کون إلا ف الاتدال والصلاح ۰۰۰ ویب ألا برى الناس فيه رأيا 
co‏ لأنه لم يقم طم وزنا فى فكره » وأراق دماءم فى sia‏ لیرفی‌غرورا 
"as‏ ۱ » . 

وقد سل فنيلون بق الملوك الای + و سکن بوصفه قوة منحتمم إياها 
Gall‏ الإهية ليسعدوا الناس > وحقا محده القوانين : 


د إن السلطة الطلقة تهوی بالرعية جماء d s J|‏ المبودة . فوم بتملقون 
الطاغية إلى حد العبادة . وكابم برتمدون فرفا لنظرة منه » ولكن ما إن 
توب أضعف أسمة من نسیات a l‏ عليه حتی پنهار هذا ااسلطان القبیج 


5 » 9 ^ " 5 ۳ 
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فى هذه الا سطر رأى لويس الرابع عشر نفسه موصوفا ‏ وحرو به مدانة . 
وبادر أصدتاء فنيلون بالاختفاء من ابلاط e‏ وقبض على elo‏ تيلياك € » 
exbt‏ الشرطة عصادرة جيم Abu Tuo ed‏ ثانية. ىهو لاد © 
وسرعان ماتداو لته الأبدى فى جسم أرجاء الما التارىء لر أسية » وفال 
آوسم السكتبالفرنسية قراءة وأحبها إلى القراء وال قرف من الرمان!۱۲۲) 
وأ کد فنياون أن لويس ل يكن فى ذهنه فى هذ الفقرات النائدة » ولمكن 
أحداً ۸ يصدقه . وانقضت سنتان قبل أن 55A‏ دوق bim à‏ على الكتابة 
dal‏ الآسبق . ثم لانت قناة لللك ؛ وسمح له بأن يزور فنیلون فى كامبرى . 


ml — 


وعاش رئيس الا ساقفة بعال نفسه بان تميس ذه سيرث المرش عما قليل » 
Ace g‏ هأيدعوه لیسکون وزبره كا کان رإشايو وزيرأ للويس الثالث عشم . 
ولکن المفيد مات قبل أن موت الجد بثلاث سنين » ثم سبق sS‏ 
نفسه لويس إلى القبر بقسعة أشبر ( ۷ يناير ۱۷۱۵) ٠‏ 


أما وسوبه فكان قدسيقبما بزمان . لقدكان تعسا فى أخريات ea‏ 
Un‏ إنهانتصر عل فنيلوق (Je sc‏ دهاةالساطة لوط للطلقة ؛ je s‏ للتصوفة» 
ورأى الكنسة منتصرة على اطیجونوت » ولكن هذم الا نتصارات كلبا 
ل تیسرله قذف الحصى من مثانته . وقد برح به الا Jer Vos‏ م نالعسير 
عليه أن gas‏ الوس فى للكان الذى أولم بالجارس فيه فى احتفالات 
cb‏ وتساءل الساخرون القساة ءلم لا يستطيم أن يذهب إلى مو 
وعوت فى هدوء . وقد رأى من حوله فور الارتيابية ؛ ونقد السكتاب 
القدس » والجدليات البر و xi‏ العنيفة التى صوبت فى غير تقوى إلى 
رأسه. فباهو على سبیل الثال ذلك الطيجو نون di‏ جوريو بر الما 
باهو پوسویه » أسقت الأشناققة » وااصورة ا سم نفك 3و الاستقاماه 
کذاب ual‏ پماشر CO Y ebd‏ وقد يدا تالیف کتب جدیدة هرد 
على هؤلاء ll Coat‏ اء » ولسكن الحياة كانت تسر Xo‏ وهویکتب & 
ds‏ ۱۲ أبريل ۱۷۰۶ وضع الوت هیا لام 


| ويبدو das Jo‏ أن پوسویه يمين أوج الكاثوليكية فى فرنسا 
الحديثة , فقد لاح أن الذهب القدیم قد استرد کل الأرض الى استولى 
عليها لوثر وکالفن ۰ وکان رجال الا کلیروس يملحون من při‏ ۰ 
وراسین خصص مسرحياته الاخيرة للابن ۰ وکان بسکال قد أدار دواثر 
الارتيابية على المرة بين ؛ والدولة جمات نفسها ue ASG‏ لاسكئيسة » 
واللك أوشك أن يكون بسوعیا . 


ومع ذلك لم يسكن الموقف بالغ الکال , فالیسوعیون eed‏ من 


سل o‏ مس 


فوق رهوسهم بعد ذلك الغبار الذى أثارته عليهم رسائل إسكال الاقليمية » 
والجانسنية مازالت بخير » واللاجئون الطيجونوت يثولبون نصف أوريا على 
PUTATIS‏ يقر أون pg‏ ما à4ljü‏ سكال » وهويز 
وسبینوزا وبیل یسکیاون الاطمات W‏ لعمرح الاعان . يقول القدیس 
فانسان دبول ( ۱۹4۸ ) » « پهسکو عدة رعاة من أن عدد من بتناولون 
القربان قدزنلی » فنى سان m‏ سولبیس نقص العدد ۳۰۰۰ ووجد راعی 
سان — نیکولا س mg‏ شاردو نيه أن ۱,۰ من رعایا أ بر شيته مخلفوا 
عن فربان C DIUI‏ » . وفال Ja‏ ف ۱۹۸١‏ < إن امعم الذى نعيش 
فيه غفل بأخرارالمكر والربوبيين c‏ ویدهش الناس لسكثرة عددم(۱۲۹) 
agug «‏ عدم EYUN‏ الرهيب بالدين فى كل CY SES‏ € وقد عرزا هذا 
إلى حروب العام السیحی وجدلياته . وفال نیسکول : لیسکن معلوما أن 
الورطقة السكبرى ف العام ليست السكالفنية و لااللوثرية » بل ALYE‏ 
وقالت الأميرة بالاتین G‏ « قل أن يبد المرء الآن شابا up‏ أن 
کون ملحدا OT‏ » وروی ue‏ أن فى باریس ( ۱۷۰۳) « تفشت 
بدعة من سمو م العقول القوية ؛ و سخر الناس هناك من التقوى ... 
وت حك ملك تى صارم مطلق الساطة « مجاوزت فوفی الدین كل ادود 
Ll‏ شهدناها من قبل فى العام OY D um el‏ € وبين ذوى ااعقول القوية 
س وهی قوية إلى درجة GR‏ للتشكك فى كل شیء تقریبا س مد سان 
إفرعون » وايئون دلا دكاو € و برنبیه gaila‏ ناسفة جاسندی » ودوق 
نيفير وبوبون ۰ وأصبح « التاميل » الذى كان پوما مقراً افرسان العید 
( الداوبة )اق بارش مرکراً dali‏ صغيرةءی 9A om KCl Jm‏ 4 
وسيرفيان ؛ ولافار ؛ ال س oe‏ آماموا سکیم بالدين إلى عپدالوصاية . 
أما فو ننيل » الأى قارب المائة و2دی Aal‏ وأفسح ل ف الأجل ge‏ 
do‏ 2 ممع الموسوعيين » OEC‏ فى ۱۹۸۷ داشر کتاه e X)‏ 
c) fl‏ ( ویاوض فى شنت اسان eeu‏ الجز , ud) Ag ARA,‏ 
فى شوة تقواه وورعه الطریق لفولتير . 
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| تنظم الفنو " 


م يشبد التار بخ من قبل ولا من بعد › رعا باستثناه Me‏ رکلوس » 
حكومة شجمت الفن » أو غذته 5 أو هيمنت هليه » E‏ فعات حكومة لو اس 
eM‏ عشر . 

كان ذوق رإشليو ارفیع ومشترياته الختارة E‏ قد أمات امن 
اافرنسی على أن يفيق من الحروب الدينية . وق عبد وماية 1 ن اعساو بة 
كان جاعو التحف الاهلیون — من الأشراف ورجال الال س قد بدأوا 
يتنافسون فى جع EET AT‏ ببيد كروزا المممر فى مائة صورة برلشة 
تيشان . ومائة آخری iy‏ فير نوزى » ومائتین براشة روبز ) وا که Q^‏ 
ماثة às) y‏ فا نديك ub.‏ فوكيه ARS‏ چم فى قصر ذو € AENT‏ و (JAM‏ 
ud,‏ فنية أقل «ula‏ وکان فى ex‏ من الفیز ‏ کشر ما كان فيه من Ae hs‏ 
والحذر . وورث لويس مقتنیانه بعد أن أجبز عليه € وما لبث المدید من 
الجموعات اشاصة الأخرى أن جم ف االوفر أو فرساى . وکان مازاران 
قد آثر وضع شطر من ثروته فى الفن دون النقود ميا سوط قيمة العملة. 
وقد أسهم ذوقه الإيطالى ا eJ‏ فى کون امحياز اللات إلىالفن اکلاسیکی. 
وأغلب الظن انه هو الذى de‏ لويس اار |« م عشر أن ما بمزز مجد الا کر أن 
يجمع الفن ویعرضه و olasi . Aa‏ هه المعمو مات Ed‏ 
والتواعد الموطدة لتعلم الفن وتطويره فى فرنسا . 


مس لاس | ميس 


وكات الخاطوة الثاليه هى تنظيم الفنانين. وهنا Ua‏ كان مازاران سباقاً. 
فنى ۱۹۵۸ أسس أ كادمية التصوير والنحت » وش ٠٠٠١‏ أصدر الملك 
مرسوما مهذه الا کاد عية MT‏ الأولى فى سلسلة من الآ كادعيات uil‏ 
قصد ہما تدر یب Og Gall‏ وتوجههم إلى خدهة الدولة و ١ ULL‏ والتقط 
كابير الخميط حیث SG‏ مازاران » و لغ م مهذه ال ركزية للفن الفر ذدى القة . 
وکان ex‏ إلى « Jan‏ الفنون ha y‏ فرنسا أكثر من ازدهار sidl‏ 
en IDEE‏ رغم أنه لم يدع لنفسه ملسکة E‏ فىأ مور الفن .و بدا يأن 
اشتری لاملاك معنم جو بلان للاسیج الرسوم Aa ( vow)‏ 1554 حصل 
على منصمب المشرف على العمائر » فأتاح له هذا المنصب هيمنة على العمار 
والفنون اطلحقة به . وفى ذلك العام "E‏ أكادعية التصوير والاحت » 
وسعاها الأكادعية الملسكية للفنون LAI‏ . وکان هنری الرابع قد سکن 
اللوفر طاثفة من مپرة الصناع للزينوا القصور الملكية . مل كو لير من 
ھۇلاء الرجال نواة لامصنم الاک لآثاث التاج vw)‏ ( وفى ۱۱۷۱ 
VI isi‏ کادعیه الملسكيه ci e‏ حيث آغری الفنانون بالبناء واازخرفه 
ب « الذوق الرفيع » الذى يحبذه ll‏ وف هذه الجاعات كلها وضع مپرة 
الصئاع z4‏ إشراف الفنانین » وهولاء UI‏ إرشاد سياسةوطراز موحدین . 

ورغبة فى دعم الاجاه اسکلاسیکی الذى تلقاه الفن الفر'سى ال Jae‏ 

فرنسوا الأول » E‏ من التائیرات الفشكية : انشا Jj‏ 
بر ون أكادعية Een MEC‏ فى روما ) ۱۹۹۹ ( .وکا ااطلاب الما زوفن 
على جائزة روما فى کادعیه باریس ببعثون إلى |بطالیا ویعالون هس سين 
على ساب all KL‏ لسية ,وفرض علبهم أن يستيقظوا UE‏ صباحا 
و gt uas‏ الفراش فالعاشرة مساه. وقددر بوا على سیخ الفاذجالبكلاسيكية 
و عاذج النوضة وا EE‏ «وکان ينتظرمن كل et^‏ أن ينتج »,€ ( يالمعني 
الم طلم عليه فى نظام الطوائف ) مرة كل ثلائة أشبر » فإذا مادوا إلى فر سا 
كان للدولة الق القدم فى خدماتهم . 


— WA ست‎ 


وكانت عرة هذه الرعاية والتأميم للفن إنتاجا رائعا ضخما للقصور € 
والکاس > وااعائیل » والصور » وقعاسام eel‏ المرسوم ؛ والازف » 
وللدالیات » واحفورات » والنقود » وکا مطبو ع eM o o AK‏ 
(لشمس» وذوةه € و بقسمات وجبه TOS‏ : ول يكن , هذا olg earl‏ 
ud, 4ll‏ روما V‏ شک البعش : 6 بل إخضاع فن روما لاو لس الرایع عشر . 
وقد استيدف ال ساوب أن Jof‏ كلاسيكيا ۽ لآن ذلك o "oT‏ 
Ae ,‏ الدول و حلال الاوك . و تدفقت الأموال الفراسية إلى E VU. TL‏ 
كولبير لشراء آثار الفن السکلاسیک أو فن النبضة » ویذل کل شىء لنقل 
عمد الأباطرة الرو مان إلى ملاك فر سا وعاصمتها » وكانت النتيحة مذهلة للعام. 
وأصبح لويس الرابم عشر أعظم رعاة الفن الذين عرفوم EA‏ فقد 
« بذل لافنون من‌التدجیم قدراً عم من جيم نظرائه من JAU‏ مجتممين > 
( فى رای فولتیر )۲۳1 . وکان ei‏ أسخى جاعی ادون ) ازاد ع دد 
الور فى قاعانه من مائتبن إلى odi‏ وشات وکان کثیر منها من اتاج 
j ell i ied cili‏ پا . واشتری الکثیر جدا من انح E‏ 
الكلاسيكية و عائیل عصرالنمضة e‏ حتی لقدخشیت إيطاليا أن تنزح آثارها 
الفنية ؛ وحظر الباءا المزيد من تعدرر هذه الآثار . واستخدم لویس رجالا 
وهو بين مثل جير ار دون أو كوازيفوكس (eJ‏ من اتھائیل اتی م إستطم 
شراءها € وفل أن لافست 3 E ul‏ ناس ةما a‏ ذه النسخ xi‏ 
قصور بارس وفرسای وماری illae s‏ وبساتینبا بااماثیل € 965 آوئق 
سبيل إلى قاب Total eM‏ ذا جال غير مناز ع MIT‏ ا 
Ju.‏ ذلك أن مدينة ارل آهدته عد ها الشبير «فینوس » فى ۱۰۰۱۳ .ول 
يكن لويس Je JU‏ الشحیح . وقد قدر فولتير أنه کان يشترى فى كل عام 
E ý‏ الفنانين الفر سین مافيمته ٠٠٠‏ ر ۸۰۰ جایه ودا Oa e‏ 
والؤسسات والاصدفاه (۳) دف مساعدة الفنانین وبث ماسكة JA‏ 
والاحساس الفى فى الوقت نفسه . وکا ذوق الملك سلما أسدى إلى المن 
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الفر أسى أيادى بيضاء » وللکنه كان كلاسيكيا إلى حدضیق . حيار وه إدض 

الصورالتى "ما تنییه الابن قال آمراً « ابعدوا عني‌هذه الأشياء البشعة»(4) 

وقد ارتقی اشنانون Jai‏ رعاینه كثيراً dani‏ فى sel‏ أو .كا تم 

الاجماعية . وقد ضري المثل بتسکرعه ایام ana‏ » ودين شسکا البعض 

من GUI‏ الفرف الى كلما عن الصمور لبرون وللماری جول — آودوان 

— مافسار آجاپ فى شىء من الحدة « فى وسمی أن e‏ عشرین دوتا أو 

s‏ فى ربع ساعة ؛ ولسكن صنع فنان كالسار يقتفى قرو «cC‏ و بلغ 

راتب مافسار ٠٠٠رءهم‏ جنيه فى العام ؛ آما لبرون EG‏ يتقاب فى نعيم 

قصوره بباريس وفرساى ومو مورنسى . وتقافی To ET‏ 

جنيه أجراً عن كل لوحة . « ول يترك فئان کف ء فى عوز »0۱ . 

وقلدت الأقاليم العاصمة فى تسكريم الفن وإثابته c‏ واقتسدی الابلاه 

عليكوم . فطورت الدن مدارس فنية خاصة مها س فى روان؛ء و وفیه > 

SEFII usb y = أن‎ Em as ls وباوا» وآورلیان + وور »ولرون»‎ 

ووردو وواصل النبلاء دورثم رعاة للفن وان تقاص لأن الول استوء.ت 
للواهب التاحة » وأسهم الذوق الدرب الذى ca‏ عليه أرق أرستةراطية 

فى أوربا فى توطيد الطراز ارفیع الذى السمت به منتجات الفن فى عرد لوس 

الرابع عقن وا کت ارجال والنساء الذين ولدوا فى نعيم الامتيازات 

والثراه وشبوا على العادات الهذءة وسط محيط جيل وأشياه بديمة — نقول 

ača كتسبو | معاييد وأذواقا من يكبر وهم سنا م اكاسبو ها من‎ r) 
. وکان على الفنانين أن يليوا مطالب تاك الماپیر ويشيدوا نك الأذواق‎ 

ولما كان الاعتدال » وضیط النفس » والتعبير الأنيق » واطرکه الرشیقه 
والشکل المصقول » لما كانت هذه كلبا مثل الارستةراءاية الفراسية فى هذا 
العهد € فقد تطلبت هذه الصفات ف الفن ء وحبذ النظام الاجعاعی العاراز 
الکلاسیک . وأفاد الفن من هذه ISS‏ واطيمئات » ولكنه دفم 
نها . ذلك أنه فقد اتصاله بأفراد الشعب» ولم يستطع أن يعبر عنم ج 
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استطاع الفن الهو لندى والفلمنسک أن یعبرهن الأرافى النخهضة ) وأسبح 
الفن صوت طبقة » وصوت الدولة واللك » لا موت الامة . فأنت لا مد 
فى فن‌هذه الحقبة السكثير من دفء الوجدان eaei‏ ولا مهد آلوان روبنز 
العنية و آجساده الكتازة e‏ ولا جداللالااميقة اتی تلف حاخامات ر مبرانت 
وقداسيه ومالييه ؛ ولا تری فلاحین ولا مالا » ولا متسولین » بل السمادة 
3,1 ترتع فيما صفوة البشر , 


gris‏ كولبير ودولاه أن تدا فى شارل لبرون رجلا يستطيع آن 
یکون فى وقت واحدخادما غیورا احکومة Cat‏ متام فى هذا الطراز 
الكلاسيكى FESTER AN‏ كيرا لسوری الاك 
ومدرا Apii ical y‏ 4,5 © وعد عام عبد إليه C‏ جو بلان € 
ووکل بالاشران على تعلیم الفنانين Gs pmid ond alita‏ فى 
oA‏ مزا للعهد و OU‏ له ١‏ و ge ues D glas‏ شا کاته فى ai‏ 
ما یرون فى الا كادعية نظام د امحاضرات > (NW)‏ اتى غرست Ulag‏ 
أصول الا ساوب السکلاسیک guis eie‏ وساطان , واختير رفائرل من 
بين al‏ نين الإيطاليين ٠‏ وبوسان من بين المنانين الفراسيين € توذجن 
مفضلين على غیر ما » وکات کل لوحة کم عليها aliae glas‏ من فاا ٠‏ 
وقد صاغ لبرون وسماستيان بوردون هذه القواعد » فرفما الط ذوق 
الاون * والانضباط ذوق الأسالة € والنظام فوقاطرية t‏ وم تعد liepe‏ 
أن ينقل الطبيعة بل أن یلها » ولا أن یسکس فوضاها وعوويها و ile)‏ 
كا يعكس جاطا المارض » بل أن EUN‏ سماتها تاك الى تقیسح لل :س 
الإسانية الإفصاح geige‏ مشاعرها وأر فم مثابا ٠‏ وکان هلى للعماربين 
.والصورين والنحاتين واطازافين وصناع المشخولات اظشبية ,13 à‏ 
والزجاجية والنقاشين ؛ أن ينطقوا فى صوت متناسق واحد بتطلمات فرسا 
وبعظمة AM‏ . 


Y‏ - العمارة 


على أن o Vall s'y SA‏ الفرنسین « النطلینین » کانوا فدعادوا من روما 
وقد | كتسيوا طلاء « باروكيا » على غير وعى منهم . وقد وصفنا من قبل 
ذلك الطراز ۰ طراز ز الباروك = الذى عم الآن وانتشر . وخلاصته أنه 
يحل Je‏ البساطة المادة الى مبزت HP Vus‏ 
الوجدان والزخرف » eus‏ ری الثل الكلاسيكى - وعل الأخص 
اطلنستی — قد حوکی فى حت هذا داعم > وتصو بره وأذبه 3 
مجد العمارة والزخرفة قد احا عن الطرز الأنيقة المنمقة ade uel‏ طا لواء 
النصر فى إيطاليا بعد وفاة میکلامجاو VoM)‏ ) . فلقد استهدف بناءو الاك 
الطراز الكلاسيى » و "e‏ حققوا الباروی - الباروی الکامل à‏ 
فرسای » وعن جا موفقاً من الباروی والكلاسيكى فى واجبات اللوفر . 


آما أول الروائم المعمارية فى هذا العید فى کنيسة فال — دجراس 
بباريس . وکابت آل القساوبة قد نذرت di‏ ببناء عبد جيل إذا وهبماء 
الله ولوس الثالث عشر UA‏ . فلا آتاحت ها وصايتها على امرش الال 
کلفت فرنسوا مااسار بوضع تصميات الكنيسة . وأرسى لويس الرابع 
عشر الجر الأول فى ۱۷:۵ وکان بومها فى السایمة . Ai y‏ تم مسار 
على يد لومرسييه بالطراز الكلاسيكى c‏ وتوج بقبة مازاات عط إعجاب 
العماربين . وشيد لبرال برويان كنيسة سان س لوی >> ديزا ali‏ 
٠۹۷١ (‏ ) لقداى الحارين الذين یوم الأوتيل دیزثفالید . do‏ ۱۹۷۹ 
كاف لوفوا العمارى جول اردوان مانسار ) حفید ul‏ فرتسوا ماسار ( 
باق سكل ask Jl‏ بخورس وقبة . والقبة فى جالها الرشوق رائعة All‏ 
العمارية . وقد حةق أردوان ماسار انتصاراً آخر فى تسم ا 
الملحقة یفر سای(۱۱۹۹) UM‏ للق ossa) e‏ 


بزخرفة مترفة » وهو الذى أقام کذلك الأ وتیل دفیل فى ليون * وددر 
سان دی » وواجبة سان ب روش . 

وحات العارة SC‏ محل الممارة الكنسية حين تفوقت الدولة do‏ 
الکنيسة "راء ومكانة » فأصبحت الشکلة الآن هی التعبير عن القوة لا عن 
الورع . وکان للوفر فى تلبية هذه الحاجة ميزة عيز مها على غيره من (ell‏ 
هی ما احاط به من تقاليد موروثة . فقد شبدت نموه أجيال كثيرة ع 
وترك ماوك كثيرون بعماتهم على تأاريخه . فشيد لومرسييه الواجبة الغربية 
اجاح الرئيسى بتکایف من مازاران » وبداً الجداح dies‏ على طول شارع 
da,‏ الا . وأتم هذا co‏ خلفه لوفو » obl,‏ بناء واجبة cv‏ 
الجنونى ( الواجه هر السين ) € وأرمى آساسات الجناح الشرق . فى هذه 
الفترة المامة أصبح كولبير الشرف على المائر . وإذ رفض تمسممات فو 

للجناح الشرق » فقد فسكر فى مشروع مد اللوفر غربا لیلتقی بالتویاری فى 
قصر ٠ Ael,‏ تأذاع على معمار لى UU, ar‏ مسابقة فى er‏ واجبة 
جد بدة . ورغيه منه فى الصول على Jail‏ ااتصممات € eM e?‏ بأن 
يرسل دعوة خاصة إلى جوفای لورتتزو برنینی ( 10558 ) وهو بومپا یر 
الفنانين الأوربيين غير مدازع » dU‏ إلى باریس على فقة الملك ويقدم 
آصمیم» . وألى برنيى بأمبته الكبرى» وأغضب og ill‏ الفر نسيين باحثقاره 
لعملهم LIE‏ تصمما (auo‏ باهظ التكامة يقتضى هدم كل اللوفر القاثم 
eii‏ تفا AJ‏ فى التصميم عيوبا تتصل بأنابيب المياه وغيرها من 
مرافق المعيشة » واستشاط رنينى غضبا وقال إن « المسيوكو لير يعادانى 
كأنى غ لام صغير » بسكل لغوه عن المراحيض والقنوات السفلية!؟) » 
Kals‏ ن الوسول إلى حل وسط , فقد وضع الملك الحجر الأسامى لته ميم 
ار نوئى © و بعك أن اقام الفنان ستة NOE‏ فى بارس رد إلى ابطالیا i AA‏ 
وأسباب التشريف» وقد حاول أن برد على هذا بتمثال ds‏ لأوإس الرابم 
عشر يقوم الان بفرسای e‏ وبتمثال للويس V,‏ جواده فى « جاليريا 


ورجزی » بروما آما آصمیمه للوفر فتخلى عنه » واحتفظ ell‏ القائم 
وكرىم شارل بيرى بتکلیفه بيناء الواجبة الشرقية ۰ وارتفع صف أعدة 
اللوفر الشبير » الذى أثارت عيوبه الواضحة سيلا من WAEI‏ » ولكننا 
نتقبله الآن على أنه من أعظم واجهات الماثر ف العام . 

وكان كولبير Ja‏ أن ينتقل الاك من مسكنه الضيق فى سان 
-- جرمان إلى اللوفر بعد جدیدہ . ولکن لويس لم ينس كيف أ كره هو 
وأمه على الفرار من الجاهير الباريسية خلال حرب الفروند . وكان رأيه فى 
صوت الشعب أنه D po‏ العذف ) هة ۳ ja andi o» p al‏ هذه ااسکوا بح 
که المطلق . وعليه قرر أن يبنى فرساى » وروع القرار كو لبير . 


وكان لواس الثالث عشر فد شید هناك استراحة متواضمة لاصید فى 
PE 4 jail E OMNE‏ فی منددر هذا ا موضع الذی كان پر تفع T‏ 
زفق » وی اعراج الغنية » فرصة مغرية للتفان فى تنسیق الدائق . ى 
۲ قدم gt ond‏ مشر تمبمما عاما للمنطقة » و |ذا كانت au‏ الیوم 
منخدطة عن المروج والمحيرة ؛وعن الازهار وااشجيرات و تلف الأشجار» 
là JA‏ هو (o2‏ الذى تبورها عليه لور Ü op ٠‏ دقصد paih‏ أن 
بكون JT‏ من آيات للمار بقدر مایکون دعوة إلى الحياة خارجه بين 
inalo ual‏ روضها o!‏ وجلا 1[ دهوة JI Au jai‏ وااشدر é‏ 
ولإشباع العين واللمسة التخیلة من الاجساد السكلاسيكية النحت ؛ ولطاردة 
الفرائس والنساء فى الغابات » و لارقص وتساول الطعام على العشب » ورکوب 
ازوارق على القناة £e s (8 oum ll‏ إلى ولى وموليير Vall.‏ الزرتاء. 
فپاهنا جنة من جنان الاطة » بنيت بدرام cete‏ مليونا من dud‏ مین 
لخ وريه اله ماعو كتياه رول ترمو ملكي legc‏ فض إن هوف أن 
2210 | 35 م رود بعز n^n‏ ۰ وعا اسر ال Jh‏ 
التاق فرسای كان مهءتوحا oe‏ لا فى الناسبات الملكية: 


وکان فن إنشاء المدائق النسقة الببية وافدا من إيطاليا ككثير غيره 


er EE سند‎ 


من الفنون € وقد جاب معه عشرات الیل والفاجات » کالتمار دش 4 
والشعريات » والغارات » والكبوف » والاًشکال الغريية ( اطروتك ) e‏ 
والأحجار الاونة » و یوت الطير » والقاثيل » cba Jis‏ » والغدران & 
والنوافير » والیازیب » وحتی الأراغن تعزف إلى جوار الاء الجارى . وکان 
(نور قد صمم من قبل حدائق نو لا وکیه ؛ وبعد Jl‏ سرصم حدااق 
التویاری «AK‏ وحدااق سان كلو دام illas y cuia‏ شاد 
لكو ندیه الکیر . وأطلق لويس يده فى فرسای من VAW‏ تماعدا e‏ 
وروعت كو لبيرالتتكاليف التى فقت على ويل بره شمثاء إلى فراداس غناء. 
وتعلق قاب اللات بلنوتر الذى ۸ يأبه للمال بل died‏ فقط € والذى كان 
bla‏ صادقا لاغش فيه(؟) . لقد كان عثابة « بوالو > era gaki‏ على 
أن يغير « فوضى € الطبيءة إلى اكلام و ناسق وشكل معقول (ot^‏ . و ل له 
كان مسرفا فى إصراره على الكلاسيكية € ولكن المدائق التی Ve xd‏ 
مازالت بعد FEN‏ سنة كعبة يما البشر فما يون . 

كان لويس JY‏ يحد فوكيه » sd al‏ مماری قصر ذو لیوسم 
استراحة الصيد dpa Jes‏ قصرا ملكيا . وتسل جول أردوان ما نسار 
إدارة الشروع فى ۱۱۷۰ . وبدأ s au‏ 
الاستقبال وصالات ارفس و حجرات الحراسة والسكاتب الإدارية ‏ کل 
هذه الا AA‏ الشاسمة gll‏ نشهدها یوم ى فرسای . وما وافى مام ۱۹۸ 
d‏ کان یسکدح ی الشروع ۰۰۰ر٩۳‏ رجل و rtt‏ حصان فى اوبات 
الیل والهار ٠‏ وكان کولبیر منذ زمن طویل قد حذر لالك من أن مار 
كبذاء مضاف إلى اطرب يخوضها بعد المرب € سیتری بانلاس (lll‏ 
ولکن فى ۱۱۷۹ بنی لویس oe Lea‏ فى مارلى € ملاذا ix‏ إليه من 
زحام فرسای € وف ۱۹۸۷ أضاف اطران تریالون لیسکون خلوة لدام 
دمانتنون ZR‏ جیشا من الرجال فم الكثير من الجنود النظامیین 
بتحوبل مر آور و قل مياهه خلال نسمين ميلا من < قناة مانتنون » 


س Mo‏ س 


لزوید ola‏ فرسای Slaps‏ ونافوراته وحماماته بالیاه» وق VUA‏ 
هجر هذا الشروع بعد أن أنفةتعليهالأموال الطائلةحين دعاداعى الأري. 
وقد OX‏ فرساى فر La‏ حتی مام ۱۷۹۰ Ula‏ جلته ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰۰ فرنك 
(۰۰۰ر۰۰ ر٠٠٠‏ دولار 1١05‏ ) . وفرسای » من الناحية الممارية » فيه من 
التعقيد والجزافية ما ينأى به عن الکال . أماالكنيسة فرائعة » ولكن 
هذا الزهوباازخرف لايكاد يتفق وتذلل العبادة . وبعض أجزاء ااقهر جيل » 

Ll,‏ المفضى إلى المدائق فخم » ولکن |ام مصممیه بأن يتركوا استراحة 
المريد دون أن عسوها ی تصميههم » ويكتفوا بإضافة e‏ احة وزخارف » 
كل هذا 5 m‏ البناء فى موءه . وقد تترك هذه المجموعة المتكاثرة 
من الآبنية فى النفس انطباع الرتاة الباردة والتكرار التاهی س à ly‏ 
تقفو اة على امتداد ۱۳۲۰ قدما من الواجبة . ويبدو أن تنظم القصر 
من داخله Jal‏ الراحة الفسيولوجية CYS‏ ورواده € وانترض قوة dass‏ 
هائلة فى الامعاء النبيلة » فسکان de‏ من بريد ]$5395 Eo Ol‏ 
حجرات . لاعجب |ذن‌آن معنا بأن السلا والطرقات كانت ستخدم فى مثل 
هذا الغرض . آما الحجرات VIS‏ فتبدو أصغر من أن لسمح بالراحة . ولیس 
هناك ححرة فسيحة ,سوی القاءة الكبرى التى aux.‏ ۳۷۰ قدما على طول 
Ael,‏ الحديقة » هناك نشر المزخرفون كل مہاراتہم = فملقوا قطم سبج 
جوبلان وبوفيه المرسومة ء وشوا النحوتات على الجدران » ويلئوا بكل 
قطمة أثاث السکال المحيب » و عکسوا كل المهاء فى تلك المرايا السكبيرة التى 
اعطت المجرة اهمها UII‏ » وهو « قاعة المرايا » . وعل الستف صور 
لبرون الذى ارتفع إلى ذروة فنه » خلال خمس سنوات ) ۸٤ AWA‏ )» 
2343/3 أسطوربة ؛ انتصارات حكم لويس الطويل € وسجل مأساته دون 
ups‏ منه » لان هذه الانتصارات المصورة. على Uka‏ وهولندة وألانيا 
jl‏ معت أن تثير أرواح النقمة على الملك الهغوف بالحرب . 


$ Vall قصة‎ — ۰ 


— MON ست‎ 


os‏ لويس فى فرسای على شحو متقطع منذ ۱۹۷۱ » وأشق بعش 
وقته فى مارلى » وسان سجرمان » وفونتنباو E‏ و بمد genel VAN‏ فرسای 
E E ARIETE‏ نظلهه إذا ظندا آن فرسای OE‏ مسکنه cula,‏ فمو 
È‏ يشغل سوی جزء متواضع من UT > I‏ الباق فقد سکنته زوجه » 
وأبناؤه ء وأحفاده » وخليلاته » والفوضیات الأجنبية وكبار الا دار oe‏ » 
وأفراد الحاشية » وکل الخدم والحشم الذين تطلهم البيت الاك . ولا ریب 
فى أن بعض هذا الهاء كان له هدف سیاسی -- هو إدخال الرهبة فى قلوب 
السفراء الذين توقع ec‏ لويس أن يحكوا من هذا البذخ على موارد الدولة 
وسطونها . وقد وقع هذا من تفوسهم ونفوس غيرثم من الزوار فاذاعوا 
فى أرجاء أوربا من ال باه عن مهاه فرساى ما جمله البلاط الحسود € والمثل 
الذى حتذیه الكثير من البلاطات والقصور فى القارة الأوربية بأسرها. 
أما فى aUe‏ هذا المد فقد بدت هذه الكتلة الشخمة من البای رمزا 
وقحا للاستبداد وحدیا مستهترا من كبرياء الاسان لمصير الإنسان 


م« الو خرفة 


| تعرف فنون الرحرفة قط » حتى على عبد بابوات iai‏ مثل هذا 
التشجیع والعرض . فقد کات الأرضيات الکسوة بالبسط ELl‏ 
والأجمدة الرينية € والموائد ورفوف المستوقدات الزحرفية E haal‏ 
واازهريات من الزف الصینی € raa ly‏ الفضية وااثريات الللورية € 
والساعات الجدارية الرخامیه الطعمه بالأحجار الکر عه » والإدران ذات 
الحشوات الحشبيه أو الرسوم المیه أو الصور أو elei‏ النسیج الرسوم > 
والکرانیش المصيو بدصبا أنيقا » والاستف ذات الرخار ف الخائرة أوالصور» 
هذ م كلها وكثير غيرها من ألوان الفن فى فرسای‌و نو A‏ ومارلى Jl,‏ € 


وحتى فى قصور الآهالى » جعلت من کل حجرة تقریبا متحفا لأشياه خلب 
العيون وال لباب بسر الكل النى ٠‏ وعن رفائیل ومساعدیه — s‏ 
"n‏ ؛ و بر بنو dir (ue leo‏ دا daos‏ - وعن قاعات الفاتیکان» 
نقل لبرون ومساعدوه جموعة الأرباب والربات والكوبيدات وتذکارات 
النصر والشمارات والنقوش العربية » وأكاليل الزهر وورق الشجر » 
cul,‏ القرنية مار الآرض € يزينون بها سجل انتصارات الملك على 
النساء و الدول . 


وکان o‏ "- راز لويس e‏ عشر مترفا comb‏ هنا أَذمنت الساطة 
الكلاسيكيه الزخرفة الباروكية . فالمقاعد مسرفة فى النقش والتنحيد 
والتدیب RU]‏ أبعد عنها الأعجازخفية إلا أرقها . آما الموائدفكات a£‏ 
بینماالثقیل المتين إلى لى حد يبدو ممه غير قا بل للحركة . وكا بت مناضد الکتا & 
والمسكاتب المزودة برفوف لسکثب فاة فى الا نافة ميث sU ualle s‏ 

PP E PREDA‏ مدام دسفینییه المتدفقة . وكثيرا 
ما کات الصناديق وخزانات m‏ تنقش بمناه فائقة 5 et‏ برسوم من 
معدن أو loo‏ ر كرعة ٠‏ وقد أعطى أند ريه شارل Jg‏ اهمه ( buhtwork‏ ( 
لمنه لحاس » فن enl‏ الآثاث » لاسما الا ursa‏ » پالسدن افو 
وصدف السلاحف € واللؤاؤ إل » مضیفاً حليات درجية مثل النبات أو 
الحيوان ذات رسوم فاية فى الرشاقة » وكا يقم فى الوفر ( ۱۱۷۲ ) و صفه 
جار الأثاث الاير لدى لويس الرابم عشر . ولقد بيعت ا 
المطمية عبلغ ۰ مر ۳ جنیه GHE)‏ فى ۱۸۸۲ € ور عا كان هذا ال 
Jala‏ ۰۰۰ر۰ه دولار فى ۱۱(۱۹۹۰) ٠‏ ولکن ول مات ف فقر مدقم 
ài du‏ بلغ القسعین فى ۱۷۳۷ .وقد بسکون آوفق لأذواقنا تلك u$ 9t‏ 
المنقوشة التى cal‏ ف هذه الفترة فى کاتدرائية (do j yi‏ دباری . 


وأصبح النسيج المرسوم الآن ki‏ اختص به الماك . ول يقنم كو لبير 


— MA — 


پاخضاع مصنعی جوبلان وأوبوسون لإشراف للك » فأقامه Hot‏ 
أيضا pinas‏ النسيج الرسوم فى بوفیه . وكات هذه النطع للرسومة لازال 
الحلية اللفضلة لجدران القصور وسجفهافى الدن والريف » وللپرجایات € 
وللباريات » والاحتفالات ciet JE‏ والأعياد الدبنية . وقد صمحم اأصور 
الفاشک آدم فان درموار فى بوفيه سلسلة رائعة من الرسوم"عاها«فتح لويس 
t eli‏ « وأعد الفنان طا نفسه ez o‏ لويس إلى حروبه ورمم بالقل أو 
صور بالألوان على الطبيمة مواقم واطصون والقری الی کات مسرحا 
لحلاته الحربية . وکان مصنم جوبلان يستخذم ۸۰۰ من مبرة السناع الذین 
لم یکتفوا بصنع قطع النسيج للرسوم » بل النسوجات الرفيعة وأشغال 
اسب والفضة وللعادن والتطعيم بارخام . وهناك لسحت نحت |شراف 
لبرون قطع النسیج الرسوم العظيمة اقلا عن الرسوم التخطيطية ااتی حفلت 
بها صور رفائیل الجصية الضخبة فى قاعات الماتیکان ۰ ولیس أقل من هذه 
شهرة السلاسل العديدة التى صما لبرون ذاته ۽ فصور قوى الطبيمة › 
والفصول» وتاريخ الإسكندر ‏ ومساکن لللك » وتاريخ اللاك والمب.وعة 
الآخيرة كانت تعد سبع عشرة قطعة؛ واستغرق الفنان d‏ صنعما عشر سنين » 
وما زال عوذج رائم منها معروضاً فى حجرات عرض قطم الوپلان — 
فيها تری الأجسام متميزة إلى حد مذهل » والتفاصیل متخيلة XU‏ كاملا 
حتى صورة المنظر الطبيعى التى على الجدار » و کل هذا روط Sla‏ نسیجتما 
فى مبر وأناة أيد صناع نحت عيون مجبدة . وندر أن كرس مثل هذا Abl‏ 
البشرى الضخم للزلنى جل واحد . وقد اعتذر لولس عن هذا ejot‏ 
لكو لبير أن آسباب القجید هذه تتيح dll‏ والدخل لصباغین واانساجین» 
و توفو هدايا ذات وقع جميل فى Ce » Ae‏ الدبو ماسیه . 


و ارعرعت کل الفنون الصغيرة بحت الیسد الملسكية الخية . فصنمت 
الآ بسطة الفاخرة فى لاسافو نيرى قرب باریس . exl,‏ القاشای البديم فى 


EN mm‏ سد 


بروان و موستییه » وازف الایطای (لليوليق ) الجيد فى نيغير » والصینی 
اللين العحيئة فى روان وسان كلو . وفى أخريات القرن السابع عشر تعلم 
الصناع الفرنسيون بتحريض كولبير أسرار البنادقة فى صب بللور المرايا 
dio 3425 oa] 5 NS NT‏ » وهكذا صنعت مایا « قاعة المرايا » الرائعه(؟١).‏ 
و نم كولبير و لبرون الصاغة آمثال جولیان دفو نتيين وفااسان بتى وأسكناهم 
ف اللوفر » فصنموا املك وللأغنياء مثاث التحف من الفضة أو اأذهب س 
إلى أن صبر لويس والأغنياء هذه الى لويل اطرب . وقطعت الأحجار 
السکر عه والدالیات t‏ وضربت de]‏ » و نقشت پتصممات كانت الئل c‏ 
ode‏ أوربا كلها فما عدا إيطاليا . وم يصل فن صنع المداليات منذ mas‏ 
الهضة إلى مثل هذا الابداع الذى حققه الآن على يد انطوان بنوا وجان 
موجيه . أما كو لبير » الذى لم يترك حجرا دون نقش » فقد أسس فى ۱3۹۷۲ 
أكادعية المداليات والنقوش ٠٠ «Ul uel ja c‏ عداليات تفر peT‏ 3 
4 » وذلك كان أساوب الوزير السکیرنی مجنيد الغرورالذی عاك JUI‏ 
فى خدمة الفن الغالى النفقه . وف 15537 آنشئت مدرسة لامور الحفورة فى 
اللوفر » oet ys‏ مناقيش روبير نانتوی وسبستيان لسکلیر 22353 V y‏ 
وجان لبوتر فى رهافة بالغة التدقيق شخصيات العبد وأحدائه . وحتى رسم 
النمیات Jb‏ على قيد المياة — وان هبط عن سایق مقامه فى العصر 
الوسيط — فى كتاب « سامات الصلاة € الذى أهداه إلى الملك متقاعدوه 
فى الا ناليد . إن الفنون الصخيره . دون ساثر الفنون » هی ااتى ulii‏ ذوق 
eee o 3l»‏ ) وبراعتهالفنية . 


۽ - التصوير 


إن جمين من جوم التصويرذوى المرتبة الثانية uis‏ فالفلك cat E‏ 
هذا المصر ؛ وسمافيليب دشاسين » وأوستاش لوسوبه . آمافیلیب فتدوفد 


— Ve = 


من بروکسل وهو ف التاسمة عشرة ( e (NIA‏ وشارك فى زخرفة قمر 
المكسمبورج 6 ول يكتف برسم صورة رشلیو بقامته ABI‏ » وهی 
VUE a d d a‏ صقرا ti‏ وسوره سور 
جانبية ib pit‏ عتدف الفنون القوى بلندن* وقد أتاه ميلهالمتماطف لتصورر 
الا شخاص زبائن من نميف s» Le;‏ سا فى الیل الذی تلا ر شلیو & 
کازاران وتورین وكولبير ولرسییه ۰۰۰ وکان قبل قدومه إلى Vj‏ 
قد صور جافسن واعتنق الجالسنية » وأحب البور — رویال ورم um‏ 
e‏ اتجليك وروبير آرنو وسان س سيران . ورسم لبور- رویال أروع 
صوره « الراهبات » باللوفرء وتری فيها الأم آنييس مكتئبة ولكلها لطيفة» 
ومعپا سوزان ابنة الصور الراهبة د وكان Jue‏ شامین شدودا ء و سکن 
فنه "as‏ قاو بنا عا فيه من وجدان واخلاص* 


اما اوشتاش نوی فان امتدرنا Aba RS DUK ell‏ ق 
Lee eus]‏ جمله قلقا فى جيل سیطر على التصویر فيه منافسه لبرون » 
وتسلطت على هذا الفن فيه أساطير وثنية كرست لتأليه ملك لم يكن قد ثاب 
إلى تقواه بعدء وقد درس المصوران ( لوسيير ولرون ) مما على ويه ) 
Vus‏ معا فى قبو واحد » واستخدما نفس الصوذج giye‏ طهما على 
السواء بوسان فى زیارت» لباریس E‏ لبرون بوسان إلى روما و تشرپ 
اروح الكلاسيكية ٠‏ أما لوسوییر فازم باريس مر بوطا زوجة خصبة ول 
یستطم الفكاك من الفقر إلا نادراءوحوالی 1544 رتم مس مور لصف 
حوادث ف حياة له الب لسقف « حجرة الب » فى قصرول نعمته لامبیر 
دتورینی » وق حجرء أخرى من حجرات قشر A^‏ هذا نفد رما جا 
كينا ی dei‏ يلاب أن dax‏ زمر که لهس ع وق ASU‏ :335 
لوسو پر فى مبارزة قتل lj‏ خصمه ثم انبأ فى دير کار توزبین » وهناك 
رمم OUS!‏ وعشرين صورة من حياة القديس پرولو هؤسس Ak All‏ 


~~ M س‎ 


الکارتوزية » وفى هذه الصور بلغ الفنان آوجه ۰ وفی ۱۷۷٩‏ اشتريت هذه 
السلسلة من الرهبان السکارتوربین عبلغ ۰۰۰ IN‏ جنيه فرئسی » وهی اليوم 
تشغل غرفة خاصة باللوفر . ولا عاد لبرون من إيطاليا ( 1547 )1 کتسح 
أمامه کل شیء s‏ وانتكس لوسويير إلى فقره » ثم مات Vr‏ ولا يجاوز 
الثامنهة والثلائين ٠‏ 


ما شارل لبرون فقد تسلط على الفنون فى باريس وفرسای » dal «Y‏ 
قدرة التنسیق والادارة ما وی قدرة التصور والتنفيذ ٠و‏ إذ كان ابن حاث 
له آسدقاه من اللصورین» فقد شب فى darts‏ فیها الرمم كا يتعلم غیره من 
الأطفال الكتابة*ورسم فى الحامسة عشر:- وغينه لاتغفل عن تر قب فرسته 
الکیری- صورة رمزية لياة ريشليو ومجاحه» والتقطالوزير اطعم» فكلفه 
دمم موضوعات أسطوريةلقعسر الکردینال ٠وحين‏ آخذه‌بوسان إلى روما 
أغرق نفسه فى أساطير وزخارف Mb,‏ » وجولیو رومانو 6 وبيبتدو 
دا کورتونا۰فلما عاد إلى باريس كان أسلوب الزخرفة المثرفة المنمقة الذى 
اتېجه قد اکتمل نضجه ٠‏ وهنا أيضاكان فوكيه أسبق من لويس ف استخدامه 
رون ليصور فى قصره بفوء وقد استپوت مازاران وكولبير والملك براعة 
ما أشج من صور جصية » وذلك الخال الشبوالى الذى اتسمت به أجساد النساء 
والتفاصيل الغنية من کرانیش ومصبوبات ٠و‏ یات عام ۱0۹۰ حتی 96 359 
برسم صورا جسية من حياة الأسكندر للقصر K‏ بهو نتنبلو «وقد eri‏ 
اووس أن وتبين ملاعه حت خوذة الأسکندر » فكان يالى كل يوم ليراقب 
oval‏ وهو يرسم معركة أربل » وأسرة دارا عند قدي AMI‏ وكلتا 
or, seal‏ الاوفر ۰ وكافأه اللاك باوحة ملكية مرصعة بالماس » dem‏ 
مسوره الآول » وأجرى عليه معاشا بلغ ne‏ جنيه ف العام ٠‏ 


وم تفتر لبرون gie V‏ 1551 دمرت الايران قاعة الاوفر ااوسعی € 
فصمم ترما ell‏ وسور القف والكرانيش عناظر من أماطير أبواو» 


ومن هنا الام الذی اطلق علیبا « قاعة أبولو >. وخلال ذلك درس‌الفنان 
الطمو ح العمارة والنحت وأشغال العادن وانحشب ورم النسیج وختلف 
الفنون الى جندت الآن لزيين قصور العظماه . وانصپرت هذه الفنون 
جميعها فى مهاراته النوءة حتى لقد بدا أن الحظ أعده ليجمع فنای فرنسا 
فى جبد موحد لينتجوا طراز لويس الرابع عشر . 


وقد أطلق لويس يده ومنحه ما شاه من مال زین فرساى » <تى قبل 
أن يعينه مدیرا V‏ كادعية الفنون d kl‏ وهناك حمل بهد علوال سرمة 
ute‏ عاما ( 1154 — (AN‏ فنسق Jue!‏ الفنية c‏ وسیم « سا السفیر €( 
ورمم بنفسه فى قاعات المرب والسلام » وف القاعة الكبرى»سبما وعشربن 
صورة جصية تصف alef‏ الملك منذ صلح البرانس ) ۱۹۵۹ ) حتى مماهدة 
فيميجن ( ۱۱۷۹ ) . وقد أظبر لويس فى ارب d‏ وسط حشد من 
الأرباب والربات » والسحب والأنهار » وایل واطرکاتبقذف المواءق» 
ويعبر الرين » ويحاصر غنت » ولكنه إلى ذلك يجرى المدالة ویصرف شكون 
JU‏ 6 يطعم الفقراء فى الجاعة » وینشی" المستشغيات » ویشجم oll‏ ولو 
أننا أخذنا هذه السور فرادی لا عددناها من الروائع اساسا ال لاسکی 
طفی عليه سيل من الزخارف الباروكية » Uk,‏ إذا أخذناها فى (ur‏ 
وجدناهاتق لف أروع “ل قام به الرسامون‌الهر سيو ن فى هذا e pall‏ ویفیغانا 
sdai‏ للملك لأنه پسکشف فيه عن داء الفرور » ولكن علق الأمراء 
,34 على هذا النح و كان سنة المصر .لاعجب إذن أنيقول لويس لممورء 
وهو ری بعش صوره وار آخری ر مہا فيرو نری و بوسان « ان اماش 
s ous‏ بأعمال کار الفنانین » ولا ينقصها إلا موت ساحبها SO‏ 
يقدرها الناس أ AS‏ ما یقدرو پا الآن » ولكنا رجو ألا :ناح U‏ هذه 
الميزة سريم( 6 » وقد سانده الماك خلال جميم المكائد الى أحد قت به هن 
حساده بعد قليل » € ساند مو ليير الذى ضايقه خصومه , وم يكن غری) 


n 
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على طبع لويس - إذ ug‏ إليه أثناه حضوره إجتماعا آداریا أن لبرون نجاء 
ad‏ آخر صوره « رفع العبلیب FEN‏ أن asta‏ الحاضربن ليذهب 
و یری Soll‏ ويعرب عن سرورهءثم ans‏ کل الممتمعين لیاتوا و دشا رکوہ 
فى uale‏ ۲ وهکذا سارت الحكومة والفن فى هذا المد Uie‏ 
إلى جنب € وشارك الفنانون القواد المسكريين مكافاتهم ومداگهم ۱ 


كانت صنعة لبرون شیگا جديدا وان انبثئقت من الرخرفة الابطالية . 
لقدكاات مزجا زخرفيا جم فنونا عديدة ليؤلف منها كلا جاليا واحدا . 
فلا dote‏ أن جرب تصوير لوحات فردبة انزاق إلى مرانية وسط . وإذ 
استحالت انتصارات eM‏ إلى هزام » وأخلت حظیانه مكانبن لسکپان e‏ 
غير مزاج العبد وم يعد لرخارف لرون الببيجة محل . ولا خلف 
اوفوا کو لبير مشرفا على العمائر فقد لبرون دوره زعما a‏ » وان ظل 
ردا للا كادعية . ومات فى ۱۹۹۰ ds doen‏ . 


واغتبط فنانون کثیرون بتحررم من سیطرته » ومن هؤلاه عل 
الأخص بيير منیار الذى ساته هذه السیطرة . وإذ كان يكبر لبرون 
بتسع سنوات فقد سبقه فى اج إلى روما بلوحة الوانه*وتعلق قلبه بالمدينة 
الحالدة کا تعلق بها بوسان » حتى لقد استقر رأيه على العيش Và‏ ملوال 
حياته . وقد هاش فیپا فعلا |ثلتين وعشرين سنة ) a" ) 0۷-۱٩۳۵‏ 
زبائنه باللوحات الى at‏ م اغتباطا حمل فى oll‏ الا با أنوسات الماشر 
الذى رعا ساده اجه ای خلمه عليه قیلاسکو از من d»‏ »على أن vM‏ 
إلى منیار الى eel‏ عليه طلعة لاف ۰ وق Que 6 MEN‏ بلغ منيار الرابعة 
والثلائين ؛ "زواج حسناء إيطالية » ولكنه ما إن S‏ ن إلى الآبوة الشرعية 
TIN EM‏ من فرلسا cl)‏ و یندم الملك t‏ فذهب على مضص . وی 
بار لس کرد على قبول التو جيم ات من لرون» ور فش الانضام إلا كادعية » 
وحز فى نفسه أن ری زمیله الاصفر محمد الا نواط والأموال . وأوصی 
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مولبير كو لبيربه » ولكن لعل الوزير أنصف فی ایثاره لبرون » فا DE‏ 
منيار ليرضى أن برتفع إلى مستوى الفخامة EAE A‏ تطلبها القرن العظيم . 
على أبة حال » كان لويس الذى بلغ العشرين آذ فى حاجة إلى صورة فاتنة له 
یغوی بها عروسا من أسبانيا.وارتفى منیار أن بر مما Oil sc‏ لويس وماريا 
تريزا با » وغدا منیار مجح رسام اللأشخاص فى هذا العبد .فرسم لوحات 
لعاصر به الواحد تلو الاخر : مازاران Fatals ji‏ » وديكارت e‏ 
ولافو نتین » وموليير» وراسين » وبوموبه » وتورین » ونینون دلا نكار» 
ولو y‏ دلاةاليير » والسيدات مونتسبان » ومااتنون * ولافابیت 6 وسفیلییه» 
وقد أنصف يدى ST‏ المساوية اللتين عدهما الناس أجل الأيدى فى الما » 
ss‏ عهمة تزيين قبو القبة فى كنيسة فال س دجراس » وكان هذا الرسم 
الجصى رائمته الکبری الى أشاد بها مولییر فى إحدى فصائده . وقد مور 
الاك غير مرة » وأشهر صوره لوحته المعروضة فى فرساى والتى يرى فيها 
را كبا جواده » ولكنا جده هناك على أروعه فى اللوحة البديمة ااسماة 
« دوقة مين فى طفولتها » . و بعد موت كولبير انتصر منیار فى النهاءة على 
لبرون » ناف غرعه مصورا للقصر فى ۱۹۹۰ وعين عضوا فى الأ كادعية 
e"‏ » وعد مس سئوات مات فى الخامسة والفالین وهو لايفتاً 
پرسم و ناضل . 

وجاهد رهط من icy all‏ من ذكرنا aae d‏ الك الذى استوعب 
الفنانين جیما . فشارل دوفرپنوا » وسبستیان بوردون € ونویل کوابیل 
وابنه آنطوان »وجان فرانسوا دتروا ؛ وجان جوفنیهدوجان باتیمت سانتیر) 
والکساندر فرنسوا دیبورت س هولاء كلهم يلتمسون أن إماسكوا فى 
زمرة الاضرن هذه الولمة اللكية وهناك فنانان آخران برزان ij‏ 
ف اة aal‏ نا واوطما تیسکولا دلارجليیر ای خلف كار مصور! 
أثيرا للارستقراطية لا فى فرنسا وحدها بل فى اتجلترا أرضًا بعش الوقت 


— وق — 


( ۱۷۷۲ = ۷۸) . وقد | کیتسب حب لبرون با للوحة الرائمة التى رمعبا 4. 
والمعروضة الان ف اللوفر ۰ وألوانه الرمزة ولسته الحفيفة تبين الانتقال 
من اضمحلال لولس ell‏ عشر e‏ إلى عصر آخر مرح © هو rae‏ 
الوصاية والفذان فائو . 


aul ui‏ وهو ياسينت رجو » فسکان أصلب عودا . وقد کسب‌هو أيضا 
قوةه برسم الأشخاص ( أنظر صورته البديعة لبوسویه ف الاوفر ) » «X‏ 
م يسكسبه بالعلق .ومع أن صورته التىاظهرفها لويس الرابع شاخا مسيطراء 
والتى ترتفع فى مؤخرة قاعة اللوفر السكبرى » تبدو من بعيد وكانها إشادة 
بالملك » فإننا نلاحظ إذا تأملناها عن كشب ملامح الملك جامدة «نتفخة e‏ 
وهو واقف على ةة سلطته وعلى حافة قدره ( 101 ) . وكانت أغلى صور 
العصر يمنا کا أنها أفضلبا عرضا » فقد نقد لويس رجو فيبا ٠٠**ر٠؛فرنك‏ 
( ۰۰۰ر۰۰٠۱‏ دولار ؟ ) س ورا كان هذا e Vl‏ معادلا لما دفعه ویس 
“نا الثياب الرائعة التى زيت هنا AMET‏ . 


o‏ - النئحت 


كان المثالون أقل حظوة وثوابا فى هذا المپد من المصورين . ومع ذلك 
المنحوتات المرمرية القدعة هی التى اشتپیی لبرون أن تصاغ على غرارها 
جيم الفنون . وقد أنفةت الأموال الطائلة وسخرت للواهب الكثيرة فى 
شراء أو فسخ القاثیل ull‏ بقيت على قيد الياة بعد انبیار العام التديم . 
وم يقنم لويس بالنسخ طبعا . وإذ كان یذ کر alas‏ سالوست وهادريان 
cial y JI‏ فقد استخدم لفيفا من المثالين ال كفاء لينفشوا بهاثيلهم الحياة 
فى بستان فرساى . وأفيمت الزهريات الضخمة كرهرية اطرب التى صنعبا 
كوازيفوكس فى حوض نبتيون » ومل شرفة paill‏ ؛ ونحت الشقيقان 
جاسيار و بلتازار دمارمى د حوض باخوس » المظيم i‏ ورز جان بائست. 
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من البحيرة تمثاله الرائع < مركبة أبوقو € والاله ااشمس فيه يرمز ملگ » 
و حت فر سرا جيراردون فى الحجر من « الحوريات الستحمات » مالم سکن 
يرا كستليس ذاته لیاف من سبته إليه . 


و تطلع جیراردون قرناإلى الف لیری كيف صور (Als y‏ وجوجون 
un aue‏ فى صورة كاملة . وعاد إليه ذلك اسن الانسيالى الذى esl‏ به 
الفن اطيلينى ء ر عاف إسراف » ومپما شنا وفتشنا فإننالم aZ‏ إلى الآن 
إناثا کاملات الأجساد كأوائك XI‏ مجدهن فى n JU‏ 
برو زیر پین (۷ TuS‏ ولكنهكان قادراً على التسير عن حالات نفسية أتوى 
من هذه . وقد صنم لميدان فاندوم عثالا لو پس الرابع عشر ie‏ نا الان 
فى اللوفر ؛ وحت لكنيسة السور بون مقبرة VE‏ لريشليو . وقد أحبه 
لبرون «Y‏ جاوب فى لطف مع ذوق الأ كادعية وأهدافها. وخاف لبرون 
gui es‏ الملك » ورأس الا كاد عية بعد وفاة مثيار ٠‏ ومم أنه ولد قبل 
لويس بمشرة أعوام إلا أنه مر بمده شپورا + ومات فى ۱۷۱۵ وهو فى 
السابعة والهانين . 

ما أنطوان كوازيهوكس فسکان إنسانا أرق من اسمه محببا ا لناس 
كتمثاله «دوقة برجددية» . ولد بليون » وكان ياحت لنفسه to‏ بين المثالين 
حين دعاه لبرون لیساعد فى زخرفة فرسای . وقد بدا e ce‏ أو 
مقتبسات رائمة من المائیل القدعة . فنحت عن عثال رخامی قدي فى فيللا 
بورجيزى « حورية المحارة » » وعن تعثال فى قصر مدیتشی بهلور سة نقل 
Cas Ll orn «‏ وکلا المثالين محفوظ فى مستودم الفن المحظوطظ الذى 
سمیه الوفر . وما زال فى مکانه پفرسای مثاله « کاستور و بولکس» ای 
di‏ عن ie uf‏ بحدائق لودوفیزی بروما ۰ وما لبث أن أنتج أمالا أسية 
فيها قوةلايستهان بها. فنحت لبستان فرساى E‏ ثيل كبيرة مذل مهرى الجارون 

والدوردون »و لساحة قصر مارلى رمزين شبيهين بپذین لنهرى المين وللارن . 
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وف حداثق التويلزى اليوم أربعة #سائیل رخامية تما لارلی » وهی فلورا؛ 
( رة الزهر ) - والشپرة » وحورية الفابات » وعطارد را کبا پیجاسوس . 
وقد خرج من حت إزميله الكثير من الزخارف للنحونة فى حجرات, 
فرسای اسکبری . 


وظل يسكدح فى فرسای ثمابية أعوام » وقفی PET‏ سین عاما فى 
خدمة الاك . فنحت له اثني عشر YLE‏ » أشبرها gai dug‏ فرسای € 
واصیح فى النحت ماکان منیار فى التصوير ‏ أحب SE‏ الوجوه إلى 
الثاس فى فر سا . وبدلا من أن يتشاجر مع منافسیه حتهم فى الرخام أوصيرم 
فى البرواز » فوفر ede‏ غرورثم ونقودم ۰ وحين تلتق 16٠١‏ جنيه el‏ 
التمثال النصنى الذى صنمه لكولبير € رأی الأجر مغالى فيه فرد منه 
سبعالة جنیه(۲۱۸ ۰ وقد ترك لنا تماثيل كاملة الشبه بلبرون » ولنوتر » 
وآزنو » وفوبان » ومازارن » وبوسويه » وترك لنفسه ترجة إسيطة لوجه 
أمين آشمت (Os e‏ ولکوندیه العظيم JUT‏ نصفیین أحدهما فى 
اللوفر c‏ والاخر فى شانتى » يتميزان بصدق وفحولة لامراء فما . ثم حت 
بأسلوب مختلف YULE‏ رشيقا لدوقة برجندية فى صورة (Clo‏ 
gall Jiu,‏ اميل لنفس الأمير ةف فر ساى. وصمم مق بر رائعة لمازاران(١؟)‏ 
وكولبير » وفوبان » ولبروث . ولاعماله ملس الروح الباروكية فى Vibo‏ 
السرحية ومبالئتها العارشة » ولكنها فى أحسن صورها تعبر تعبيرا حسنا 
عن الثل السكلاسيكى الذى استهدفه الملك والبلاط € فى راسين متمثلا فى 
اارخام والرونز . 


و حوله dae»‏ جیراردون VE‏ سیاعی من الثالین » Aes ei‏ 
وأخوه ميشيل » وفلیب کوفییه وابنه فرانسوا » ومارتان ديجاردان » 
os‏ رو » وجیوم کوستو e‏ الذى مازالت « خیل مارلى > التى حتبا 
تشب فى المواء يدان الكو سكورد . 
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وفضلا عن هوّلاء المثالين چیما » des‏ مبعدة منوم « وق حد iJUl‏ 
النحت ال ری الناعمة » أنطق بيير وجیه إزميله بغضب فرنسا ویوسها . وقد 
ولد فى مارسيليا ( ۱۸۲۲ ) و بدا حياته المنية حفارا فى الأشب » ولكن 
نفسه E LAS‏ ثاقت نفس معدوده ميكلا جاو من قبل d t oY‏ وقت 
واحد مصورا ومثالا ومعاريا وقد أحسأن الفنان المظلم ينبخى أن بسیطر 
على هذه الفنون جیما . وإذ كان يحم بأفذاذ الفنانين الإيطاليين فقد سار 
من مرسيليا إلى جنوة إلى فلورنسة إلى روما idag,‏ فى حماسة لبییترودا 
كورنونا فى زخرفة قصر بار باريني » وتشرب كل صدی Fis‏ لبو نارولی » 
وحسد برنیتی على شپرته المتعددة الجواب . Ms‏ ماد إلى عرو رت Jis‏ 
القديس سبستیان الذى أذاع امه لأول مرة » فسكلفه فوكيه » الذى سبق 
لويس الراجم عقن ق تين مواهب هذا audi‏ آیضا عبان can‏ عثال 
نس نوو و تن dai‏ سقطلا رم مج اليا لوب 
ليعتكف فى فقره و#تر مومه . ولا کف بنحت da E‏ « أطلانايس > 
س وهی مايل رخامية لاطلس » لیجمل بها شرفة « الأوتیل‌دفیل > ؛ ساغ 
Qa‏ على غرار المالين الکادحین فى أرصفة الشحن » وکان پنطق ern‏ 
الكدودة ووجوهبم التى شوهها الا | بصرخة الثورة ‏ ثورة المعلحونين 
الذين dul aue‏ على أ كتافيم . ولكن فنا كبذا ما كان لیمجب 
ای 


ومع ذلك فا نكو لبير edi‏ فتح ذراعيه المواهب طلب إليه أن ينحت 
تمائیل يؤثر أن تسكون ذات مسحة أسطورية بريثة . فارسل إليه بوجيه 
ثلاث قطع b uae‏ الآن باللوفر : C‏ قليل الغور لطیفا عثل الاسکندر 
وديوجين » وغثالا فيه جبد وإسراف لبيرسيوس وألدروميدا Mud, e‏ 
عنينما لميلو كورتونا — ذلك الثبالى الجبار بحاول or‏ من فك أسد 
عنید ومالبه . 


dh LL 


ds‏ ۱۱۸۸ زار وجیه بارس » ولسکنه وجد طبعه التسکبر و إزميله 
o o eo sali‏ مع ظرف البلاط وفنه » فقمل راجما d]‏ مرسیلیا EP‏ 
gu et‏ « الرة » و « سوق ااسمك € س ولا عحب فى ge‏ 
سوقالسمك عکن أن یکون ملا فنیا . dul? viel jl‏ قصد به أن یکون 
تملیقا على مغامرات اللك اطربية » وهو QUE‏ للاسکندر راكنا يبدو فيه 
وسما مشرقا » حمل خنحره فى يده » ويدوس CTS Leo‏ فى غير 
اكتراث تحت سنابك جواده . وقد أفلت بوجيه من iS y‏ لبرونوفرساى» 
ولكنه افلت ایضا من انضباطپما . وافضی به طمو حه‌لنافسة برنيني » و<تى 
میکلا جلو » إلى مبالغات فى تصوبر عضلات الجسد وتعبیرات الوجه ؛ ومن 
eM‏ رأس میدوزا » الرهيب الحفوظ بالوفر . ولکنه كان على Ih‏ 
آقوی OVE‏ فى وطنه وفى جيله . 


وإذ قارب العهسد العظم نهايته » وجرت اطزائم Ui i‏ إلى حال من 
اليأس الشدید » انصرفت كيرياء لللك إلى التقوى » وانتقل od‏ من غرور 
فرسای إلى التواضع الذی یطالمنا فى Jur‏ کوازفوکس لويس الرایم i‏ 
را کما فى النوتردام س هنا نری اللك وقد بلغ السابمة وااسبعين » مزهوا 
إلى الان بأثوابه اللسكية » ولکنه يضم تاجه فى تواضع عندقدى العذراه. 
فى هذه السنوات الأخيرة تقلس uy!‏ على فرساى ومارلى « ولكن 
خورس النوتردام رمم وجل ۰ أما عبادة الفن القدیم فقد فترت نتيجة 
لشططبا ؛ و بدا الطميعى جور عل الكلاسيكى c‏ وقفى على دفعة الذن الوثنية 
إلغاء می‌سوم نانت . والسلط مدام دمانتنون وثاييه على اللاك . وشددت 
الوضوعات اخرفية الجديدة على o!‏ لا على «Ad‏ فلقد عرف لولس 


£ 
ربه اخیرا. 


إن تاريخ الفن ابان حکم الملك السظم بعذبنا بأسئلة عويصة . Jp‏ كان 
تمم الفنون نعمة أو نقمة ؟ وهل حول تأثير كولبير ولبرون والملك تطور 


س ۹۰ س 


فر فسا من الا مجاه الأصيل والطبيعى » إلى عاكاة موهنة لفن هلنستى حل به 
الضءف » محاکاة شوشها إسراف باروک ف الرخرفة f‏ وهل تثبت هذه 
السنوات الأربعون من « طراز لويس الرابع عشر > أن الفن alay‏ ازدهارا 
فى ظل ملسكية ترعاه بالثروة الركزة » وتوجه المواهب فى وحدة متسقة ؟ 
> أم فى Jb‏ ارستقراطية لصون » وتوصل € وتعدل فى حسذر » معابير 
الجودة والذوق » وأصول النظام والانضياط ؟ -- أم فى ظل دعقراطية #فتتح 
الطريق أمام كل موهبة وتطلق السكفايات من ربقة التقاليد € وتلزم الفن 
بان يعرض اثتاجه على الشعب ويكيفه وفق رأیه ؟ وه لكان مكنا أن تغدو 
إبطاليا وفرنما الوطنين الحتلوفین للفن وال مال اليوم لولا أنهما ile‏ 
بأموال وأذواق السكنيسة والنبلاء والملوك ؟ وهل كان مكنا أن بوجد فن 
cie‏ دون ترکز الثروة ؟ 


إن » اب المتواضع الفید عن هذه الأسثلة یقتفی حكة مالية & 
وأى جواب من هذا القبیل لابد أن daz‏ التفریقات والشكوك جوا 
aal‏ غير حاسم ٠‏ و لمل oil‏ فقد شيدًا فى طبيعيته و مىادر ته و نشاطه ios‏ 
لما بسطته عليه القوة المركرية من اة وتوجیه وهيمنة . صحیح أن فن 
لويس الرابع عشر كان فنا منظما » أ کادعیا » جليلا بهائه النسق ‏ لایفوقه 
فن فى صقله الفني » و سکن السلطة عطلت قدرته على الابتكار ؛ وقد قمر 
دون ذلك الالتحام بالشعب الذى radl gol‏ والعمق على الفن القوعلی . 
لقد کان اتساق الفنون فى عبد لويس رائما ؛ ولكنه كثيرا ما کان يمرف 
على نفس الوتر ؛ حتى لقد أصبح فى SV‏ تعبيرا لاعن جيل وأمة ؛ بل عن 
ذات وبلاط . صحیح أن الثروة لاغنى عنها elidl ol‏ € ولسكن Py‏ 
اس کون عارا» والفن يسكون بغيضا » إذا ازدهرا على حساب فقر شامل 
واعتقاد باظرفات مذل » JAU‏ لاکن dai‏ ملویلا من ابر . وقد 
X‏ ن الارستقراطية حارسا وناقلا مفیدا لامادات والمابیر والأذواق 


إذا بيسرت الأسباب zo‏ أمام الواهب الجديدة» ولنمبا من أن کون 
أداة للامتياز الطبق وللترف الكاذب . كذلك تستطيع الدعقراطیات أن 
cá‏ الثروة (esr s‏ عليها الکرامة بتغذيتها للمعرفة والادب وابر واافن » 
و مشکلات الدعقراطیات فى معاداة à Ll‏ غير الناضحة للنظام والا نضباط € 
وق عو الدوق نبوا بطیگا فق افمتمعات الناشكة » وف میل الکفایات شیر 
احسکومة لآن تيده نفسها فى جارب شاذة مخطىء الابتکار فتحسيهعيقرية » 
والطرافة فتحسها جالا . 


على أية حال كان رأى استقراطيات أوربا فى صف الفن الفرنسى دون 
ما ردد . فانتشر معمارالقصور والنحتالكلاسيى والأساوب الا دی والزخرفة 
الباروكية USO‏ والثياب س انتشر هذاكله من فرنسا إلى كل iib‏ حاكة 
تقریباً فى oè‏ أوربا حتى إلى UU‏ وأسبانيا . وتطلعت قصور bAi‏ 
وبروكسل وکوارن ومیسز ودرسدن وبرلين وكاسل وهيد برج وتورين. 
ومدريد إلى فرساى مثلا محتذيه فى السلوك والفن ۰ و کلف المعماريوث. 
i‏ سیون بتصمم القصور حتى مورافیا شرةا » وصم لنوتر الحدائق فى ` 
و ندزور وكاسل € ووفد رن وغيره من ell‏ بين ال جاتب على بارإس ية اوا 
عنها الأفكار € وانيث النحاتون الفرنسیون فى جيم أرجاء أوربا » حتى 
أمبح لكل أمير Jus Gu‏ راکب كتمثال ملك فرنسا . وظبرت 
قصس لبرون الرمزية الأسطورية ف السويد ؛ والدمرك» وأسبانياءوهاهتن 
کورت . والمس الملوك الأجانب أن يجاسوا إلى ريجو ليصورث فإن nd‏ 
gu‏ أحد تلامیذه ٠‏ وأومى fu‏ سويدى بقطم من میج بوفيه المرسوم 
ليد لانتصاراته ۰ إن التاريخ لم agas‏ منذ انتشار ااثقافة اللائينية القديمة 
فى غرب أورباغرواً Gt‏ أتمز بمثل هذه السرعة وهذا اسکال . 


٩١‏ س قمة المحضارة 


۴ تس ۱۷۳ 
ولقد شاء هوى التاريخ أن تغرف الادب الفر نى فى هذا المصر إلى 
المسرح » وان يشحم الكردينال ريشليو السرحية التى ظلت الكنيسة 
حرمپا طويلا» وأن يستورد السکردینال مازارن الملباة الإيطالية إلى فرنساء 
وأن يرث لويس الرايع عشر حب المسرح من هذين اللكاهنين اللذين مهدا 
لسلطته أو حفظاها . 
كانت المسرحية الحديثة قد بلغت الشكل الآدبى فى إيطاليا iby‏ بابوات 
النهضة الرفيعى الثقافة » وكان ليو العاشر بحضر الفثيليات دون أن يطااب 
y‏ ن تسکون illo‏ لامذاری "une‏ الاصلاح ابر و GÀ‏ و مم y‏ نت 
ui A‏ عليه وضعا هذا لهذا التساهل Ka‏ سی .وقال اند یسکت ت الرابم "E‏ 
إن السرحية لم ستمر السماح بها فى إيطاليا إلا درا اشرور أفدح » وق 
أسيانيا إلا لا ea‏ السكنيسة . وأما فى فرنسا فإن رجال الا كليروس » 
الذين صدمتهم اطربة الجنسية التى متم بها السرحاطزلی» cr Mas‏ وا 
للا ١‏ داب العامة ٠‏ و قضت سلسلة طويلة من الأسائفة واللاهو:.ين أن od M‏ 
محرومون KA‏ طبيمة الحالة» أى بحم مبنتهم dp‏ و نکر عليمم قساوسة 
zo dle o4‏ علوم موت بوسويه الأمر » حق تناول الأسرار أو oM‏ 
فى أرض مکرسة إلا إذا تابوا قاموا عن مبنتهم . وإذ حرموا من مراسم 


س ۱۰۳ — 


عر الزواج یقوم مها کاهن» فقد كان عليهم أن یقنموا بزیجات i p‏ بالغة 
القلق وعدم الاستقرار » كذلك وسم القانون الفرنسی المثلین وأقصام عن 
كل وظيفة شريفة » وحظر على القضاة حضور الا LLRI‏ 


ومن ملامح التاريخ الحديث البارزة أن السرح استطاع التغاب على 
هذه المقاومة . ذلك أن الطلب الشمى اتظاهر والادمام UAE‏ وثارا من 
الواقم اجب العدد العديد من المزليات والملاهى e‏ وكان للالآم التى فرضبا 
على الرجال الاقتصار على زوجة واحدة الفضل فى إقبال جپور سخى العطاء 
على مسرحيات الب JAL‏ أو ارام . وياوح أذ ريشايو وافق ليو الماشر 
على أن أيسر سبيل للهيمنة على المسرح هو رعاة أفضل المسرحياتلا رفضها 
كلما € و ده الطريقة قد يتيح القدوة للذوق العام ؛ والعيش uid‏ المسرحية 
SU‏ . و لبلاحظ القاری* نقر ر dui» XC gel Aa: a3 ad a‏ 
راشلیو الاداء المنتطم للتمثليات فى البلاط » الأمر الذى جعل بارس الآن 
Lal.‏ لائینا » ۸ بقتصر الامر على خصيص مقعد جلس عليه die,‏ 
الآ كادعيةالتى تضم نفرامن القساوسة وبل خصص مقمد آخر للاساقفة(۱) >. 
وفى ١1541و‏ ر مما بناه على طلب Ua KDE‏ » بسط لويس الثالث عشر رعایته 
do‏ فریق من المثلین عرقوا بمدها بالفرقة اللسكية أو اسکومیدین 
e X AU‏ € وأجری eile‏ معاشا قدره ألف IU,‏ جنيه فى العام افر 
مر‌سوما يعترف باطسرح لونا مباحاً من ألوان القرفیه » وأعرب هن رغبة 
الملك فى ألا تعتبر مبئة الممثل بعدها ضارة عركزه فى الجتمم(۲). وأقامت 
الفرقة مسرحها فى « الاو تیل دبورجون » » وحظيت برعابة لويس ارابع 
عشر Aut JE‏ € واحتفظت طوال حكه بت وقپا فى أخراج الاي 


ورغبة فى رفم مستوی املهاة الفر نسية » دما مازاران نفرا من الممثلين 
الإيطاليين إلى باريس » ومنهم تيبيريو فيوريللى » الذى أصبح أثيراً دی 
باريس والبلاط بأدائه دور الپرج الفشار « سكاراموتشا » . ds‏ هو 


— M — 


وزملاژه شارکوا فى بمث حی السرح فى Jio i‏ جان بوکلان اارابع > 
وق‌تعلیمه فنون المسر ح اطزی(۳). فلما ماد «سکاراموش > إلى ابطالیس | 
( ۱۱۵۹ ) أصبح جان بوکلان ۰ الذى عرفه السرح ls‏ باسم مو لییر » 
المثل الحزلى الأول للملك » وبمدها بقلیل — فى رأى بوالو gl‏ به — 
S‏ کات اف 


-Y‏ يدانه 


"MU " ۳ 35 A 4‏ * : 
على a‏ رقم p jur ٩‏ سات س أونوريه AUS‏ روف من ذهبه 


هذا ya‏ — 
فى ۱۵ ننایر ۱۰۱۲۲ 


وکان البیت بیت جان بائست بوکلان الثالث - منحد الاثاث‌والز خرف 
وكانت زوجته ماری كريسيه قد أنته عبر قدره ۲۰۶ر۲ چنیه  né‏ له 
iz.‏ أطفال » ثم مانت بعد زواجهم بعشر سنوات » ول يكن ub‏ الأول - 
جان بانست بوكلان الرابع — يتذ کرها فى وضوح »؛ ول يذ كرها قط فی 
ellas‏ وتزوج الاب ثااية (۱۱۳۳) ولكن زوجة الأب مانت AYI‏ 
فكان على الاب أن ممل عبء عبقرءة ولده» ويوجه تمليمه » ويفكر فى 
تشكيل مجرى حياته ٠‏ وفى 18١‏ أصبح جان بوكلان الثااث « المغرف 
على تنجيد أثاث حجرة الملك € ومنح امتياز إعدادااسرير الاک والسكنى 
فى البيت e SOLI‏ لقاء راتب سنوی قدره S‏ جنيه؛ وهو مباغ متواضم » 
ولكنه لم بلزم الحضور فى أى مام أ كش من ثلاثة أشبر . وكان الأب قد 
. اشترى الوظيفة من أخيه » وأراد أن Yaa‏ ابنه .وفی ۱۱۳۷ أقر لويس 


سم ۱۹۵ — 


الرابع عشر حق جان بوكلان الرايم فى وراثة الوظيفة ؛ ولو أن تطلعاتالأب 
caa‏ التاريخ موليير س إن عرفه Go]‏ س بأنه الرجل الذى كان 
بعد سربر الملك . على أن ae‏ للصبى أولع بالسرح » فسکان يصطحبه إلى 
حملات القثيل بين این والحين . 


وأعداداً لجان itd gll‏ سرير املك » أرسل إلى كلية لليسوعيين فى 
كليرمون » وكانت الم المانية على المبرطقين . وهناك تعلم الكثير من 
اللائينية » وقراً تيرنس وأفاد منه » ولا شك أنه اهتم » ورعا شارك ؛ فى 
المسرحيات التى عرضها الیسوعیون أداة لتعلم تلاميذم اللائينية والادب 
(Ses‏ ويقول فولتير إنجان تلق كذلك تعلما عن الفلیسوف جاسندی 
الذىكان قد عين Maa‏ خاصا ومیل فى فصل جان . على Vl‏ حال ds‏ جان 
السكثير عن أبيقور » وترجم‌شطرا كبيراً من ملحمة لوكريتيوس الآ بيقورية 
rerum natura‏ ونا و پمش سطور مسرحیته D‏ مبعض MEC. (D adl‏ 
کون ترجة لفقرة فى لوكريتيوس 9( والراجح أن جان فقد إعانه 
قبل أن يختتم یا 


وبعد أن قفى س سئين فى الكلية درس القانون € ویندو أنه مارسه 
حقبة قصيرة فى العا ك . ثم الخد مبنة أبيه بضعة آشهر (MY)‏ وف 
ذلك العام التقى عادلين بيجار ءوکانت وفتها سيدة مرحة فالرابعة والعشرين. 
وقبل ذلك خمس سنين كانت خلية لاسکونت دمودن » الذى اعترف فى 
سماحة بالطفل الذى ولدتهله gaye‏ لابنه فى أن يقف عراب له عند صاده . 
وفتنت ماداین جان — وکان قد بلغ العشرین — lub, AUL € me,‏ 
الدشوش اللطيف . وأغلب S] m‏ قبلته (ao‏ . وقد dm‏ عشقبا (C on‏ 
مع عوامل أخرى » على ااذ قرار بأن بوی لتنجيد الأثاث ظبره» وأن 
doe‏ عن حقه فى أن يخلف آباه مشرفا على تنحيد ححرة الملك لقاء ٩۳۰‏ جنيباء 
وأن بلی بنفسه فى خضم القثیل ( 104 ) . وذهب ex‏ فى بيت مادلين 


—Mw— 


وی دخل معا ومع آخویما واخرین ف تماقد ری أنشاوا بمقتضام 


« للسرح الشهیر € ) ۰ بو نية ۱۹:۳ ) , ویعتبر الکومیدی فرالسن ذلك 
العقد بداية لتاريخه الطويل المتاز . والتخذ جان الان اسما مسرحياً جریا 
على عاده الممثلين » فاصیح لسمی مو ليير . 

واستأًجرت الفرقة الجديدة ملعبا لتنس مسرحاً ها » وقدمت تاف 
القثیلیات » ثم أفلست ۽ وى ۱۹69 قبض على مولییر ثلاثمرات بسبب الدين 
eios‏ أبوه عنه دیو نه alde dasa‏ بالإفراج عنه معللا نفسه بان "zi‏ 
قد برىء من هى السرح a eK.‏ اماد اليف « للسرح aN‏ < 
وانطاق فى جولة PEN‏ . ومنح الدوق ديبير نون حاک ace‏ الفرقةتآییده. 
وتثقات الفرقة فى سلسلة مضنيه من النحاح والفشل بين نار بون € وتولوز » 
وألى » وکارکاسون > ونانت » و آجن » وجريئوبل » وليون » ومو نبلییه E‏ 
325915 6 وبزييهء و دجون € وأفنيون »وروان . وارتق do^‏ <تى, 
gnol‏ مديراً (ve *)U‏ » ووفق بعشرات اليل فى أن محفظ لفرقا قدرما 
على إيفاء دی نها ويكفل طا طعامها . وفى ۱۹۵۳ آعار ال هیر دیکو drei‏ 
المدرمى القديم » اسمه للفرقة وقدم لطا المدونة » ریما لاعجاب سكرتيره 
بالممثلة الا نسة دوبارك . و سکن الأمير أصابته نوبة شلل دينى فى ۰۱۹0۵ 
فأخبر الفرقة بأن ضميره يمئعه من الاتصال بالسرح ؛ وماليث بعد ذلك أن 
ندد علانية بالمسرح $ aono‏ مه dul‏ دا لاشیاب وع‌دوا 
للفضيلة والمسيحية . 

و وسط هذه التقليات Bas aal alls‏ بکفایما ودخاما وذخير نها 
من امسرحیات . وعم مو ليير فن zd‏ وحيله , فاوافی عام Vo‏ حتی 
كان يكتب المثیلیات کا يمثلبا . وفى 1768 uil‏ فى نفسه من ااقوة ما یکفی 
لت دى فرقتين احتلتا المسرح البار cea‏ » فرقة gne‏ الملك فى الاأوتیل 
دبورجون » وفرفة خاصة تمثل فى Co‏ ماريه , وحضر هو ومادلين بيجار 


ست ۱۱۷۷ س 


من روان إلى باريس lage‏ الطریق لفرقتم) * وزار أباه » وظفر sin‏ عن 
ذنوبه ومپنته . el‏ فیلیب الأول دوق أورليان بأن يبسط حمايته على 
الفرقة وان صل طا على إذن ناقامة حفلة تمثيلية بالبلاط . 


وق أكتوبر ۱۱۵۸ مثلت « فرقة السیو > هذه أمام الملك فى قاعة 
الرس پاللوفر مأساة کورنی « تیکومید » » ومثل مولییر الدور الرئيسى 
دون توفیق كبير » E‏ يقول ud i‏ يعانى « من ضرب من الفواق 
لایلام البتة الأدوار الجادة » ولکنه يمين على جمل تمثیله فى iMd‏ 
أ كش إمتاعا Me‏ . وقد أنقذ aut‏ بأن أتبع المأساة بملباة فقدت الان 
معالمها » ومثل بحيوية Co‏ ؛ وحاجب مروع وم مثرثر due‏ اور 
يتساءل لم يمثل المأساة إطلاة ٠‏ وکان ف الملك من gal‏ ماجعله إستمتم 
بهذا امزل ؛ ومن الرجولة ماجعله بقدر شحاعة مولن ۰ eiua jul‏ بان 
تشارك فرقة السیو فرفة سکاراموش الابطالية فى قاعة البتى بور بون» و هنال 
Cal‏ آخفق المئلون الوافدون دن حاولوا تمثیل السآمی الل تمواق 
أدائها دون مثلى ال ملك فى ال وتیل دبورجون » ووفقوا ف‌التهثیلیات‌اطزليةه 
لاسا التى ألفها موليير ٠‏ ومع ذلك واصلوا إخراج ٠ sr‏ ذلك ان کیار 
المثلات كن يشعرن uel‏ يتألقن AST‏ الدراما الجادة » ول یکن» و asd‏ 
نفسهاراضيا قط بان يكون كرميدياءلآن صراعات الیاةو‌خافا اور 
مسحة من الحزن » وقد وجده أمرا فاجعا له أن يكون على الدوام مضحكا ٠‏ 
J| lus‏ هذا أنه سم م هزلیات المكائدااغرامية وااخصیات تذل JM‏ 
المداء المألوفة ۽ وأ كثرها اصداء لایطالیا ٠‏ وتلفت حوله فى باريس فرأی 
فيها أشياء لاتقل إضحاكا عن بولیشینیل وسکاراموش * وروی عنه قوله 
do‏ يعد بى حاجة إلى امخاذ باوآس ونير أس أسائذة uà‏ أو إلى ااسطو على 
ميناندر ۰ فا على إلا أن أدرس هذه ٠ )٩(6 Gal‏ 


- وكا 
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مثال ذلك « الأوتيل د_اموییه € <يث كان الرجال واانساء عجدون 
داب الرقيقة والحديث المعطر ٠‏ فكتب موليير ics‏ « التحذلقات 
الضیحکات » ۰ وکان |خراجما ( ۱۸ نوثبر su d ( V5‏ العادات 
الفر سية و بداية لظ موليير وشهرته ۰ وکات اللپاة من القصر بحیث ۸ 
يستغرق تمثيلها أ کش منساءة»وفيبا من الحدة ماخلف لذعةطويلة للم 
ا إلى saliga!‏ مادلون وکاتوس» اللتين Vea‏ سبعة أفئمة م نالتظرف» 

۰ على ازو )ا‎ » oe MM, على تلوف الك بار » الواقعیین‎ ò losat 

جرجيبوس : أى عيب تريان فيهما ؟ 

مادلون :ياطامن كياسة رائعة Ge qa‏ ماذا » aat‏ فوراً باازواج! ۰۰ 
لوكان الئاس Coa‏ مثلاءلقضى لات عل‌ارومانس ۰۰۰ إذالزو a‏ يفبغى لام 
Taf‏ إلا بعد مغامرات أخرى ٠‏ فعلى الماشق إن أراد قبولا أن ينهم as‏ 
as‏ عن العواطف ETSN‏ وکش تا وه بالدیت eei‏ » الرقيق »اللشيوب» 
ويب أن يكون حديثه مطابقا للقواعد ٠‏ فعليه بادىء ذى بده أذ یری فی 
الكنيسة أو فى الحديقة العامة أو فى حفل مام تلك التى Lely canas‏ € وإلا 
وجب تقديمه |لما التقديم المحتوم بواسطة قريب أو صديق » ثم عليه أن 
ينصرف عنها مکتثبا متأملا + ثم یخنی عاطفته حينا عن موضم‌حبه » aK y‏ 
,زورها مرات » لايعدم فما طرح بعش المديث عن مغازلة النساء على البساط 
تدریباً لمقول المماعة کاپا ۰۰۰ ثم يألى اليوم الذى يبوح فيه محبه » وينبغى 
أن يتم هذا مادة فى utt‏ حديقة بين الماعة على بعد منها * وهذا التصريح 
تا بله aab‏ بالاستياء » الذى يبدو فى ا#رار و جوهنا» والذى بقعی‌الماشق 

علا سايم A.‏ الي‌سیلة لبالحتنا بعد سین » ولتعويدنا أن أسمم حديث 
غرامه دون أن (fu‏ » واستلال ذلك الاعتراف TL‏ لناحرجا uas‏ 
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ثم تتاو ذلك للغامرات : الزامون الذين يحبطون ميلا رسخ » واضطپادات 
الآباء» والغيرة للنبعثة من الظاهر الكاذءة » والشکاوی ۶ واليأس » واطروب 
مع الحبيب » وما إسفر عنه من عواقب ۰ هسکذا ینبغی أن تجرى الأمور 
Gaek‏ جميل » وتلاك هى القواعد التى لاغنی Ve‏ للتودد المبذب الل 
أما الاندهاع رأسا إلى الرباط الدوجی € وأما عدم مطارحة الفرام إلا بعقد 
الزواج » والإمساك بالمغامرة الرومانسية من ذيلها ‏ فرة أخرى أقول لك 
al‏ العزيز اه ما من شىء أ كثر آلية من تصرف كبذا » وجرد التفسكير 
فيه بشع رلى بالغثیان . 

کانوس : أما أنا ياماه فسكل ما أستطيع أن أقوله هو إنى أرى الزواج 
شيئًا le uo‏ جدا . فکیف أطيق فسكرة الرقاد مع رجل عريان DUs‏ ) ؟ 


و پستعیر خادما الحطيبين ملااس‌سیدمما ویتنکران كركز. فال 
ویتوددان إلى السیدتین بسكل ما یصاحب انتودد من تظرف ومزاح . 
Gela,‏ السيدان » Gp,‏ من ملاسما المزيفة € ویترکان 
الدایتین آمام اعِقيقة العاربة تقريبا . وفى هذه اللباة » کا فى جيم لاي 
موليير الجنسية » عبارات نابية وبعض المزاح الرخيص + ولكن فبها هجوا 
لاذما لاحماقات الاجماعية e‏ بلغ من حدته أن تأثيره آصبح حدثا فى تاريخ 
عادات المجتمع . وقد أسبت رواءة غير مؤكدة لامرأة من النظارة أنها وقفت 
وسط امور وصاحت < تشجم! آشجم | هذه ملماة حسنة OV asd pb‏ 
وروی أن واحدا من رواد صالون مدام درامبوییه قال بعد خروجه من 
التمثيلية « بالأمس امنا كن السخافات الى نقدت lax‏ ر فقا سةك 
H [m‏ ولکن علینا الآن —€ تال القدس رعی اسکلوفیس — إن حرق 
ماعبدنا» dani)‏ ما أحرقنا(' £o M Aby, O‏ درامبوببه ادوم 
yn‏ ۵ » إذ اتفقت مع موليير على إحياء gaas dim‏ ابرادها لصالونها» 
وقد رد على جاملتها عقدمة زعم فها هلمج صالونها بل مقلديه . على أية 
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حال اتهى ملك د التحذلقات» . وقد آشار بوالو فى هحائيته العاشرة إلى 
تلك « العقول الإميلة ull‏ كانت بالامس ذائمة الصیت » والتى فرغها مو ليير 
بضر بة واحدة من فنه > . 

وقد جحت المسرحية lel‏ ضوعف معه آجر مشاهدتها عقب حفلة 
الافتتاح . وقد مثات فى عامها الأ ولأ ربعا وأربعينمرة » وأمر الملك بإحياء 
ثلاث حفلات للبلاط » حضرها جيعا» ونفح الفرقة بثلاثة لاف جنيه . 
وما ls‏ فيرابر 155٠‏ حتی كانت الفرقة الشاكرة قد دفعت ۹۹۹ جنيها جمالة 
C 54)‏ . و لکنه كان قد ارتسکب غلطة إذ ضمنالسرحية إشارة هجا بها 
مثلى السرح الملكى « فا من إنسان تادر على أن يشر شيا إلا ۸ آما 
غير م فقوم جبلاء عثلون أدوارثم کم يتحدثون . هو لاءلايفةبون كيف 
جعلون أبيات الشعر af " é Jede‏ يقغون عند فقرة جیلة . Ae‏ 
تمرف الاپیات الرائعة إذا لم يقف Jad‏ عندها ويخبرك بهذه الطريقة أن 


مق استحسانا(۱۳) 6 . 


و اعربت ور 4$ الا وتیل SETS‏ عن احتقا رها ااسافر o yana ad‏ عن 
إخراج المأساة » و لقدرته على الملباة الرخيصة دون غيرها ۰ وعزز aao‏ 
حدم NAI‏ وعرضه مسلاة « فارص € متو سطه الودة سماها 2 الدبوث 


بالوم » ولو أن الملك سر بأن پشهدها نسم مرات . 


وكانت التغييرات ت#رى خلال ذلك فى مبنى اللوفر القديم € فبدمت 
صالة البتى بور بون فى استهتار » ولاح حینا أن « فرق ة السیو » التى 
برأسها موليير لن az‏ ها مسرحا . ولكن الملك العلوف Vl‏ بادر إلى 
اقاذه بان خصص له فى «JUI‏ — رويال « الصالة » التى خصصها 
ريشليو لعرض التم‌ثبلیات» وهناك ظلت فرقة موليير حتى ماته وكأنها جره 
من جسم البلاط * وکان اول عرض له d‏ هذا cl‏ الجديد آخر «Ne‏ 
فى الأساة » وهی < دون جراسی ۰۲ وکان ,1« — وله فيه بمش jid‏ س 


AA, mm‏ تست 


أن أساوب المأساة ai‏ الفخم ما طوره كورنى » ومثلته فرقة الأوتيل. 
دبورجون » أساوب غير طبيعى » وكان يتطلع إلى أسلوب أبسط وأكثر 
طبيعية . ولو "مح له نسلط النزعة السکلاسيكية على المسرح ( وفواقه ) لجاز 
أن ينتج مزا موفقاً من UTER‏ کا فعل شيكسبير » فان فى أعظم 
فلؤة الى Uo‏ ممحة من oC Ta v ale Ul‏ 9 35 انى i Glide‏ 
برغم جبود اللك لدعا بحضورة ثلاث حنلات » لقد كان قدر مولییر أن. 
يكايد للأساة لا أن Vas‏ . 

وعليه فقد عاد إلى اللهاة . ولقيت « مدرسة الأزواج > CE‏ طيب 
خاطره |5 عرضت يومياً من YE‏ يو نیو إلى ۱۱ ستمبر SAN‏ . وقد آذنت 
بزواج موليير الوشيك » وكان وقتها فى التاسعة والثلاثين » من أرماند 
بيجار » ذات الفانية عشر ربيعاً ؛ ومشكلة المسرحية هى ؛ كيف et‏ أن 
بروض الشابة على أن سكون زوجة صالتة أمينة ؟ فالشقيقان آُراست 
وسجاناريل حظوظان لكو مما الوصيين على الفتاتين اللتين ينويان الرواج 
مهما أما أريست ءالبالغ من العمر ستين Jelase Lale‏ فتاته القاصرلرونور» 
ذات الهانية عشرة» بغاية اللين : 

دم أنظر إلى تجاوزاته! الصغرة على أنها جرائم . ولقد لبيت على الدوام 
رغياتها الشابة » ولست وله اد آسفا على ذلك . فقد أذت ها بأن الط 
الأصحاب الطيين » وتشهد اللاهی » والقثيليات ؛ والراقص » فذه أشياء 
آراها على الدوام صالمة لتربية عقول الشباب » وما الدنيا إلا مدررسة‌أحسم! 
تم طريقة العيش خيراً من أى كتاب . إنها تحب أن تنفق JU‏ على الثياب » 
والقمصان » والآزياه الجديدة ۰ ۰ وأنا أحاول أن أشبم رغبانها » فهذه 
cold‏ ينبغى أن نتیحپا لاشابات متى استطعنا توفيرها USA‏ € 

وأما A YI cM‏ سیحاناریل فان آراست «S‏ اسان gri‏ لته 
أحدث الأوهام. وهو cao‏ على زوالالفضائل القد عة و على املال الأخلاق. 
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«الجديدة » وعلى و قاحه الشاب المتحرر « وهو نوی أن «vs ist‏ القاصر 
|یزابیل بنظام صارم ليروضها على أن نسكون زوجه مطيعة : 


دلا بد أن ترتدى الملابس اللائقة ۰۰۰ قإذا لزمت بيتها کا تاز مه للرأة 
الماقلة انصرفت ue A‏ إلى شئون الزوجية © فترفو الثياب فى ساعات فراغها 
أو حبك الجوارب لتتسل بها. ولن مخطو خطوة خارج البيت إلا إذا تام 
عليها رقيب ۰۰۰ إننى ان ألبس قروا إذا استطعت إلى ذلك سبيلا » . 
وبعد دسيسة بعيدة الاحتمال (منقولة عن ملباة أسبائية) تبرب dala]‏ 
مع عاشق ذى » فى poor om‏ ليونور من أريست وتظل وفية له إلى 
ETC IMS‏ 


وواضح أن مولیبر کان بحاور نفسه . فنی ۲۰ فبرابر 1555 »6 وهو فى 
الأربعين » تزو ج بأمرأًة تصفره بنصف ره . آضف ال ذلك أن عروسه 
هذه س آرماند پیجار س كات ابنةمادلین بیجار » التىكانمو ليير يعاشرها 
Ji‏ عشرين Glo‏ .وقد انهمه خصومه بالزواج من ابنته غير ااشرعية .وكتب 
مو نفلورى » رئيس فرقة الاوتیل دبورجون للنافسة » إلى لويس le «o‏ 
فى wm‏ ۰ وكان جواب لويس أن جمل نفسه عرابا لأول طفل ولدتهارماند 
و تن اما مادلين » حين لقيها usd oe‏ فسکاات أشد احتفالا بشخصهامن 
أن تيح لناأى معرفة بقينية بنسب آرماند .ویبدو أن مولییر ل پمتقد أنه 
» الفتاة c‏ ولا أن نفترض أن معلوماته فى هده النقطة کات أفضل قليلا ما 
کن أن تسکو ن عليه معلوماتنا من . 


كانت آرماند قد شبت V‏ حيوان الفرقة للدال . وكان موليير براها 
كل يوم تقریباً » وقد حا طفلة قبل أن يعرفها امرأة بزمن طويل . وكات 
الان قد بحت ممثلة مكتملة النشج . أما وقد نشأت فى هذا الجو نبا ل 
ملق لتسکون زوجة JeJ‏ واحد » لاسما deo‏ قد بلى روح الشباب 


* 
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لد أحيث لذات الحياة واستغرقت فى معابثات فسرها الكثيرون على ۳ 
خیانات لازوج » وعالى موليير من جراء ذلك » وکان Saul‏ وآعداژه 
ياوكون الشائمات عنه . وبعد زواجه بعشرة آشهر حاول أن بپدیء جراحه 
ينقد غيرة الرجال والدناع عن حرر النساء . لقد dale‏ أن یسکون آراست € 
و لکن أر ماند لم تستطم أن تکون ليونور . ولعله أخةق فى أن کون 
«Y cad‏ كان نافد الصير شأنه شأن أى T‏ مسرحى . وف « كثيلية 
فرسای الر T) » > 3Z‏ کتور www‏ ( وصف نفسه إذ dai‏ ازو جچته «اسکتی. 
أيتها الزوجة »فا نت إلا حمارة» ٠‏ فتجیب « شكراً للك أيها اروج الطيب. 
أنظر ما صار إليه أمرنا . أن الرواج بغير الناس تخييراً عجیا » فا كنت. 
لتقول هذا قبل سنة و نصف(۱۹) > . 


وواصل تأملائه ف الغيرة و اطرية ى مسرحیته «مدرسة الروجات» اى 
عرضت أول مرة فى M‏ ديسمبر ۱۹۹۲ . ومنذ بدايتها تقریبا Wy‏ تضرب. 
على هذا الوتر ‏ الرو ج الدبوث ٠‏ فتری آرتولف الذى لعب مولییر دوره 
هنا ایضا طاغية من الطراز العتيق » یمن بان ألما ةا ob 21 oi‏ 
وأن السبیل الأوحد لضان وفاءاژوجتهو “رويضها على الدمة المتواضعة » 
وعلى فرض GJ!‏ الصارمة عليها وإغفال تعليمها . وتشب أاييس » القاصر 
التى كان وصیا عليها وعروسه المستقبلة » فى براءة حلوة » Vl ge‏ تسأل 
آرنولف فى عبارة تردد صداها فى طول فرنسا وعرضهاء « آیولد الأطفال. 
من ef. OVISI‏ . ولما كان آرنواف لم يتحدث Vd]‏ بشىء عن اب > 
فأنها ترحب فى سرور بری» بتودد هوراس الذى سه طريقه الما أثنام 
Lu‏ قصيرة للوصی . ole I‏ آرتولف cud‏ علیه (essa Us‏ 
لمسلك هوراس ؛ 

آرنواف : حسنا » ولکن ماذا صنع حين انفرد بك ؟ 

آئییس :قال Ce usu‏ حاراً لا نظير له . وقال لى بألطف لغة فد 


AME —‏ —- 
الدنیا أشياء لا ء-کن أن يعدطا ثىء. وقد أبرجنى لطف حدیثه كلا 
استعمت إليه » وأثار فى شيعا لا آعرفه » عاطفة سحرتى تماما ۰ 
آر تولف : (Ge)‏ یاله من حقیق معذب ق سر قتال» يمالى فيه 


المعةق کل ال ۱ ( بصوت عال . ) ولكن علاوة على هذا tuali‏ کله» 
وهذة الا سالیب اللطيفة كلها » ألم يقبلك بعض القبلات أيض) t‏ 

امس ةاوه 1 إلى هذا المد ad ١‏ تناول يدى وذراعی و يتعب 
قط من تقبيلها . 

آرنولف ؛ أل يأخذ شیک آخر منك يا آنیس ؟ ( ملاحظا حيرتها) ها ؟ 

أنييس ؛ بل 6 لقد . 

آرنولف : ماذا ؟ 

ze. الاش‎ 

آو نو اف d‏ كيف 1 

S 

van b caa 

أنييس : لا أجرؤ على إخبارك » لا نك قد تغضب منى . 

DP 

أنيس : نعم » ولكنك ستفضب . 

abe Jodi bt E T‏ عضب 

أ ئيس ؛ احلف إذن . 
نوف اغا 


e.t £‏ 
اليس : اخذد سيثور غضيك . 


VO —‏ \ سب 
m‏ 
ارتولف :لا . 


آر تولف : لا .لا لا لا , 34 الشيطان ما هو هذا السر f‏ ماذا 
أخذ منك ؟ 


آرنولف :( جانا ) ی أقاسى عذاب الجحم . 

I ce ial أعطيتني» أصدتك لقول‎ e الوشاح‎ AT: آنیس‎ 

آرنولف :( متالکا تسه ) : لا بأس بالوشاح . ولکنی آرید أن del‏ 
ألم gen‏ شيعا غير تقبيل يديك ؟ 

أنييس : أيفعل الناس أشياء أخرى ؟ 

آرنولف : لاءلا... ولسکی باختصار لا بد أن أخبرك أن قول 
علب او اهر والاسماع إلىالقصص العاطلةيقصها هؤلاء الغنادير للتيرجون» 
والسماح هم وأنت مسترخية بتقبيل يديك وفتنة قلبك ذه ااطريقة — 
هذا كله خطيئة ثميتة ؛ بل أفظع خطيئة هكن أن تر تسكيبها . 

أنييس : تقول خطيئة ! والسب من فضلك ؟ 

آرنولف : السبب ؟ لآنه مكتوب صراحة أن السماء تفضپا أفعال كبذه. 

أنييس : تغضبها ؟ ولكن لم تغضب السماء ؟ واأسفاه ؟ إنه شىء حاو 
لذيذ » تمجبی Roll‏ التى أجدها فيه ٠‏ وم أعرف من قبل هذه الأشياء. 

» لف : نمم » هناك الكثير من اللذة فى هذه المواطف الرقيقة‎ PX 
وهذه الأحاديث اللطيفة ؛ وهذه القبل الارة € ولكن ینبنی تذوقبا‎ 
. بطريقة شريفة » والزواج کفیل بأن عحو عنها الخطرئة‎ 

أنييس : أفلا تعد خطيئة إذا كان الانسان متزوعا ؟ 


س ۷۷ س 

eS ارولف‎ 

آنییس : ار Dom‏ إذن أن تتروجی حالا(۱۷). 

وتهرب أنييس إلى هوراس بعد قلیل طبعاً . ولکن آر تولف يقتنسها 
من جدید وبوشك أن يضر مأ حين بوهن من عزعته حلاوة V po‏ وجال 
جسدها € وریا کان موليير يفسكر فى أرماند وهو يكتب عبارات 
آرئولف التالية : 

« أن ذلك الحديث وتلك النظرة ردان غضى من سلاحه » ویمیدان 
إلى الحنان الذى عسو ذنبها كله . فا أعجب أن يحب الانسان ! وأن يكون 
الرجال عرضة لمثل هذا الضعف أمام fa‏ لاء اائنات UKI‏ بعر ف نقصرن 6 
d‏ هن إلا التبذ بر وال ماقه 3 وذهنون شر بر hao a‏ 034 وما من شى «. 
آوهن منون » ولا أقل (es oXS TY, «Gur‏ ذلك كله فاار جل e‏ 
کل شی ء فى الد نیا من أجل هوّلاء امیوانات(۱0) » . 

وف النهاية هرب منه وتتزوج هوراس , أما آراولف فیمزیه صدیقه 
کر Jis‏ بفسكرة مؤداها أن امتناع الرجل دن الزواج هو الطریقة الا كيدة 
الوحيدة التى تقیه من أن يطلع له قرنان فى رأسه . 

qae قثات |حدی وثلاثين مرة فى‎ e چپورها‎ NR IRE 
» المشرة الأولى » وكان فى الملك من الشباب ما سمح له بالاستهتا ع بخلاعتها‎ 
Abe ولکن عناصر البلاط الأشد محافظة انتقدوا اللهاة لما فها من‎ 
لافضيلة » وكرهت السات فكرة الولادة من الآذن € وندد الأمير کونتی‎ 
Vel; عنظر الفصل الثانی الذى سقنا حواره من قبل بين آرنولف وأنييس‎ 
» بوسویه القثيلية برمتبا‎ gda . أنه أفضح ما عرض على خشبة المسرح‎ 
على الأخلاق والدن»وسخرت‎ f uz ودط بعض القضاة إلى حظرهاباعتبارها‎ 
الفرقة المنافسة من ابتذال الو ار وتناقضات رسم الأشخاص وشطحات‎ . 
«OV حدي ث کل بیت فى‎ « ue الک المتمجلة . وظلت الثبلية‎ 


س ۷۷| س 


وکان فى مولییر من حب النضال مالا بدعه يترك هذا النقد كله دون 
تملیق منه . فنی عثيلية ذات فصل واحد مثات فى الباليه ر ویال فى أول لو نیو 
۳ واعها د نقد مدرسة الروجات »> عرض لنا لقاء .ن نشاده وركيم 
cim dte‏ من اعتراضانمم 6 ول تكد برد ids‏ الا بان هم تقد 
يضءف ذاته eus‏ » وأن ييريه عل ألسنة شخصیات مثيرة للسخر . 
وواصل الأوتيل دبورجون « المرب الکوميدة » پاخراجه هزلية قصيرة 
lale‏ الناقد المعارض» » وهجا مو لييرالفرقة اللكية فى < تثيلية فرسای 
الركملة » ( ۱۷ | كتوبر 1558 ) . وساند الاك موليير فى وفاء» ودعاه إلى 
المشاء(۲۰) » ومنحه الآن معاشا سنوبا uci‏ اليه جنيه » لا بو Abo‏ 
De»‏ كوميديا > بل < شاعرا فذا !۲۲۱ > ۰ كدلك نم الزمن موليير € 
فدرسة الزوجات تعتبر الیوم Jaf‏ ملهاة عظيمة فى امسر ح الفرأسى . 


۽ غرام طرطوف 


ولکن موليير دفع من حظوته لدى اللك . فلقد أحب لويس ظرفه 
وشحاءته quise‏ من کار للنظمين uM‏ فرسای وسان س چرمال, - 
وقد ملا أحد هذه للپرجانات uel‏ میاهج الجزيرة السحورة > أسبوما 
v)‏ - ۱۳ ماو (Ass‏ بألعابااسيف والولائم والوسيتى والباليه والرقص 
والدراما س Mg id el us‏ فرشاي وق Cue‏ أضواد لاشاعل 
والشمعدانات ull‏ حمل آربمه لاف ثعمة . وكوفىء موليير على جهوده فى 
هذا المورجان بستة آ لاف جنيه ٠‏ وقد أسف بعض الآدباء لاسراف الماك 
فى استثلال عبقرة موليير لک يوفر هذا اللرو افیف فى البلاط € 
وتصوروا تلك الروائع ull‏ كان من انز أن يسكتمل نضجها لو أن الشاعر 
الكامن فى الکومیدی أتيح له مزيد من الوقت للتفسكير والسكتابة . غير 
أنه كان واقما حت ضغط من فرقته أيضا » وما كانت شواغله ومسئولیانه 

v‏ — قمبة الحضارة 


ث1 — 


مد برا للفرقة ومثلا ها لتسمح له على أبة حال بالاعتکاف فى أى برج عاجی. 
وما أكثر المؤلفين الذين بکتبون حت ضغط ملح خيرا ما يكتبون فى 
الفراغ e‏ فالفراغ برخى الذهن € والإلماح پشحذه . ولقد أخرج ados‏ 
أعثلم مثيلياته آول مرة فى ۱۲ ماو 1154 » فى LË‏ « مباهج الجزيرة 
المسحورة > ؛ وکانت جزها من Ole dl‏ . 


فى هذا العرض الأول لم سكن < طرطوف » بالقثيلية المناسية "ماما 
Cole D‏ لاما فضحت فى غير رحمة ذلك النفاق الذى یتخنی خلف رداء من 
التةوى والفضيلة . وكافت جماعة دينية من الإخوة Os MUI‏ تدعی « جمیه 
السر المقدس > ؛ و عرفت فما بعد ب« عصبة الورعين > قد قطعت العهود على 
أعضائها بان يعماوا على حظر التعثيلية . أما الملك الذى كانت علاقته 
الغرامية بلافاليير قد أثارت کثیرا من نقد هئ لاءااورعين » فقد كان مزاجه 
بدءوه للاتفاق مع موليير » ولكنه بعد أن شاهد الملهاه فى عرضها الاس 
وفرساى أوقف الاذن بعرضها على نظارة باررس فى «JUI‏ س رویال . 
وطيب خاطر موليير بدموته ليقراً « طرطوف » فى فونتنباو على AE‏ 
عختارة تم مثلا لاب لم یذ كر التاريخ أنه اعترض عليها (۲۱بولیو (vt‏ 
فى ذلك all‏ مثات المسرحية فى بدت دوق أورليان ودوقتها ( هنربیتا آن )» 
فى حضرة الملكة » والملكة الام » واللك . وبا كان يجرى التموييد 
العرضها على ant‏ أذاع كاهن سان - udi‏ » بيير روليه » فى أغسطس 
ثناه على الملك لظره التمثيلية » واغتتم adc‏ ال Ad. dg a‏ 
« رجل » بل شیطان متجسد فى ثوب رجل » وأشبر لوق فاسق منحل 
عاش إلى الآن e‏ ثم قال الأب رولیه إن جزاء موليير على تأليف طرطوف 
ob»‏ حرق على الازوق لیذوق من الآن نار احم ٠ c OO‏ وو بخ الملك 
رولیه » ولکنه ظل یحبس الإذن بمرض طرطوف علنا . KIs‏ يظبر 


حقيقة موقفه رفع معاش مولییر السنوی إلى ستة آلاف جنيه € وتلق 


— ANA m 
. > منذ الآن « فرقة الملك‎ DUNT المسيو > #اية فرقة مولییر‎ D عن‎ 


وظل الجدل مضطرما حت الرماد oub‏ . ثم قرأ موليير على لك نسخة 
منقحة من التمثيلية » أضاف لپا سطورا تذکر أن المجاء ليس موجها ضد 
الإعسان الصادق بل ضد الرياء . وأدت مدام هنربیتا الیاس الؤلف الإذن 
.بعرض السرحية . ووافق لويس موافقة ct pit‏ وبا كان منطلقا إلى ارب 
فى فلاند رعرضت طرطوف لا ول مرة على مسح الباليه  o doa,‏ آغسطس 
۳۴ بعد مرور ثلاث سنين على dol‏ عرض لطا ف البلاط . وف الغد مر 
رئيس بار یس » وكان ینمی je‏ السر القدس » بغلق السرح وعزيق كل 
لافتانه . وى ۱۷ اش حظر رئدس "FS‏ بارس قراهة الملباة jl‏ مماعبا 
PEPENE T‏ علانية ؛ وإلا كان الحرم جزاء الخالف ٠‏ وأعلن Pu‏ 
نه سيعزل للسرح |ذا استمر انتصار « الطراطيف > هذا . ما املك الذى 
ماد إلى باريس فقد آس السکالب للسرحی الغاضب o‏ يتذر p‏ بالمبر» ففعل» 
وأثيب ف الهاة برفم المظر اللكى . وف ه فبرایر ۱۹۹۹ بدأت التمثياية 
خترة عرض ناوحة Call‏ مانية و عشرین مرة . وبلغ "mem‏ ف 
دخول السرح eile‏ عليه فى أول حفلة عانية أن اسکثیرین كادوا 
تقون . لد كانت < أشبر مسرحية > فى حياة مولییر ااسرحية . وقد 
حنلیت دون جیم الدرامات السكلاسيكية الفرئسية با كبر عدد من العروض 
سب YY c‏ ( حتى ga d ( ۱۹۱۰ iiu‏ الكو TON‏ سب 
DS‏ وحده . 


ولكن إلى أى حد تملل ممتويات القثيلية تأجيلبا الطويل » وشعبينها 
التصلة ؟ Vel‏ تعلل التأجيل ببجومها الصريح على التظاهر بالتقوی ؛ وتعلل 
الشعدية MUT b yn‏ و راعته ٠‏ وکل مافى ذلك المحاء مبالغ فيه پالطیم . 


Ua‏ کون الرياء مستهترا كاملا کا كان فى طرطوف » Ui s‏ يكو ن الناء 
مغر طا کا کان فىأورجون » وليس هناك خادمة بحت فى وقاحتپا کا Saf‏ 


— ما — 


دورن . وحل عقدة التمثيلية لا يصدق » يا هى المال عند موليير Vo‏ 
تقریبا » ولکن هذا لم یقلقه » فیمد أن يقدم صورته وانهامه GM‏ » 
کی ql‏ .3 مسرحية بت کتدخل الاله و اللك — JL‏ العفدة 
پاتتصار الفضيلة وعقاب الرذيلة . و أغلب ال نأن اطحاء قصد به جاعة اسر 
المقدس الذين أخذ أعضاؤه على ماتقبم أن توا e‏ اناس سين 
ولوكاوا عامانيين 6 ویبلغوا الخطايا السرية للسلطات العامة az,‏ فى 
شكون العائلات ازيادة الولاء والإخلاص للدين . وقذ أشارتالتمثيلية مرتین 
إلى « عصبة € ( فى السطرين بوم و 1705 ) » وواضح أن هذا تلميح إلى 
عصبة الورعين . وء تب العرض الأول للتمثيلية حلت جاعة السر القدس . 


أما ام تون ¢ اور جوازی b TE & ul‏ موف لاول م ة T‏ 
الكنيسة فیذمپر ٠ NP‏ 


« آه لو رأيته ۰۰۰ إذن لأحيبته E‏ أحبه . . کان یاف کل بوم 
إلى السكنيسة هادىء اطيئة ثم AE‏ ضوارئ: a...‏ لفك اظار الصلین 
leur‏ محرارة الابتهالات الى رفا إلى الا کان بتآوه us dus‏ 
شدیدا » ونى کل ABl‏ يقل الأرض فى uu‏ . فاذا شرعت فى اظروج 
تقدمی ليقدم gl‏ الماء القدس عند الباب ۰ واد آدرکت ۰ رفه حال ۰۰ 
كنت أهديه Mall‏ 1 ولكنهكان على الدوام برش أن برد إلى «lu‏ 
وأخيرا حفزتنى الساء على أن آخذه إلى بيتى € وبدا لى منذ تلك اللحئلة أن 
كل شی* يزكو . وأنا أراه يلوم دون تفرقة بين الناس + وأطظ أنه » حتی 
Vs‏ يتصل بزوجتى » شديد de oed‏ عرضى . فهو ينبثنى من la y‏ 
بنظرات ایام (۲۳) €( 


ولكن طرطوف poa‏ زوجة أورجرن وأبناءه کاراعه . ذلك أن 
شپیته الطیمة 6 و و لمعه بأطايب الطمام » وكرشه المكور» 16-33 التورد 


س ۸ — 


كل أولئك يذهب ف —- «Mo ji‏ . ویرجو oL‏ زوج أخته 
RIT TE‏ عبن ببن الرياء والدن : 


€ من التقوى ااصادقة‎ dels لا آءرف فى الیاة خلتا اعنلم‎ uil» 
ولا أجل من حرارة الورع اللخاص » فإنى لا آری شيا آشد‎ 94i e ولا‎ 
من طلاء الغيرة الزائفة € ومن هولاء الدجالین» هؤلاء الاتقیاء‎ EC 
Qe یتجرون بالتقوی » وردون أن یشتروا‎ o3 ۰ ۰ f de 
و بانتشاها‎ ob, التسكريم وحسن الاحدولة برفع العيون إلى الساء فى‎ 
. € القداسة المعتملة‎ 


ولکن te Sasali‏ تصديق مزاعم طرطوف 4 paky‏ لارشاده» 
ويطاب له المعو نه من الله إذا £ شا ویقترح PA‏ من ابنته ماریان الى 
45 عليه فالیر d‏ عذف Gi‏ بطلة التمثيلية الحقيقية qup a‏ 6 ادد 
ماریان »!لی يبدو س كا فى کل اللاهی الكلاسيكية س أنها cas‏ أن 
العنابة الإية وزعت العبقر 9 توزیما پتناسب تناسبا عکسیا مع JM‏ . 
و ما میج اس az‏ لط رطوف عند دخوله السر i EA C‏ 


طرطوف : d)‏ خدمه بسوت مال حين بری دورن ). پا لورنس » 
اقفل على وشاحى الو بری uses e PIE‏ من اأسماء Asa Jl, Ep: ol‏ 
Vo‏ . وإذا جاء آحسد لزبارتی فقل ی ذهبت إلى السجون لأوزع 
سيدق ف " 

دورن : ( ue‏ ) أى تصنع وأى لوم ! 

طرطوف : ماذا تریدین ؟ 

دورن : أن Jl‏ لك — 

طرطوف : ( وهو يسحب مندیلا من جیبه ) أوه . یالاپول . أرجوله 
أن تأخذى هذا الندیل منى قبل أن تتسکامی . 


— MY سب‎ 


دورن : و $ 
طرطوف : غطی ذلك الصدر الذی لا أطيق رژیته . مثل هده الآشياه 
تؤذى النفس وتغری بالأفكار ACE‏ 
دورن : ادن zi‏ تذوب ذوبانا آمام التجربة 4 و منظر اطسد T x5‏ 
حواسك at‏ شديداً ؟ الق أننىلا أعرف أى حرارة تلپيك » و لکنیعن 
تقمی لست عرضة مئلك لهذا التلپف على المسد . فى وسمی الان أن أراك 
ربا تماما من رأسك إلى قدمك »دون أن iS‏ جلدك هذا كله أى. 
آغراء (4؟) 5 
والنظر التالى لب الملباة . ترى فيه "PA"‏ یطار ح زوحه اون 
اير الفرام » ويستعمل لغة التق فى توسلاته . وينباً أورجون بفیانته » 
ولکنه a‏ أن يصدق » واظباراً لثقته بطرطوف JJ)‏ له عناملا که کاپا . 
طرطوف لقبوطا قائلا « لتكن مشیثه السماه فى کل شیء(*۲۲۳ 
ول ايلمير ا لوقف e‏ إذ مخىء زو جهاشحت مائدة » و Gab bdo je‏ 4 
وتلوح له ببار قه cat‏ ثم تو SY T dad‏ للاستطلا TTL tall E‏ 
En‏ بالرضى 3€ m EN ey PE‏ وخزات asal]‏ 3 فیتناول 
b‏ رطوف هذا ji‏ ء م بفتوى المبير » وواضح أن موليير قرأ من قبل رسائل 
بسکال الريغية واستطایها : 
« طرطوف : إذا لم يكن غیرالسماه عقبة ف‌طریق رغباتى » فا أيسر أن 
el‏ هذه العقية (uomo e‏ أن السماء uti‏ عن لذات معيئة $ ولكنهناك 
طرق اتو b‏ تلكالأهور ۰ فشد Sd‏ تارالضمیر Ol‏ 4 مقتضیاث الال uma st‏ 
فساد الفعل بطپارة النية — ذلك de‏ أى ۲( 
et PN‏ وبأمر طرطوف Gab‏ بان خر ج من A‏ > 
واسکن طر طوف سين له أن البيت e‏ ما له سکم العقد الذى و 4A‏ 
آورجون ۳ ds.‏ ا براعة »بان عل 


Jue‏ الماك يكتشفون ف الاحظة الناسبة أن طرطوف جرم قبحث عنه المدالة 
منذ زمن طویل . ويستعيد أرجون أملاكه » ويظفر Yb‏ عریان » Es‏ 
القثيلية بنشید شکر شجى بشید بعدل اللك وأحساله . 


ه-الملحد الما c^‏ 


ولكن إحمان الملك لابد قد آرهقته مثيلية موليير الريثة التالية . 
فنى ذروة المرب الحتدمة حول « طرطوف € وبا كانت جاعة الورعين 
لا زالون منتصرين فى أمر حظر Ael‏ » عرض موليير في «JUI‏ — رویال 
( ۱۵ فبراير 1559 ) مسرحية « ولهة القثال الحجرى > الى قص فيها بنثر 
يطفر مرحا قمبة دون جوان القديمة المكرورة € وجعل فما ذلك Ji‏ 
ell‏ مهدا 153025 .يقد اعد یا الظاهر فى سودق مولي 
وغيره » ولکنه ملاها بدراسة رائعة ارجل ياتذ الشمر لذاته ودب لله . 
والسرحيه صدى مدهش لذلك الجدل الكبير الذى تورط فيسه الدين. 
مع الفلسفة : 

ودون جوان تینوریو م رکز nm‏ بالتزاماته قبل طبقته » ولکنه نما 
عدا ذلك يريد أن پستمتع عا capat‏ من لذات * ویحصی تابعه سجاناریل 
عدد النساء INI‏ أغواهن مولاه م هحرهن فیجدهن ٠ NLEL‏ بتول. 
جوان « إن الوفاء صفة لا تصلح إلا gamt‏ ۰۰ فايس فى وسمی أن أحرم 
قلی من أى dur Xx‏ أراها("') » ومثل هذا اماق يتوق إلى لاهوت. 
يلامه » ومن ثم يصبح جوان ماحداً ابتغاه راحته . ويحاول خاده» أن 
يناقش yl‏ ممه : 

سجاناریل : أممسكن أنك لا تمن بالنة ؟ 

جوان :انس الموشوع . 

سحاناريل : آی el‏ لا تۇمن . ومارأيك فى جيم 1 
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! اه‎ tol 

سجاناریل :کل مانك بالجنة ٠‏ وما رأيك ف الشیطان من فضلك ؟ 

حواق : نعم » نعم . 

سجاناريل : قلیلا جداً كذلك . ألا تومن iA‏ آخری على الأعللاق ؟ 

جواق : ها ء ها ها . 

سجاناریل : هذا رجل سیشق على هدایته . ولسکن قل لى » لابد نك 
تمن ب «الراهب الفط“ € 

. الامق‎ G ؛‎ olo 

سجاناریل : ما هذا فلا ملیقه e‏ لأن لیس هناك كان وجوده مم كد 
كبذا الراهب الفظ * وقاتاني الله أن لم يكن وجوده حقیقیا ٠‏ ولکن الره 
يجب أن یمن لشىء . gt‏ شىء تومن ؟ . 

جوان : اومن ol‏ اثنين واثنين إساويان أربعة » وأربعة وار 
يساويان مایب . 

سحاناريل : Ub‏ من عقيدة dom‏ ومواد إعان رائمة | إذن duas‏ سه 
على قدر ما أفيمه — هو الساب ؟ آما أنايا مولاى ۰۰۰ فام عدا أن 
هذا العام ليس شيعا کالفطر عا فى ليك واحدة . أريد أن أسألاك منذا الذى 
صنع هذه الأشجار وااصخور والأرض والسياء من فوقنا ؟ أهذا كله بنى 
هسه [an‏ أنظر إلى نفسك مثلا » فيا آنتذا موجود € (lod catal‏ 
P‏ يكن راما أن ينقى ابوك ام ليصنعك f‏ أتستطيع أن تری کل 
ce ol‏ الى as‏ مما الالة البشرية دون أن تمجب كيف يشغل الره 
منها جزءا آخر ؟ Upas‏ قلت ؛ فان هناك شقا ممحزا فى الإ سان لن يستطيسع 
كل المتنطعين ف الم أن يفسروه . أليس عجیبا أن ترالى هناءوأن فى رأسى 


(») شبح مزعوم مخوف به te M‏ والأممات الأطفال , 
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E 1 9 =p ۲‏ 
شيشا يفسكر فى مائة شىء ختلف فى حظة ويأص gas as‏ ما آرید ؟ 
اربد أن أصفق بیدی : وأرفع ذراعى » وأنظر بعينى إلى ا-ماء » واخقض 
aai‏ € وأحرك TU‏ 1[ وأمثی ۳۳ Ga, $ EAF [4 das‏ 1[ وأدور 
( يقع على الأرض و هو يدور). 
جوان :هذا حسن ol t‏ لحتك (va) PIE (5d‏ ۰ 


وفى ا(شهد التالى تتخذ الحمومة بين جوان والدين صورة 2 ap.‏ 
بلاق لشحاذ يزعم له أنه de‏ کل يوم من أجل oed‏ إليه » فیتول‌جوان : 
0 إن » c is ERRERA D ru‏ ویب الشجاذ ól‏ 
الأمر على العسكس من ذلك Ji»‏ أكثر الأحيان لا أجد حتى كسرةخز» 
ويعرض عليه جوان جنم Cn‏ « شربطة أن «ag‏ ولسكن الشحاذ 
يرفض « إلى Jail‏ الموت le m‏ € ويذهل جوان قليلا طذهالصلاية فيعطيه 
قطءة النقود وهو يقول Ue»‏ فى الإنسانية «CU‏ وبعرف کل رواد 
الأوبرات نهاية القصة » إذ يصادف جوان مثالا ناقائد الذى آغوی ابنته 
وأودى LE‏ . فيدعوه العثال إلى العشاء » فیحضر » ويتأوله يده » فيقوده 
إلى e‏ . ويظهر jul‏ الشيطالى العرود فى السرح الوسيط » « فینقضش 
الرعد والرق بشوضاء عظيمة على دون جوان € A,‏ لأرض «Ju alab‏ 3 
وتندلع نار Pa‏ من المكان اللى سقط فيه € , أ 


وقد صدم الجبور فى آول ليلة لا رأى من فضح »و لییر لکفر جوان . 
ولعل هذا اپور لم يكن يرى بأسا بأن يفضح سفالة جوان وافتقاره إلى 
إلى اللاهوت » وبأنه أماط الاثام عنه وحشا لا ضير له ولا حنو © ينشر 
plaki‏ والزن f‏ ذهب » ولمله لاحظ أن المؤلف عرض ضحایا الود 
بسكل ما فيه من عطف » و O‏ لاحظ أن الرد على الكفر جاء على لسان 
ori‏ يمن العف ريت إعانا ' ات من l|‏ بالله » و ix.‏ من وقع هذا 
الکفر القاه جوان فى اجيم أخيرا » لأن الجموور راه بط إلى e‏ 
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دون كلة ندم أو خوف . و بمد العرض الأول خفف مولییرمن حدة أ AS‏ 
الفقرات ایذاء » ولکن هذا ۸ چدیء ثائرة الرأى العام . ففى ۱۸ dad‏ 
۵ نشر سید روثعون ؛ الحایی فى ابر لان » « ملاحظات حول مسرحية 
لولییر» فها ad‏ المثال المجرى بأنها o‏ شيطانية حقا ۰۰ لم بظهر قط أفسق. 
منها حتى ف العبود الوثنية » ثم أهاب بالملك أن حظر sli‏ : 

« فبيا حرص هذا اللك النبيل اطرص كله على صون الدين » نرى 
موليير يعمل على هدمه . . فایس فى وسم انسان مپماقل ado‏ بتعالم ord!‏ 
أن ي کد بعد رؤية المثيلية أن موليير gal‏ للمشاركة فى تناول الاسرار 
للقدسة مادام سادرا فى عرضها € أو ستحق أن تقبل توبته دون عقاب 
(O gle‏ » ; 

ولكن لويس واصل رضاءه عن موليير . ومثات « ولمة المثالاطجری» 
ثلاثة أيام کل أسبوع من ٠١‏ فبرایر إلى أحد السعف . ثم سحبت » ول تعد 
إلى خشبة السرح إلا بعد موت Mid $a‏ بأربع سنوات » و تعد إلا على 
صورة اقتباس شمری بقلم توما كورنى الذى حذف الشهد الفاضح الذى 
نقلناه . أما النسخة الاصلية فقد اختفت € ثم | کتهفت ثانية فى ۱۸۱۳ 
طبعة وسروقة شرت بأمستردام فى ۱9۸۰ . و ظلت par "EON‏ 
لمح حتى ۱۸:۱ وهی لا تزال حتل مکان الأصل فى بعش طبمات أعمال 
مولییر OM‏ 

d e ->‏ آوجه 

وكأن موليير | يكفه ما أثار عايه من خصوم » فراح باجم مهنة 
الطب . وكان قد سور دون جوان بأنه « فجر ق الطب € ورأى أن الطب 
« من أ كبر كبائر الانسانیة(۳۲) » وكان قد خر بنفسه ما فى أطباء القرن 
السابع عشر من قصور وغرور . وخيل إايه أن الأطباء قتلوا ابه حين 
pin‏ له حجرالسكحل (الأنتيمون) » ورام يقغون موقف العاجزهن تدر 4 
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الذى يسير بخطی حثيئة OP‏ . کذلك كان الملك ساخطا على ما.یه‌طو نه 
من مسپلات وما يفصدون من دمه كل أسبوع Jo donis.‏ إن لولس 
هو الذى أغراه بوضع الأطباء على السفود . وعليه فقد كتب فى خمسة أيام 
عثيلية « اب خير طبيب > مستميرا من اللاهى القدعة فى هذا الموضذوع 
cal‏ . وقد أخرجت بفرسای فى ۱۵ سبتمير 1559 فى حضرة لللك الذى 
«ذضحك طامن قلبه » ولقيت ااترحیب الار حين مثات بعد أسبوع فى 
ال ليه س رويال . وهی سک قمة مريضة يدعى لفحصها أربعة أطباء . 
فیختاون للمداولة » ue p‏ لايناقشون إلا شئونمم الخاصة . فإذا أصر والد 
للربغهة عل قرار وعلاج » وصف أحدم طا حقنة شرجية E‏ و اقم E‏ 
أن المقنة ستقتلها لا محالة . ثم تتعافى المريضة بغير دواء ۶ الأ الذى يثير 
la‏ الأطباء > فیصیح الدکتور باز « خير طاأن عوت Ael Aul b‏ 
من أن CU idus usi‏ > . 

وفى ٩‏ أغسطس VV‏ عرض موليير مسرحية قصيرة أخرىهى allo‏ 
برغم أشه » مقدمة مسرحية لسرحیته « میفض adl‏ € قصد بها أن ait‏ 
من كابة هذه العثلية GA ull‏ بالتشاژم . وهی لا جزی جمد قار تما الیوم 
لأن موليير ل يقصد أن تژخذ هجائياته اطب مأخذ ALL‏ , ویلاحظ أنه 
نال على علاقات طيبة جداً مع طیبه الخاص » المسيو دموفلان » وأنه توسط 
لدى الماك Mas‏ وظيفة شرفية لان هذا الطبيب VM)‏ ) وقد شرح By»‏ 
كيف كان هو ومونلان منسجمين عام الانسجام فةال « Va]‏ نناقش‌الأم € 
و یف هو المقاقير ؛ وأنا أغفل تعاطا "m e‏ (۳۰) » . 


و یا كان موليير لا زال فى وطيس المعركة حول طرطوف » قدم d‏ 
٤‏ يونيو 1555 هجائية أخرى لم يقصد بها أن يسر الور ولاالادية . 
وإذا كانت الحركة روح المسرحية » فإن هذه المسرحية < مخض البشر € 
أقرب إلى الموار الماسنى منها إلى المثيلية وتکنی جلة واحدة gard‏ 
القصة ؛ فألسيست » الذی يطالب نفسه وغيره بالفضيلة الصارمة والصراحة 
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التکاملة يحب سيليمين التى تؤثره » ولكن بطیب ها أن تری العدد العدید 
من الطاب وتسمع الكثير من المديح . ويجد موليير فى هذا مجرد ذريعة 
لدراسة الفضيلة . فبل من واجبنا أن نقول الصدق clo‏ أم حسل المجاملة 
Je‏ الصدق لكى نتقدم فى هذه Vll‏ ؟ أما السيست فيرفض GUT‏ 
JAL‏ التى يتراضى بها امجتمع مع الصدق € وبندد ریاء البلاط 6 حيث 
يتظاهر كل إنسان uel‏ المواطف و « أحر التحيات € فى حين كيد 
كل لغيره سرا Gag‏ لمصلدته الشخصية » ويغتاهم Cur‏ » وإستعين oU‏ 
عل نيل اللظوة أو السلطة . وألديست محتقر هذا كله ؛ ويريد أن يكون 
Galo‏ ولو أفضى به السدق إلى الانتحار . و یسر شويعر من رجال BAJ‏ 
بدعی TNT‏ على قراءة أشعارة على ای « ويطلب «J|‏ أن ينقدها 
Cale Taz‏ ۽ وینال ما طلب ‏ فمهدد ویتوعد بالانتقام . وتذازل سیلیمبن 
ار جال » فيو ها ألسيست » فتصفه بأنه إنسان متزمت مخرور » و نسکادندیم 
مو ليير يوبخ زوجته للرحة ٠‏ والواقع انه هو الذى لعب دور آلسیدت E‏ 
وهی التی مثلت سیلیمین : 
ات تسده اتسوحين لى أن أ كون سرا معك ؟ إنى أشديد 
الاستياء من تصرفاتك . . نا el‏ معك »+ لكن d Ta‏ باسيد فى 
يفتح لاول وافد أرحب سبيل إلى قابك . إن لك عددا Wla‏ من الحشاق 
الذين ارام حاصرو نك : ونفسى لا gl‏ الرفى مذا . 
سيليمين : آناوه‌ی لا نی أجذب المشاق ؟ أهو دنی أن الئاس جد و نی 
جد برة بالحب ؟ و إذا بذلوا احاولات اللطيفة رژیی آفاخذ عما وأطردم 
از $e‏ 
ONE‏ : لا » ايسث lal‏ هی ما جب أن تستعمليه » بل روحا اقل 
استسلاما وذو بانا آمام عودم . أعر ala‏ جالك يتبعك فى كل مكانو لکن 
'رحيبك يزيد من مجتذبه Due‏ تملقا بك » وتلطفك مم (cH‏ من 
EEN‏ نه كل فى edi‏ فعل مقائنك (7D‏ 


سا ۵ —- 


والنقیش padal‏ لا لسیست هو صدیقه فیلات » الذى ینصحه ob‏ يلاثم 
فى لطف بين نفسه وبين ما فى البشر من نقائض فطرية وأن یعترف بالاطف 
ميسراً للحياة . وسحر للسرحية فى قسمة مواییر عواطفه؟ بين السیست 
وفيلات . فألسيست هو موليير ازوج الدى یخشی أن يكون ديوثاء 
ومنجد حجرة اللك الذى عليه س لسک يعد سر بر املك أن يتصدى EU‏ 
JA dui‏ ول eth‏ مفاخرته بعيقريته . وفیلانت هو موليير الفيلسوف ¢ 
الذى يأمى نفسه بأن يسكون معقولا متساعاً المسكم je‏ البشر . يقول 
فیلانت -- موليير لموليير — ألسيست فى فقرة لنا أن نعتبرها عوذجا من 
موليير الشاعر : 

« رباه : فلنقلل من ضیقنا بعادات pand)‏ € ولتسامح فایلا مع الطبيعة 
البشرة : ولا فحصها بصرامة شديدة » بل ننظر إلى eee‏ بشی* من 
التساهل . فالمحياة فى هذه الدنيا تتطلب فضيلة مره طيعة 6 وقد يخطىء لاره 
بخاوه فى c ARCA‏ فالمقل اسکامل شب کل طرف *وریدا أن نکون 
حكاء فى اعتدال . إن التزمت العديد فى فضائل انقدماء يصدم كثيراً 
C rae‏ والعرف السائد بيئنا : فو ينشد ف البشر YE‏ مفرطاً ۽ علینا أن ناين 
للزمن دون تصلب : BH REL,‏ فى أن نورط kadi‏ فى تقوم rhii‏ 
dull‏ . إلى الظ E‏ تلحظ كل بوم عشرات الأشياء التى كان عسکن أن 
لوو a‏ ما هی لوا ماسلسکت طریقاً فين طریقها : ولکن نا تسکشف 
d‏ فى کل خطوة » فان الناس لا رو ی ساخطا مثلك usd.‏ أتقبل الناس de‏ 
erae‏ نی مدوء كثير » واروض نفسى على التحاوز مما شبلون 6 وامتقد 
أن فى رودة طبعی من الفاسفة قدر ماف مرارة طبعك » سواء كنت ف 
البلاط أو فى للدينة CY)‏ 

TY‏ نابلیون أن حجة فیلات هی الأرجح Ul‏ جان جاك روسو 
فرأيه أن فیلات کذاب » وهو حبذ فضيلة السیست «CMM‏ وف 
النهايه جر السیست dul]‏ كا هجره جان جاك ویعتکف فى عزلة معقمة. 


س 


و LE aac‏ من النجاح إلا Tas‏ معتدلا . فالاشية ۸ قسغ هجو 

li ur‏ وجپور الصالة لم يتحمسوا ارجل كألسيست حتقر کل شىء 
.صراحة إلا نقسه . ولكن النقاد — الذن لام من جور الصالة ولا من 
em CoL]‏ موا رة اانا ووقالرا l|‏ عاو ره تا لت 
سر چیه الأفكار » أماالنة د المعدثون فیرونما كل تمل as‏ مولير. 
ووعفی الرمن » وبعد أن مات جيلها الذى شهرت به » لقيت قبولا «Ub‏ 
e‏ بين عام ۱۹۸۰ و ۱۹۵۵ مثات ۱۵۷۱ مرة فى الكوميدى فرالسز س 
.و يفقم فى حفلات مثیلبا سوى طرطوف والبخيل . 


ولا عجز موليير عن العيش فى سلام مع زوجة شابة بدا لها الاقتصار 
على زوج واحد» وال مال » أمرين متناقضين » هحرها ( أغسطس v‏ ( 
وذهب ليميش مع صديقه شابلان فى أونوى بالطرف gal‏ لبار يس . وقد 
استخف به شابلان ی رفق del aug‏ اطب abrek‏ ال هذا cali‏ 
ولکن موليير كان Tela‏ أ كثر منه فیلسوفاً . وقد اعقرف ذا ( إذا 


: ) روی عن آخر‎ feu. Uus 


« لقد صممت هل أن اعش منیا کارا cud‏ روجی ۸ S5‏ 
١لو a Í de‏ لأشفقت ge‏ فلقد بلغ a‏ الغرام بها dA Cl‏ 
Jalia‏ بمطف فى كل اهعامانها . وحين أتأمل استحالة تغلى على ما أحس 
به دوها» أقول لنفسى إنها ر عا تكابد نفس المشقة فى التغلب de‏ ميلبا 
لأن تسكون لعوباء وعندها أجد فسى أميل للشفقة عليبا منى لاومبا . 
ستقول d‏ ولا ریب اف ge Jl‏ لابد أن کون fau‏ لک کس بهذا ¢ 
ولکی pum‏ أنه ليس هناك سوی نو ع واحد من الب » ان 
أولئك o I‏ مسوا هذه اغلجات لم بحبوا Læ‏ صادقا قط . فسکل الا شیاه 
فى الدنیا مرتبطة بها فى قلی ٠ ٠‏ ۰ وحين آراها go A‏ هن کل قدرة على 
التفسكير ضرب من الانفعال ؛ بل وات مس ولاتوء ف » فلائعود لی‌عینان 


س ۱۹۱ — 


تبصران سوءاتهاء ولا أرى غير کل جميل محبب فيها odi.‏ هذا منتبیی 


المنون(5*)؟» 


وقد حاول أن إسلوها باغراق نفسه فى مله . فنى VAM‏ شغل نفسه 
بتنظم حفلات الترفیسه للملك فى سان — جرمان . وأحيت املپاته 
« امفیتریون € ( ۱۳ ینار 1354 ) من جديد غراميات جو بیتر الذى ینوی 
الكين زوجة أمفيتريون . وحين فال طا جوبيتر « إن مقاسمة المرأة جو بيتر 
فراشه ليس فيها أى غض من شرفها » فسر كثير من السامعين العمارة بألا 
giar‏ عن غرام املك plas‏ دمو نتسبان » فإذا كان هذا التفسیر ديافو 
تعلق غابة فى السخاء » لان مولییر ل o‏ مزاجه آنذاك يسمح له بالتعاماف 
مع من يوون الزوجات . لقد كان ككل إنسان آخر یداهن اللك بعبارات 
JI‏ كا فعل فى MU‏ طرطوف . وفى ملهاة أخرى مثات أمام البلاط 
ف #ايوايو ؛ واسمها < جورج داندان » أو اازو ج JA‏ > تطالعنا 
iv‏ أخرى قصة ادوج المبليل » الذى يتهم زوجته بالزنا ولكنه لايستطيع 


أثبات التهمة فيا کل قلبه پالشك والغيرة ۽ لقد كان موليير يسكب c‏ 
فى جراحه , 


وكان Ule‏ حافلا بالعمل » فبعد بضءة آشپر لا أ کش ٩(‏ سبتمبر ) 
أخرج واحدة من أشهر عثیلیاته وهی « البخیل » . وقد امخذث موضوعبا 
وجزءاً من حبسكتها من مسرحية باوتوس < أولولاريا » ولكن بلوتوس 
كان قد Jai‏ مسرحيته عن < الملباة الجديدة € Aze‏ الیو نان . وأغاب oll‏ 
أن البخيل وهجوه قدءان قدم امال » ولكن أحداً لم يتناولهذا الوضوع 
PUE‏ أ كثرمن موليير . فترى آرباجون یتماق عاله تعلقاً له على 
ترك خيله تتضور جوعاً ولسير بغير حوافر » وهو یسکره العطه كراهية 
daf‏ لا « يعطيك » نهار سعيداً ( أى df a‏ التحية) بل « يقرضك نهار 
سا € . وحين بری شعمتین موقدئن استعداداً للعشاء بطفی« أحداها . 


سس — 


وهو رفض أن عنح ابنته مهراً » ویثق أن ابنه وابنته سیموتان قبله ۰۲ ,)٩‏ 
واطحوهناء E.‏ هو فى موليير عادة » يقرب من ااسکاریکاتور ‏ و لسغ 
اون ااصورة 6 وبمك أن مات السرحية مان مرات سعنت: و لک تا« 
بوالو عليها أعان de‏ نفخ "ERE‏ ءفعرضت سما ور y de‏ ق‌سنو انا 
الأريم الآولى » ولا lg o‏ فى عدد عروضها غير طرطوف . 

ما مسرحية « البور جوازی مدعی adl‏ > فسکات اقل جودة وا کش 
توفيقا . وقصتها أنه فى ديسمبر VA‏ فدم إلى فرلسا Als. ade‏ 
البلاط كل أمته ليقع من نفس السفير » ولسکن السفير استجاب فى جود 
وصاف . و بعد رحيله دما لويس مولییر ولولی إلى تأليف كوميديا ' pef‏ بين 
الباليه والماباة و نحا ى الاتراك عا كاة ساخرة ۰ ووسع موليير الخطة 
ؤمليا هجائية تذم العسدد المتعاظم من فراسیبی الطبقة الوسطى الذبن 
جاهدون للبس والديث کایلیس ويتحدث الارستقراطیون بالمولد . ومثات 
للهاة أول مرة أمام eM‏ والبلاط بشامبور فى ١4‏ أ كتوير ۱۵۷۰ . ولا 
عرضت بالباليه س رويال فى نوفير » عوضت اخسار: للالية الى الحقها dU‏ 35 
عروض « البخيل > . ومثل موليير دور مسيو جوردان : ومثل لول. دور 
المفتى . ورغبة فى خلع JUI‏ على مظلبره » ed‏ جر مسيو جوردان معلا 
للموسيق ؛ وآخر للرقمن e‏ وثالثا لما ارزة ٠‏ ورابعا لافلسفة . ويتمارك 
هؤلاه ويتضاربون على | هم eod‏ = ا EM‏ 
ep‏ 3 3 القدرة علىالقتل اشکم " d‏ الحديث بالفر m i.‏ آو Jak‏ 
فى مزاعم معلم الموسيقى غمزة خبيثة قصد مها لولى التفاغر المتساق * ویمرف 
لصف QUI‏ ذلك المشبد الذی den‏ فيه جوردان أن AMI‏ كلها اما نثر 
و |ماشمر : 

مسيو جو ردان ؛ ماذا ؟ إذا قلت « إيتني gg‏ با با سکول» »و » ناو لبي 
Mog E‏ 


-— AP — 


مسيو جوردان : e Gae‏ لقد ظلات أربعين سنة أتسكلم AI‏ وأنا لا 
آدری . PP Tj‏ مدن لك جداً پانمای GM,‏ 


على أن بمض رجال اماشية الذي نكانوا غير بعیدی العبد TAJ‏ ٠ن‏ 
الشجارة إلى النبالة أحسوا أنهم للقصودون بهذا اطجاء » فسخروا بالقثيلية 
زاعمين el‏ لغو فار غ » ولکن الملك قال لموليير ٠‏ كدا « أنك لم مكتب 
فى حيانك شيئاً أمتعنى کپذا > . يقول جزو « إن البلاط Od‏ نو من 
الأعجاب عجرد ساعه هذا الثناء(؟4) » . | 

وتماون موليير ولولى ثانيسة ومثلا أمام البلاط ( يناير ww‏ ( 
« بسیشیه > » وهی مزیج من «JUI‏ ولاساساة ‏ شارك "TE‏ 
وو ا oak d‏ وا وال دل اليا 
Ves ae‏ 0 را » والموار للالآت » وکان ارام |نزال ouf‏ والربات 
وه تاه زو رفمهم من eo‏ واقتضى الأمر أعادة بناءالمسر ح «MUI‏ 
رویال هذه القثيلية » وکلف هذا ۱۹۸۹ جنماً . ولكن الأخراج حقق 
ی Ab‏ 

بيد أن الرومائس لم تسكن ih‏ جوانب مو ليير » وكان أ کش | طلاقا 
وإسرآً حين e‏ بسخافات جيله . وقد خيل إليه أن الرأة التعاة شذوذ 
مقعب وعقبة فى طربق اواج . و لقد e‏ هو لاء النسوة bul VI gis,‏ » 
ویناقشن دقائق النحو » ویقتبسن من الاداب القدئة » یتکلمن فى الغاسفة» 
as‏ هلاق ادن dos‏ کادا غراف حا d‏ أنه إن نا الاب 
جما الأب کوتان والشاعر میناج ‏ كانا بهاجان بعنف مسرحیات مو لییر » 
فا هی ذى الفرصه قد لاحت لو خزهرا . وعلیه i‏ ۱۱ مارس ۱۹۷۲ قدم 
مسرحية « النساء العالمات ١‏ . فغيلام:ت تعارد خادمة Y‏ ستعماطا UJ‏ 
رفضه المع اللذوى € وابنتها آرماند ترفض الرواج uS‏ اتصال «قزز بين 
الأجساد لا امتزاج بين العقول؛ ویقراً Waag‏ شمره اسکریه على هاتين 


۳ س قصة المشارة 


س ۱4ات 


1 والعمیات »وبقر‎ AII, س ااشمر‎ P أنين المتكافتين المعحبتين . و علا‎ A 
امزید من شمره وشمر تروسوتان . ويدافع موليير عن هنرییت ضد هوّلاه‎ 
بناء‎ II جیما لا آستپجن أ بيات الشمر ( السداسية ) ور ید زوجا نيحا‎ 
لا الاجرامات .ترى هل أصبحت آرماند بيجار إحدى المتحذلقات ؟‎ 


3 أن موليي ركان بعر ض f o rac‏ 


إنه م يجاوز ad‏ الآن » ولكن حياته احمومة ‏ وتدرنهءوزواجه» 
وأحزانه لفقد أحراثه € استتزفت حرويةه.إنميناررسمه فىريعانشيابه : أف 
كير وشفتان شپوانیتان وحاجيان مرفومان «dea ad‏ ولکن له إلى 
جا نب هد Apo‏ متحعدة و عینین حزینتین .ذلك آن‌اسما که ف دوامة المسرح 
من بلد إلى بلد ؛ پوماً بعد يوم » وتعامله مم المثلات الأ و لیات المتوترات 
الاعصاب » و مع زوحة مدممة بالياة UE‏ ملاك حساس » ورؤيته Oil‏ 
من أطفاله الثلائة عوتان ‏ کل هذا لم يكن طريقاً مفروشاً بالرياحين إلى 
التفاژل » بل طريقاً عریضا لسوء ex‏ وا موت المسكر . لا تجهب إذن أن 
يصبح موليير « UE,‏ پلتوم ذاته(۳*) > » إنسانا مسكتئيا e‏ حاد اطم € 
fola‏ فى غير AK s iple‏ رغم ذلك گرم الس ععاوف . وقد فته 
فر 425 4 uale]‏ له الود » موقئنة أنه يفني «Ludi‏ لیوفر ها القوت ME‏ 
ها النجاح . وکان أصدقاؤه على استعداد دام وض leba 2$ AM‏ عله س 
لا سما بوالو » ولا CO‏ الذين كتا ممع مو لییں » عشاركه راسین 
أحياناء « الأسدقاء الأربمة € الشبورة . و لقد وجدوافیه el‏ امسن 
والاطلاع الواسم » وعرفوه ذ كيا ظريفا وإن قن مرحه ۽ لقد كان od‏ 
الساخر على خشبة السرح » ولکنه فى حیاته اطاصة أشد حزنا من جاك 
( فى مسرحية شكسيير « كا تما ) . 


سب ۷۵6 سے 


وعد أن اتفصل عن زوجته e)‏ سنوات Gai,‏ ماد لها ( ۱۹۷۱ d‏ 
ومات الطفل الذى أكره هذا التصاح بعد شهر من ولادقه . وكان يعيش فى 
أو توى قبل ذلك على الان ۴ أ أوصاه طبيبه » فعاد الآن إلى شرب النييذ على 
عادته € و حضر مهرات العشاه التأخر ارضاء لارماند . وقريان عثل الدور 
الاول برغ م تفاقم سعاله » دور ارغان Fx T, ٤‏ عشیلیانه « الریض c e‏ 
a FAL )‏ ۱۹۷۳ ) . 


وأرجان هذا يتوهم أنه مصاب بالعدید من الأمراض € ویثفق نصف 
doy‏ على الأطباء والعقاقير . وشتقره آخوه بير الد : 

« أرجان : فا الذى يجب أن نصنعه حين عرض ؟ 

یرالد : لاشیء يا أخى .. . علينا أن حتفظ بهدوئنا لا أكثر 
والطبيمة ذاتها إذا تركناها yay‏ » كفيلة بان خاس نفسها بلطف من 
الخال الذی وقعت فيه . إن الذى یفسد کل شیء هو uta‏ لمبنيعباو فاد 
صبر نا * وکل الئاس تقریبا عونون بالدواء لا بالدام(4:)> 

و لزيد من السخرة Gas‏ الطب يقال لأرجان إن فى استطاعته هو نفسه 
أن يصبح طییبا بإجراء ختصر » وأن JEA‏ بسبولة الامتحان للحصول على 
الأجازة الطبية . ويلى ذلك الامتحان الزیف الذى تسال فيه الاجنة 
آرجان(*) . 


وکاد موت مو ليير أن یسکون جزها من هذه LLARI‏ ۰ فنى ۱۷ VE‏ 
Jsle )*(‏ بيرالد فى هذا الفصل الأخير من‌اللاة أن يسلى الأسرة » فيكاف أسسابه 
الممثاين بغامبل ثل تبول oj!‏ طبيبا فى xil‏ زباء على ewi‏ الوسیتی وال قس » ويقققح 
اشتراك al d cdi‏ له » وأن Uis‏ آرجان الدور الرئيسى فيا . ویدخل Sy‏ الصیا داد 
والجراحيث والأطبا, , 0 آرجان عند قدی الرس الذی uL p"‏ الامتسان 
tg pd dadie‏ هازل طالبا m ol eil‏ استاتبم لارجان yl.‏ 4 عن المقا قير 
والأمراش وعلاجها » وعتقب کل جواب يبدى الخورس استحسانه وجدارة أرمان 
wd‏ + فيحلفه JE‏ ليس .و جيزه » ویپتف الخورس dtl‏ داعيا له بطول العمر.( امترجم ) 


=A س‎ 


۳ طلبت إليه آرماند وغيرها » حين روا اعیاءه » أن يثلق للسرح 
أياما حتی يتهالك 2« "T‏ » ولکن كيف أسنع هذا ؟ إن هنا خسین 
Salo‏ فقیرا ينقدون أجرهم وما a De E‏ م فاعلون إذا وقفنا هن 
التمثيل gu f‏ لالوم نفسی على اتی مات وفیر ۳ A‏ یوما و احدا مادام 
فى طاقتى أن C gel‏ . وف الفصل الاخبر من التمثيلية » و بنا كان 
موليير » فى دور le jl‏ ( الذی تظاهر بالوت مرتین ) بلفظ بكلمة Juro‏ 
) أحلف ( وهو يقسم عين Ad‏ » آخدته Vy‏ سمال Xa‏ بتقلصات . 
فداراها بضحكة کاذة وأنهى التمثيلية . وهرعت به زوجته وللمثل الشاب 
میشول بار ون إلى بيته . وطلب کاهنا » ولكن آحدا ‏ بحضر . واشتد 
سعاله » واشحر فيه عرق » فاختنق بالدم فى حلقه ومات ٠‏ 


وقفی آری دشانقالون ركس اسا بارپس باه وستحیل دفن adr‏ 
فى آرض مسيحية مادام ۸ يتب توبته الهائية ويتاتى غفران الكنيسة . 
آما آرماند » الى كانت x‏ على الدوام حتی وهی مدع فذهمت إلى 
فرسای € UIN‏ عند قدى اللاك ؛ وقالث séad‏ ی 3 of.‏ فى شساعه 
وصدق » |ذا كان زوجی رما » فان جلالتسکم ESN‏ جر امه 
لشخصك (40) ». وبعث لويس بكامة إلى رئيس الأسائفة مرا ؛ ولان 
آرلى » el,‏ بألا & iz‏ جثمانه إلى ases‏ لإجراء الشعائر السيحية » 
و لکنه c‏ بدفنه فى هدوه بعد الغروب فى 259 قصی من ll‏ سان س 


جوزیف فى شارع مو نمار ر . 


ومازال مو لیر y^ Me nM euh‏ ن أعظم أعلام en‏ انر سی t‏ 
لایکال RE‏ للسرحی ولا بای روهة ni‏ با شعره abi: E‏ 
مستعارة » و معظم Mey.‏ مفتعلة وغیر معقوة » وجل شخوصسه صفات 
عجسدة » والمدید a‏ كار باجون مبالغ فيه إلى حد aat S E‏ > 
وكثيرا ماتهيط ملاهيه إلى درك الفارص ( اطزلية الصاخبة للپرچة ) . 


۷ 


وقد فيل إن الحاشية واجمپور أحبوه أ كثر ما أحبوه حين يثرق فى هذا 
اافارص » و i‏ لستطییوا آهاجیه الاذعة للمشالب اتىيشارك فمها ناس و ما 
SAF‏ الظن | 1« كان Azis‏ هذا الاو من ع اطز لية لو لا شحوره ۳ نه jaa‏ 
إلى الفاظ itge‏ 2« على الوفاء بديو مما . 

وک cel‏ شیکسیر de‏ اضطراره أن جعل من نفسه مپرجا لاناظر ن 
"id‏ موليير يقول : « أرى أن من المقوبة الفادحة فى الفنون ۷1 5 
یمان الفنان عن نفسه لاحمق وأن نعرض عرات أقلامنا اجک ee M‏ الذى 
< به علا الا غسیاء(۷ ٠ c‏ وقد <ز فى نفسه أن 05 الدو ام 
بإضحاك الناس » فپذا کا قال أحد شخوصه « مطاب CEAI a È‏ € . وکان 
يتطلع i-es‏ 6 ومع أنه قصر دون هذا ادف » فانه وفق فى أن 
يضنى على أعظم ملاهيه مغزی وعمقا مأساويين . 

إذث فا لفلسفة الى تنطوى lle‏ عثيلياته € وفسكاهتها وهحوها اللاذع ‏ 
هذه هی التى JE‏ كل قاریء فرلسی تقريبا يقرأ موليير(45). وهی فى 
صمیمهپا فلسفة عقلانبة 1 جت قلوب p‏ فلاسفة a‏ القرن o^!‏ عشر 
فلس ق هوليين و مسيحية الخوارق > و « الدن الذى عرضه اسان ال 
كليانت ( فى طرطوف ) یکن أن يصدق عليه فو لتير(: t‏ إنه ele d‏ 
قط العقيدة السحية » وقد سل بفضل od!‏ فى حياة السكثيرين جد e‏ 
p‏ احترم التقوى الصادقة الخلصة » وللكنه احتقر الورع ااسعاحی الذى 
ی 3 TE i‏ سثه وراه نفاق eal‏ الس ابع ( يوم الأحد). 


وكا فت فلسفته الأخلاقيه وثنية rÍ gas‏ ١أباحت‏ الاذة و afi‏ - 
إحساس بالخطيئة . كان فيها رامحة أبيقور وسنیکا لا القديس بولس أو 
أوغسطين € وقد | يحمت مع محال Fp i egt‏ من qaum‏ مع زهد 
البور > رويال . وكان يستنسكر A‏ حتى فى الفضيلة . كان يمجب 
ب « الرجل الفاضل > » رجل الدنيا العقول الذى إسلك باعتدال مافل 


وسط السخاات التعارضة » ويواتم فى فير ضجة بين نفسه وبين 
نقائص البشر . 

ge b‏ مولییر ذاته ذاك الستوی من الاعتدال . فقد أ كرهته مبنته 
مسرحيا هازلا على uml‏ » وعلى المبالغة أحيانا كر ٠‏ وقد عنف de‏ 
النساء التعلمات » وغلا فى هجومه على الأطباه دون تفریق » ولعله كان 
UA‏ به أن يبدى احتراما T‏ كار للحقن الشرجية . ولسكن الغلاو کان فى دم 
البجو » وقل أن تبلغ المسرحيات هدفها بدونه » ولعل موليير يكون أجل 
وأعظم قدرا لو أنه وجد سبيلا لبجو الشر الأسامى الذى لوث ذلك العبد ‏ 
ونمنى ذلك الجشع الحربى والاستبداد المدمر الذى dal‏ به لويس الرابع 
عشر ۽ ولکن هذا الستید eo‏ هو الذى AT‏ من أعدائه Pr‏ له أن 
یهن اطرپ عل المصب . وما آسمده له مات قبل أن qena‏ سیده 
آشد هر لاء المتمصبين كلهم تدميرا ۱ 


إن فرلسا تحب ead y‏ وما زالت عثل مسرحياته » کا تحب IAEI‏ 
شيكسبير وتمثل مسرحياته » م لاستطيع E‏ بريد بمض الغاليين ( الفر asl‏ ) 
التحمسين أن نسوى بينه وبين شاعر امجلترة » فلقد كان جزءا فقط من 
شیکسیر ‏ الذی کان جزءاء الآخران راسين وموتبی . كذلك eie‏ 
كا يفعل السكثير ون أن تضعه على قة الأدب uei udi‏ ۰ لابل انشا V‏ على 
تین من أن بوالوكان على حق حين قال للويس eli‏ عشر إن «واميد كان 
أعظم شعراء عبده e‏ ين قال بوالو هذا لم يكن راسين قد كتب « فيدر € 
ولا« آثالى » . ولكن فى موليير » ليس الکاتب فقط هو الذى ینتمی 
لتاريخ فرنسا» بل الإنسان : مدير الفرقة المرهق الوق » والزوج الغدوع 
اامفوح » والمسرحى الذى A‏ أحزاله بالضحك € والمثل العليل الذى 
del‏ حتى الوت حر به على الفقر € والتعصب » eil El‏ والنفاق . 


أوج الكلاسيكية فى الادب الفر سی 
۳ — ۱۷۱۵ 


۸ يكن وج الآدب السکلاسیک الفرسی دوا كنا ماما paal‏ لويس 
الرابع عشر » پل جاء ان وزارة مازاران وف الربيع الشرق طسذا penl‏ 
( ۱۱۲۱ — ۱۷ ) » قبل أن يتحى مارس ( له المرب ) رات الفنون إلى 
N‏ ول حافز التفجر gal‏ فقس د انبعث من آشجیم ریشلیو 
للدراما وااشعر » وجاء الثالى من الانتصارات المر ية التى حققها الفر سیون 
فى روکروا ( ۱۹۶۳ ) ولاز (1544)ء وانساب الثالث دن اتتصارات فر ما 
ال بلوماسية فى gaala‏ وستفالیا ( ۱۹:۸ ( وابرااس ) 1559 (« udis‏ 
ارابم من اختلاط الأدباء بالنبلاء والمتقفات من النساء فى اامبالو نات » 
ALI,‏ الأخير فقط هو الرمابة الى حظى بها الادب من الملاك والاشية . 
ASi‏ من روائع ذلك المہد — Je f‏ بسکال Mox)‏ ) وخواطره € 
وطرطوف موليير ( ۱۹۹۶ ) و مسرحية ولمة ssl! dud‏ ( 1558 ) 
ومبغض البشر VR)‏ ) » وأمثال لاروشةوكو ( 1559 ) وهجائیات بوالو 
wv)‏ ) وأندروماك راسین ww)‏ ) -- هذه كلها کتبت قبل ۱۹۷ 
بأقلام رجال نوا وترعرعوا أيام ریشلیو ومازاران . 


ومع ذلك كان لويس آسخی راع لادپ عرفه التاريخ که . فا مضت 
سنتان على «L3‏ مقالید ٩۳ — ew ( LE‏ ) — أى قبل هذه الا ثار 
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الا ديية کلپا RA‏ منها س حتی طلب إلى لين وغیره Lois od‏ 
اشخاصا | AS‏ وضع icb‏ بأسعاء المؤلفين والادیاء والعلماء من úi‏ مدن 
ستحقون أن تقدم edi‏ بد gahl‏ . ومن هذه القوام EP inm gU‏ مون 
فر نسماو Aur‏ عشرأجنییآمماشات ملسکیة! (O‏ وأدهش الأديمينا لو لندبین 
هاینسیوس وفوسیوس »والفزیای الهو لندی کرستیان ه واس » والریافی 
الفلور سى فيفيانى » وكثيراً فسيرثم من ال جانب » أن يتلقوا رسائل من 
لين تنبئهم بقرارالملك الفرنسى أن عنحهم مماشات إذا وافقت حکومانهم. 
وبلغ بعض هذه المعاشات EX‏ آلاف من النیپات ف اامام . فعاش موالو 
ميد الشعر غير JE‏ می c‏ على معاشاته كأنه إقطاعى كبير » وترك لورثته 
۰ فر نك faz‏ » وتاتى راسين ۰۰۰ر١٥٤٩‏ فرنك طوال عشر سنین 
بوصفه ال مۇرخ الملكى (۲) ولمل الماشات الدولية كان بعض الدافع إليها 
الرغية فى كسب آرباب الأقلام خارج فرسا Ule‏ الببات فى الداخل فبدفها 
إخضاع الفسكر ء کا أخضعت الصناعة والفن للتنسيق والإشر ف اطسکومیین. 
وحقق هذا البدف » فأخضم النشر كله ارقاءة الدولة » وأذعن الذهن 
الفرنسى للإشراف الملسكى على تعبيره المطبو ع » باستثناه مقاومة متفرقة 
ide‏ يضاف إلى هذا أن الملك اقتنع بأن هذه الأقلام المأجورة ستتخى 
مده LA‏ وشمرا Cul CAM.‏ صورة مشرقة له . وقد بذلوا فى هذا 
ele‏ 

وم يكتف لويس بصرف الماشات للادباء ‏ بل [نه ماهم و احترميم » 
ورفع مقامپم الاجماعى ؛ ورحب بهم فى القصر . قال مر لبوالو « تذکر 
Jl‏ سأفرد لك دا عا نصف ساعة من وفتی(۳) ». ورعا كان ذوقه TOT‏ 
مسرف الا حياز إلى الخصائص السكلاسيكية » خصائس النظام € والوتار » 
وجال الشكل ۽ ولکن هذه الفضائل : سکن ف ,1« ميا على توطيد 
المسكم فحسب بل على إضفاء الثبل على فرنسا . وکان من بعض الوجوه 


س اك 


متقدما على شم 4 و بلاطه ف أحكامه الأدبية .وقد PUT uh ROS‏ من 


وملا باقتراح آخر من کولیر » وتر TIPP‏ 
أعلن لويس أنه الراعى الشخصى لا کادعية الفرنسية ؛ ورفعها إلى مرتبة 
الوسسات اشکو مية الكبرى ؛ ووفر لپا الأموال ااسكافية » وهياً لبا 
مكاناً فى الاوفر . وأصبح كوليير نفسه عضوافیپا . ولا أمر عضو » كان 
|قطاعیا کبیرا فى الوقت ذاته » بان يوضع له مقعسك وثير فى الأ كادعية » 
del‏ کر ad‏ فى طلب نسعة وثلاثين fania‏ على شا كلته حفاظاً على الساواة 
فى الكرامة قبل الفوارق الطبقية » وهکذا أصبحت « المقاعد الأريءون € 
X Gans.‏ كادعية الفرنسية » وف 15 نظمت أ كادعية فرعية للنقوش 
.والرسائل لتسحل أحداث gall‏ 

واستوئق کولییر من أن « الخالدين الأربعين » یکسبون رواتبپم 
بالا نتظام فى اضور وبابد فى تصنیف القاموس ٠‏ وکان مشروع هذا 
القاموس الذی بدأ RAE‏ شدید » حتی استطاع بوارویر 
أن يعبر یدیا عن أمنيته فى طول العمر » « لقد فقو استة شور وهم 
مشهولون حرف ۳ » فلت قد ری uà,‏ حتى حرف 6 (*)>. 


كانت خطة القاموس معقدة شديدة التفصیل » فقد رأت c‏ کل كامة 
مسموح بها طوال EU‏ استممالانها وهجاءاتها » ويشفم هذا بالكثير من 
الشواهد التوضيحية ء وهكذا انقضت ست و خسون سنة بين بده الشروع € 
و شر القاموس Ja‏ مرة ( 1154 ) . ولقد أسرف فى فحص لئة الشعب » 
onla‏ » والفنون » وشذب رابلیه € وآمیو 6 ومونتبی » ورفض مثات 
التعبيرات ull‏ تعين على الحديث ای . فذات النطق » والدقة ؛ والوضوح 
الذى جمل من البندسة المثل الأعلى لعلم القرن السابم عشر وفلسفته ء وذات 
السلطان والانضباط الاذان هيمن بهما كولبير على الاقتصاد ولبرون على 
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الفذون » وذات الوقار والتأنق اللذان سيطراعلى بلاط الملك e‏ وذات التشيث 
ااسکلاسیسکی بالقواعد الذی شکل أساوب بوسويه 6 وفیئیلون € 
ولاروشفوكو » وراسین » وبوالو س کل أولئك أملى قاموس ال كادعية . 
à Ad,‏ و اعید نشر ه coo‏ وكافس للاحتفاظ بالاظام فى جسم نا 
KL eum‏ الكلاسيكية الرة 0 اطرة » وكثير ما CP‏ 
أخطاء الشعب + ومصطاحات العلوم » ورطانة الرفیین » وعامية الشوارع E‏ 
والقاأموس » شأنه شان الثار شخ وامكوية » مزاج من القوى بين JE‏ 
P ad)‏ وقوه الق وقد حبرت :اة شيا DN SUETON‏ 
السكثير من حيث النقاء» والدقة » وال ناقة » والمكانة . أنها م تنجب 
E‏ اهعيبا بان ؛ ولسکنها اصبحت أعتلم لغات أوربا احتراماء 
وغدت أداة الدبلوماسية € ولسان الارستقراطيات . وظلت آوربا Ga‏ 


le ۰ > X >.” A 7 
. فرأسية‎ ded إلى ان‎ jp کش‎ E 


۲ - تفیل اکور نی :54( - یم 


بلغت اللغة أوجها ف السهولة M‏ الى e‏ بها حوار مولییر » وى 
بلاغة TAT‏ الطنانة » وق تانق راسين ااشحى . 

 نيئالثلاو ری فكان يبدو فى ربيم أدبه - وهو فى السايمة‎ LÍ 
رفعت‎ uil AKD علباة‎ agi حين اعتلى اويس العرش : وقد بدأ‎ 
رفعت « السيد > نيرة المأساة ۰ ثم راح یدنم إلى‎ V نبرة الملباة الفرنسية‎ 
e (AME) كل عام تقرییا بعد ذلك € رودوجون‎ T cM 
TESI ودن سااشو‎ ( i8) وهیرافایوس‎ c( io) وتیودور‎ 
(AAY) وأندروميد )80 ) و لیسکومید (۱38۱) و برتاریت‎ ) ۱۹٤۹ ) 
ولق بعض هذه التمثیلیات استقبالا حسنا ؛ ولكن حين تعاقيت کل ما‎ 
مصارة‎ ol, € guy! سریما خلف سابقتها € وضع أن کور نی بتمجل‎ 


aim Y oY سم‎ 


عبقریته آخذة ف‌النضوب . وضاع و لعه بتصو برالنبالة وسط محرمن الجدل». 
وهزمت بلاغته ذاتها باستمرارها دون توقف . قال موليير « إن لصدیق_ 
کور a‏ يلبمه أروع شمر فی الدنيا ٠‏ ولكن يحدث أن يتركه رفيقه 
ليرعى شئونه » وعندها يتعثر شر تمثر(*) . > وقد لقيت < بارتاریت > من 

سوء الاستقبال ما حمل كورنى على أن don‏ المسرح ست سنوات ( 1508 

-- هه ) » وتناول نقاده فى سللة من « الفحوص » » وف ثلاثة أحاديث 

عن الشعر المسرحي . وقد دلت هذه الأحاديث على صعود موهبته النقدية 
ex bet‏ الشعرية & وأمسحث ينبوط للنقد الأدلى الحديث » واتخذها 

درايدن عاذج دين دافع عن شعره ال2وسط الجودة فى نثر رائع ۰ 


وف ۱۹۵۹ رذت كورنى إلى خشبة المسرح لفتة تلقاها من فوكيه . 
وظفرت مسر<يته « أوذيت € uas‏ الاستحسان عقب ثناء الملك الشاب 
عليها ؛ ولكن المسرحيات التى T VIE‏ مر‌توریوس(۱۹۹۲) ؛ وسوفو ايسب 
vw)‏ )ء و أوتون ( ۱۱۹۶ ) ؛ وآجیسیلاس ( v‏ ) وأئیلا ( vw‏ ) 
س هذه كلها كانت قاصرة قصورا | یستطع فو شبل إزاءه أن یصدق أن 
كاتبها هو کورني ؛ وقال بوالو فى بیت ساخر : 


d‏ بعد اجسیلاس » وا اسفاه ‏ ولكن یمد أتيلاء قف ۱ > وزادت 
مدام هنربيتا الطين بلة € مع أنها کانت‌مادة آية العطف والرقة ذحين دعث كلا 
من كوزنى وراسین » بعلم من كل » إلى أن يكتب تمثيلية فى ذات الموضوع 
س وهو بيرئيس ء الآميرة اليهودية الى وقع فى حبها تيطس الإمبراطور 
القادم . ومثلث بر نیس التى ألفها راسين فى الأوتيل دبورجون فى ۲۱ نوذبر 
۰ بعد خمسة أشهر تقریبا من موت هنرییتا » ولقيث تجاحا كاهلا . 
ul‏ مسر حي ة كور ني « تيطس و ینیس > فقدمئلتها فرقة موليير بعد b‏ 
بأسبوع 0 و تلق غير استقبال فار : وحطم فشلرا روح "IT‏ ٠وجرب‏ 
حظه mal‏ بمسرحيتى « بولشيرى » (Vw)‏ وسورینا ( ١514‏ ) 4 


— Ni میت‎ 


واسکن Jail‏ كان نص مها آ بسا ۰ وأفق E Aa T‏ ات VH‏ العشر 


التى بقیت له من del‏ فى تقوى هادله "Ko‏ 


وكان متلافا ‏ مات فقيرا برغم ما أجرى عليه لويس الرابع عشر من 
معاش وما تفده به من هبات € وقد قطم معاشه دون قصد eo‏ سئوات b‏ 
فلجاً کور ای إلى کولبیر ؛ فاص برده إليه € ولسکنه اقطع ثانية بعد .وت 
كولبير . فلما نمی الم إلى بوالو أعلم به لويس الرا بسع عشر » وعرض أن 
E‏ هن معاشه لكورنى . ولسكن اللك بادر بإرسال مات جنيه لاشاعر 
المجوز » الذى مات بعدها بقليل ( ۱۱۸۹ ) JU‏ الثامنة والسبعين وأبنه فى 
الأ كاديمية الفر نسية مزاحمه الذى كان قد خلفه » ورفسم السرحية وااشعر 
الفر نسيين إلى ذروة تاريخهما é‏ والتأبين مازال مذ ثورا طاحوی من 


مواحة وبلاغة . 


ع رأسين: وم 44 


ولد مثل موليير فى أسرة متوسطة . وان آبوه Glue‏ لاحتکار الدواة 
للملح فى لافيربى — ميلون » على مسو خسین ميلا di‏ شرق باریس » 
. وکات أمه ابذة عام فى فيليه س REL‏ .و فد مانت مام ۱۸:۱ وحان " 
يبلغ الثانية بعد ۽ و بعد سنة مات co pl‏ فسکفل الصبی جده gÝ‏ . وکان فى 
JT‏ 'زوع قوى إلى الجانسنية » فقد التحقت جدة MPa‏ لراسین بأخوات 
البور سس رویال » وأرسل جان نفسه حين ناهز السادسة عشرة إلى « المدرسة 
الصغيرة » التى يديرها « التوحدون » وقد تلق عنهم تعلما مركزاً aM‏ 
واليونانية -- و هما مؤثران قدر لهما أن يسيطرا الواحد بعد الاخر على 
حياته . واسپوته تمثیلیات سوفوکلیس و وریبیدیس فترجم بمضها 
بنفسه . ثم تعلم شیثا من الفلسفة ومزیدا من الثقافة الكلاسيكية فى كلية 
آرکور بباريس » وا کتشف المفائن الحفية للانو:ة الشاية » الجديد منبا 
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والستءمل . وعاش عامين على شاطی* ازاز ARP]‏ مع ' بن مه یکو لا 
فوتار ؛ الذى كان يتردد بين البور — رویال والمسرح . واستمم راسین إلى 
colat ade‏ و کتب ate‏ € وعرضبا do‏ مولییر.ول نكن من 3o s.l‏ 
حيث استحق الا خراج »ولکن مولییر فحه ISE‏ جنیه ذهی » و damh‏ 
عل أن يد e RC‏ اتر aal y‏ رامن ede‏ داز مت خر له لد 

وهال هذا المنون أقرباءه » وراعهم ما نمی إليبم من أنباء غرامیاته » 
YN‏ إلى افرش مجنو لی فرنسا ( ۱۹۵۹ ) مساعداً e‏ 4 كان Lab‏ 
لكتد رائية» فوعده بوظيفة كنسية ذات وقف إن هو درس اللاهوت 
ورسم قسا Ul.‏ الشاعر الشاب » الذی ما زال eb‏ يضطرم بار بارس » فقد 
قل Gl‏ سدل على هذه الثار عياءة سوداء 6 وقرأ القدس Sae Mitos‏ 
وقلیلا من آریوستو ويوريبيدس CAE‏ وكاب oM‏ إلى لافو شین 
بقول t‏ 

د كل النساء رائءات ۰۰۰ لم غض طری » وکن عا أن ول شىء 
قل وهو ای eode del‏ فت as‏ ان dai‏ اا عون اع إلى 
ذلك أنه سيكون امتهانا لبي تكاهن ذى وقفأعيش فيه أن أخوض فی‌حدیث 
طويل عن هذا الموضوع ؛ « بيتى بيت الصلاة يدعى > ۰۰۰ لقد قيل d‏ 
دكن uel‏ » فإذالم أ ستطم أن أ كون ذلك كلية» فإلى أستطيع على الأقل 
أن أ کون HI‏ ۰ لآن على للره أن يسكون راهب مع ارهبان ؛ م 
كنت Us‏ ممك ومع غيرك من ذثاب CUP B Lu‏ » . 

ولق الكاهن شدائد وأصبدث الوظيفة الكبنوثية لأوعوده أملابعيداً 
وتبين راسين أنه لا عاك موهبة القسوسية . فبدل ثوبهء وطوى كتاب 
« خلاسية اللاهوت € وماد إلى باريس (wt)‏ 

فلا بلخها نشر نشيدا أتاه عاثة جنيه من جيب الاك . وافترح عليه مو ad‏ 
موضوعا حوله راسين إلى 'عثيليته الثانية « عليبة > ( التیبایید ) . وآخرجها 


— و۷ - 


۰ بعك اه عر وض‎ m و نیو ۱۹۹ » ولکنه اضعطر‎ ۰ ERREI 
. آحدئت من الضحة ماکنی لساعبا فى المور س رويال — دوشان‎ V على‎ 
وآرسات إليه عمته من هناك رسالة نستحق أن نوردها باعتبارها جزءاً من‎ 
: راسین‎ AS ؛ دراما تمدل فى بلاغتها وتأثيرها فى النفس أى شیم‎ 


دحين عى إلى أنك تنوی الضور إلينا طلبت إلى أمنا الاذن لى 
برؤيتك ۰۰۰ وللكننى مت dos Tes‏ شحانا حميقة . وای 
exi‏ تب إليك فى مرارة قلبى ؛ وأذرف الدمع الذى آرجوان أسكبه غزوا 
أمام الله Jv‏ منه خلاصه الذى أنوق «J|‏ أشد ما انوق لای شی« آخر فى 
العالم . فقد علت بالأسف أنك مخالط أ كثر من أى وقت مضی f nna‏ 
اکم حمق رجس عند كل من له أى اصيب من تقوى € Ie‏ محرومون 
من دخول السکنيسة ‏ أو تناول الأسرار القدسة ۰۰ فانظر الآنيا ان خی 
إلى أى حال صرت » لأاك لايد elo‏ با أشعر به موك inge‏ ان + وبانه 
: سکن do‏ من سول الا أن تتبع الله فى inb,‏ شريفة . لذلك أ فوسل 
de desunt O‏ 
هوة تردیت فها . نی y‏ رجو ألا يكو محيا ما cta‏ به » و لکن |ذا 
كان سوء dU,‏ قد بلغ Ulo‏ بل على مواصلة مجارة eias‏ أمام الله 
والناس » فعليك ألا تفكر فى dM‏ » رژبتنا» fee eë elg‏ اسي لن 
أستطيع فى هذه الالة أن أكلمك لملیی بأنك فى حالة مؤسفة cfar‏ 
مناقضة كل المناقضة للسيحية . ولن dus‏ الوقت نفسه عن التضرع لله 
لیر حمك » فير هنی am y‏ إياك » o‏ خلاصك yje‏ على چدا(۷) »> . 


فهاهنا عام شدید الاختلاف عن ذلك الذى تسجله مانا مادة — li‏ 
:من الا مان العمیق بالمقيدة السيحية » والولاء اب لدستورها الاخلاق. 
وحن لا علك غير التماطف مم امرأة استطاعت أن تكتب ge‏ هذا 
الأخلاص فى العاطفة > و JE‏ من العذر VJ‏ المسرحية الفر نسية کا 


سء — 


كانت فی dele‏ وم تبلغ عبارة نيكول العلنية التالية هذا البلغ من 


والحنو » وکان قد b»‏ راسین فى البور سر ویال : 


« کل الناس يعرفون أن هذا السید قد کتب .. ثیلیات للسرح .. 
وهذه البئة فى نظر ذوی العقول ااراجحة ليست فى ذانها مبنة شريفة جداً 
ولسكن ن إذا نظر إليها فى ضوه الدين السیحی وتعلیم السیح كانت فى الق 
A^‏ رهيية 0 فاروائيون تجار وم QS‏ نفو س الثاص N‏ آجساده۱ 4( 4 5 


واجاب کل من کور نبی وموليير وراسين على ev lda‏ على £o‏ 


Pr olx 


و تلا حوصبا 4 مع الدور PE‏ رو یال خصام 9 ad ga‏ بعك قليل 5 “فى 
۵ (سمبر ۵ قدمت فرقة موليير aia‏ راسین الثالثة «الاسکندر > 
وکان ل رعا op [4 Kd‏ علم بان راسين يحب 4 یلا iba ly‏ 
وان المؤلف الشاب 4e m £r.‏ وان ۸ تسكن ا كاف هن ؛ لذلك اخرج 
Ms ET‏ اق بيار م من م شخصیات المردية 0 واعطى الدو تاد الأول 
yA‏ دبارك e‏ و orm‏ عال على ال خراج . وقد t‏ استقمالا تا 
" ولکن راسين ۸ برض عن dde y. d‏ خاصة مثات الفرقة الملكية 

بها dao pakl‏ ۰۰ و 4 سر وره هذا e je Joni‏ من مو لمیر puel‏ 
٠ "NH bu‏ وأقنع "NOST‏ دبا زا CN‏ عشمفته بأن :ترك 
فرقة مو ای ر و تنذم إلى r3 : T zi‏ وعرضت المسرحية فى xA E‏ 
ا دور حون ثلاثين FS d b a^‏ قليلا من شور بن lh.‏ سکن «ن‌ 
دوم 2 RE 3 Qul‏ و طلدت aaka‏ خلا لسكورنى > ا IEW‏ 
الناقد بو الو M‏ ر شرد 5 دين تال له راسین cil? [ELA‏ اطم ^$( E T‏ 
م ل هش » uel‏ بوالو € dde dl‏ كيف Alay . (UO Pg TEMO‏ 
ذلك الحين de‏ الناقد المنايم الشاعر قواعد الفن الكلاسيى . 


— Y A س‎ 


ولا عل لنا عدی العسر الذی e‏ ب راسین « آ ندر و ماگ C‏ على bi‏ 
حال بلغ فا أوج قزق اه وا بش4 TESTEN‏ 
إهدائه المسرحية إلى مدام هنرییتا أنه a uis‏ و۳ AES Lh Bis‏ 
فوى مسر حيةرعب لامسرحية diable‏ وفها كل ااسکار نة المحتو مذ التى لتو Ms‏ 
فى إسخياوس و سوف کلیس ٠‏ والمسكة شبكة معقدة من العلاقات الغراميه ٠‏ 
uos‏ لقع نال و الى قبن اشوین وال ی | رو لت أي 
عب هکتور » الذى مات ۰ وقد منح یروس بن ded‏ ثلاث حوائ لا 
أبلى فى انتصار الیونان de‏ طرواده ؛ منج es AR rac‏ ا رو 
m 3235)‏ ( أسيرة له » وهرمیون cas à)‏ س وغیلانه ) زو جه 
له . أما أندر وماك فلا Jr y‏ شابة وججية e‏ وان لم سكف عن البكاء © وهی 
لا حیا زلا àd‏ کر زوجها النبیل ilz pe‏ عل «فلهما أستیانا o‏ الذی 
ينقذه راسبن ‏ با عراف مسرحی عن القاعدة ‏ من للوت الذی كان Aem‏ 
فى دور سداس dena)‏ هنا أداة فى jAalas‏ . وشد d -= d soul‏ 
کلیتمذسترا وقاتلہا ب على اپروس V anus‏ من الیو OS‏ ليطلب إلى اروس 
تسام استیا نا كس وموته باعتاره لانتقم امحتمل لعاروادة فى لاستقبل . 
و رفضش اروس الا وت اس ف فقره کتنم موسيقاها على الترجة . d‏ 


۳ o AA ما‎ 


دمم شون dur ol‏ عار ,831 a‏ من جدید © aul ota‏ قد 
liz (all ELLI ga en‏ ايه . سيدى ٠‏ إن الأفراط فى التد و گر 
أفراطا ٠ Ag‏ نی لا أستطييع أن ned‏ اوهو هذا لبعد oed‏ 
es Kaal ul,‏ كانت علمه هذه e ( $3135 b ) AME‏ «شی ه حيارة فى 
AS o quae‏ اموي فى رالاس هن ال «lel‏ 
ما مبارت إليه وما اتم یی «JE‏ حظها - فلا أرى غير أراج غطاها cal JE‏ 
و مر صبعت مياهه الاماء . و حقول هجرت : و طفل «قيد بالا غلال .3 اسث 


ori‏ أن طروادة تقوى على Ási‏ وهی على هذه ial s ALi‏ و وان ان 


— PA — 


Nn‏ قدر عليه للون » فم سا عليه Ulo‏ كاملا ؟ 1 سکن قادرين على 
تقدعه قربانا على صدر بريام ؟ كان يجب أن يسحق c£‏ مثات du‏ فى 
طرواده ؛ يومها كان كل شىء مباحا » وعبثا كانت حتج الشيحوخةوالطفولة 
بضعفهما فى الدفاع عن نفسهما » فالنصر والقدرة - وهما آشد منا T d‏ 
حرضانا على القتل وأفقدانا القيز فى ضربائنا . إن غضى على ان 

حد الصرامة » ول 58 ا أن iie E‏ بعد غضى f‏ ا ى أن ud‏ 
متا فى دم طفل دم E EE‏ من شفقه عليه ؟ لایاسیدی » قليدحث 
الیو OU‏ عن فريسة Pe‏ ه وليلاحقوا ما بتى من ماروادة ف غير هذا 


T à الشوط‎ ale ولعت‎ Ad. er di 
Ge) 


۳ ان ابر وس daa‏ ما أبقت 


فا ماد واحد» ذلك أن اید وس » ور عاراسين ه لايدركان مبلغ 
ماندن به AAA‏ الها ga el 44 e‏ — إلى حد عرضه الل وما 
( مع أنه كان يستطيع أن laian‏ جارية له ) » lily‏ ستيان اکس ولا 
hee Xs. 4151‏ ی لالستطيع أن تنسی هكتور ؛ الأى قتله 
و ٠‏ وهو ېدد al‏ سل الطفل gat‏ نان » قيروعبا پدیده ‏ و رضی 
ازواج Rel a EA‏ ن هرمیون 77 وهی فى o‏ راسين طا قرع یی 
Lag fasai e  ةوق Oe‏ با لا PE o‏ تعارم فقتل بیروس رغم tel‏ 
Y‏ وال حبه » وتقبل مأ dso an‏ ا kid agus‏ شر ils‏ أن بقتل 
٠ orsus‏ فییوافق کارها . وف کل خطوة وکل شخص من شخوص هذه 
السرحية صراع فى الدوافع يرق إلى أدق العقد النفسية المعروقة فى الأدي . 
ويقتحم الجند اليو نان اط يكل و بقثاون بيروس عند ge‏ الذى يتمادل فيه 
عبود الزواج مع أندروماك . ومحتقر هر ميون آوریست » وتجرى إلى 
poe‏ » وتغمد مدیة فى حسد بيروس الث 0 " تطمن aedi‏ وت * ob‏ 
tei‏ مسرحیات راسین » وهی خليقة oh‏ ن ”ثبت للمقارنة مع PU‏ 

٤‏ س قصة الصاره 


— ۳۱۵ — 


» فى من‎ Me المناء » وشخوص كفت‎ An A MEL ERI al 
4g. و مشاعر مدروسه فی كل تعقيدها وحدها(*) > وشعر فيه من ارو‎ 
. رولسار‎ Aia مالم لمعه فر اسا‎ el 3 

تاش cell‏ تفر وا التو رائعة من روائع الأدب » فوطدت 
مقام راسين خليفة لسکورای ور ها متفوقا عليه . ودخل OYI‏ أسعد عتد 
فى مره » متنقلا من نصر إلى نصر 6 بل متحدیا موليير علپاة من قله . 
call‏ واعپا « التخاصمون  »‏ وهی تقلید ساخر ( y‏ لسك ) للمحامين 
امن » aspis‏ الزور e‏ والقضاة الفاسدن س هذه اللباة كانت صدی 
لتحربة راسين مع القانون . ذلك أنه التمس Veo‏ على دل دير وحصل 
dale‏ ¢ واسكن Vat,‏ نازعه دعواه » و تلا ذلك دعس وى قضائية امتد بها 
els coe des‏ راسين ذرما فشكن vh G dea) sue‏ 
وم سر النظارة فى dal‏ عرض لبا € ولسکن حين مثلت ف البلاط ضحك 
لويس الرایع عشر من قلبه على نسکنها ضحکا جمل sk!‏ يغير رأيه » وأدت 
هذه اللهاه المتوسطة اطودة دورها فى ملء جيب راسين . 

على أن نغمة صغيرة قطمت عليه هناءه . ذلك أن خليلته دبارك مانت فى 
طروف غامضة س Made‏ فى موضع mH‏ - فى ۱۱ د سمير سنة AAMA‏ 
وبعد أن توقف فترة مناسبة AAN‏ مثلة أخرى تدعی‌ماری شاعسليه . وكان 
لوا زوج lii‏ وصوت ساحر » و حاثی راسین الأول dM‏ للآخر. 
ats‏ هذا الغرام من بريئيس حتى فيدر > وبعد ذلك Mead‏ الكونت 
دکلیر مون >> o»‏ من جذور ها ) déracinée‏ اي من راسین (€ قال 
۱ 
as‏ الظر فا . 

ومسرحية أراسين « بریتایکوس » ( ۱3۹۹ ) فى el,‏ أ AS‏ عاله 
اتقانا ؛ وکثیرا ماتفضل على اندروماك » شأنها شأن « فیدر € و guo‏ ». 


. عرق فى موندارری وهو عشبا ومات بعد قلیل‎ mel (a) 


NA ee‏ س 


عل أن القارىء المصرى ثن بلتذها فى أغلبالظن مپما OE‏ غارقانی تاسیتوس 
فما أ جر بين السليطة » و ریتانیکوس الشكاء و بوروس التخيط » و نارسیس 
القذر » و یرون المتلی* شرا س فا من شخص aai ENa‏ اف وراه 
أو يبدى لنا أثرا من نبل خلیق بأن aiz‏ فى موضم ما هن أى مأساة 
PET‏ بقل شاعر . 


و6 أن بربتانيكوس فتشت عن قصتها فى « قاعة الفظائم » التى ذکرها 
تاسیتوس c‏ فكذلك أخذت بريئيس ( ۱۹۷۰ ) قصة غرام امبراطور عن 
سطر مو جز لسویتون يقول فيه < فار سل لتو هكارها بر ینیس A» EIE‏ من 
dea cO xal‏ امسر حية أن تيطسالذى كان essi rela‏ (۷۰) 
كان قد أغرم بالأميرة الهودية . ومع آنها تزوجت من قبل ثلاث هرات » 
E‏ روما aed dc de‏ برث العرش درك ان 
الإمبراطورية لن آسمح علسكة أجنبية » فیصرفها بمبارات ملكية متدئقة 
تتميز بالا در ال السلم . وقد حفلت السرحية بالعاطفة الارة وحظيت 
برضاء الور c eld,‏ الذى لايد قد استشف إسرور بلاطه وانتصاراته 


: و صف بر يشوس لعظمة الإمبراطور الشاب‎ d 


« آرایت slp‏ هذه الليلة ؟ الا متلىء عيناك بعظمتها وأمتها ؟ هذه 
الشاعل + TM‏ الطب » وهذا الایل ذو اللبب المقدس » وهاتيك النسور € 
و لاک المارات c‏ وهذا ee‏ من الناس » وهذا الیش » وذلك الحشد من 
الاوك » «ژلاء القناصل » وهذا السناتو س أولئك الذين قبسوا Pos‏ 
ee‏ من حبیی liay e‏ الارجوان والذهب الذى زداد ads ut‏ 6 
و هذا الغار الذى مازال يقوم شاهدا على انتصارم » وهذه العيون ا'تى نراها 
aol‏ من كل فج لتلتتی فيه وحده نظراتها اللبوفة g‏ هذه الطلمة الجليلة » 
T‏ لاد ideas GS‏ وم وشن نز كد ل کل 
القاوب سرا قتا به ١‏ تسکلم : أيستطيع إنسان أن يراه دون أن يخطر له 


— YAN — 


خطر d‏ » أنه لو كان القدر Sips‏ بو لد Up‏ لتيين فيه "v iul‏ 
عجره النظر |لیه(۱۳) > . 

امن العجب إذن ان ری راسين » وهوعلى هذا الحذق فى JI‏ « ينال 
اطظوة السريعة عند الملك ؟ 

a£‏ احترام ببعض مسرحياته الأقل شأنا» وكلها ما زال يحتل خشبة 
المسرح الفرنسى : بابريد ( ۱۹۷۲ ) » ومتردات ( 157 ) ull‏ فضلها لو س 
على كل مسر دياته » وإفجينى ( 157/4 ) e‏ التى وضعها فولتير فى صف‌واجد 

أتالى باعتبارها من أروع ماكتب من ٠)١ H aall‏ وقد عرضت أفجيني 
أول مرة فى حدائق فرساى على ضوء الشمعدا نات البلورية العلقة فى أشجار 
البرتقال وارمان » وعزف الءازفون على الكان وانعطفت قلوب نصف الاخة 
للتفر جة » و تقدم رأسين لیشکر النظارة gi de‏ تصفیق لقيه لى حبانه . 
وحين أخرجت ف باریس امتد عرضها أر بعين مرة فى شهور UW‏ وکان قد 
انتخب أثناء ذلك Tune‏ فى الآ كادعية الفر نسية (1587) . و بدا أن سعادته 
ول | کشمات ; 

على أن السعادة لم تسكتب إلى الآن للشعراء ء إلا أن کون امال 
فرحة لا e ati‏ والثناء لايقطمه صوت ناشز . قال راسين لابنه < لقد سالا 
اجى ae‏ ذلك الاستحسان الذى قوبلت به » ولكن أقل لوم ناقد . . 
كان تين Cog‏ من الضيق قدرا أ كبر من كل السرور الذى يدخله على 
Lg ٠ > 96a‏ يكن شديد المساسية سب » EE‏ يكن بد من أن 
Jaka‏ ؛ بل ضيق الق » برد على کل كلمة نابية . وفى ذروة elg‏ وجد 
نصف باریس تنتقده » لا بل تمل على إسقاطه . كان كور نى قد عر فوق 
ما ut‏ او مريديه X‏ كروا ما السك y‏ ماه dall‏ من برة 
بطو لية وموضوعات ملحمية » وما شاع فى بلاغته من نبل » وذلك للستوی 
ااسامی الذى رفع إليه دواعى الشرف والدولة » فوق أهواء القاب . وانهموا 
راسین بتاویث الساساء بعواطف اصف مجنو نة Jais‏ بها DEAE‏ خسيسة » 


و بادغال مذازلات حب القصور إلى للسرح » وإغراقة بدموع بطلائه » 
غسمواعل اسقاطه . 

Mi‏ عرفت أله يكتب GAP‏ أفئع فربق من خصومه نیکو لا رادون 
puc b‏ مسرحية منافسة فى p‏ نفسه . وکان للسرحیتین نفس 
المنوان فى الأصل — فیدر وهیبولیت — وانبثقتا من أسطورة رواها 
يور یدیس من قبل عا عهد فيه من قصد کلاسیکی فالعاطفة.ففيدر 6 زوجة 
تیسیوس » ٿو لم ولا شديداً پیبولیت بن يسيوس من زوجة سابقة » 
C‏ اده پاردالماطفة «Lal d‏ فتشنق نفسها بعدأن :ترك خطا با انهمته 
فيه عحاولة الاعتداء على عفافبا انتقاما منه » و نی ثيسيوس ابنه اابریه € 
الذى ۸ بلبث أن فتل وهو يسوق| اليل على شوالیء تروزین . ولكن 
راسين غير ترتیب الأحداث » عل فيدر تتجرع السم بعد Melt‏ بموت 
هبولیت . ومثات مسرحية راسين فى الأوتيل دبورجوق فى أول ينابر سنة 
۷ ومثات مسرحية رادون بعد ومین على مسر ح جیئیجو . ولقيت 
العثليتان le‏ متکانگ إلى حين » ولسکن تثيلية رادون طواها النسيان » 
فى حين تعتبر Ru‏ راسين عادة رائعته الکبری ؛ ودور فیدر تصبو إلى 
تعثیله کل المثلات الفرنسيات € ما إستبوى دور هامات للمثلین التراجیدیین 
فى للسرح الاتجليزى* .و لقدباری راسينالرومانسيينمع أنه الثل احتذی 
فى oe Yt‏ الکلاسیک e‏ فى عاطفية غر دام فیدر 6 وجعل هبولیت ó p‏ 
شوقا للاميرة أريسيا ( وهذا مناقض الاسطو رة) ۰ dis‏ فیدر Ui‏ هذا 
العرام € lulas g‏ راسين فى تفصیل منفعل دراسة slat‏ إذا jl‏ در بت ۰ وهو 
ف من هذه التحلیقات ارو مالسية بوصف قوی یل هيو یت الذعورة 
وهی جره حتی يلق حتفه . | 

وفى المقدمة الی لا راسين Ang‏ فیدر )31 بدأ au)‏ فيه 


a 


tata ge‏ م ا ا 


(*) عند آدم میٹ أن فيدر a‏ رما کانت أروع مأساة فى أى CO €ul‏ 


سب y‏ س 


الحافز الدينى كلما ضعف اطافز الجنسى ) ياوح بغصن الزيتون sd‏ — 
رويال فيول : 

« لست أجروء على أل 51 كد لنفسى أن هذه ۰۰۰ خير ehe‏ ۰ ۰ ۰ 
ولسکی al,‏ آنی ! أ كتب مأماة عرضت فا الفضيلة فى شوه أفضل . 
فأتفه الذنوب تعاقب هنا Clie‏ صارماً » و جرد التفسكير فى الجر عة ینظر | Ad‏ 
هنا نظرة الاستهجان التى بنظر بها إلى الجرعة ذانا » وعثرات الب ينار 
إلا هنا كأنها عثرات حقيقية » والعواطف الشبوبة لا تعرض على الأنظار 
إلا لترى الخال التى هی‌السبب فيه »والرذيلة مصورة فى السرحية LS‏ بألوان 
تيح لنا أن راها ونسكره شكلها الشاثه . وتلك هی الغاية الصحيحة الى 
ی أن Vider‏ كل من فول رون الب رو لذل بيده أن کون 
وسیلة لاصالة بين الدراما الأساوية » وكتيرين من الا شخاص العروفين 
بتقوام وتمالمهم ؛ والذن آدانوها مؤخراً » و لسکنم سرحکون علمها Ko‏ 
أ کش Ghe‏ لوعن المؤ لفؤن بتعلیم جمور النظارة عنايتهم بالترفيه عنهم » 
ولو توا فى هذا التعليم aa‏ الصحيح من DILE‏ > . 

ورحب آرلو » المعروف بتقواه وتمالعه ۾ بهذه النغمة الجديدة ؛ وأعلن 
رضاءه عن فيدر . ولءل راسين وهو يسكتب القدمة » وقد بلغ Aul‏ 
والثلاثين »كان يتطاع إلى حياة من الاستقرار يسكن فما إلى امرأة واحدة 
بدل النساء الكثير'ت . فنی أول بونيو سنة ۱۹۷۷ تزوج زوجة ETI‏ گر 
کین وقد | كتف ما فى اطياة العائلية من امان الراحة dag y‏ من 
البجة فى ابنه CUI‏ أ کش ما وجد فى أ كش مسرحیاته توفیقا . وکات 
غيرة مزاهيه ودساژسمم‌قد نفرته من at Ge g cr P‏ والذكرات 
التى كأن قد | عدها alg n ae ped el‏ وال ail‏ عدي de ble:‏ 
كتابة الشعر والنش بين الحين والين . لاسا تأليف ریخ للبور - رويال 
طابعه التتحيل والولاء الينوى . 

ونس عليه هذا المدوء المثالى حادث مؤسف ألم ٠‏ ذلك أن adi‏ 


c‏ ناا سس 


ulla holt‏ كانت حقق مام ۹ف ممالتسمی ا Aer‏ ضد كار ن‌مو نفوازان 
استلت منها اناما لراسین n‏ سم خ یلته yj‏ دبارك . وأدات «لأفوازان» 
بتفاصیل to xs ecd‏ يكن هناك ما يمززه ٠‏ وإذ كانت وائقة من أنه 
fe‏ عليها بالأعدام » فأنها ل تسكن ICE‏ غیرها زورآً » وقد 
لوحظ أن إحدى زبائهاوصديقاتم! هى الكو نتيسة سواسون » وکانت عضوا 
TENE‏ فى قاومت راسينٍ فى «غرام فیدر OA‏ ومع ذلك کتب لوفوا 
فى أول ينابر سنة ۱۰۸۰ إلى المدوض بازان دیزون يقول « إن الامر 
g‏ بالقبض على السيد رامین سير سل إليك حالما تطلبه € ولكن حين 
تقدم التحقيق وبدا أنه سيورط مدام دمو نتسیان » مر PT RAN‏ 


. راسین(۱)‎ Ao و يتخذ ای إحراء‎ 4 x4 ils cx 


4,5 M Ves gi . المستمرة ة فى السكاتب السرحی‎ AZAS لو +س‎ E 
جنیه فی‎ Yottt خلم عليه وظيفة شرفية تغل له‎ ME وفى سنة‎ c lalaa 
العام ى ادارة المالية € وفى سنه ۱۳۷۷ عين راسين و بوالو مورخین رين‎ 
ex » ون سنة ۱۹۹۰ أصبح الشاعر موظفا دائهما فى معية للك‎ c DAA 
بلغ من‎ ١565 da * الوظيفة عورد إضافى قدرة ألفان من الجنمات‎ 
. الثراء مبلغا أتاح له شراء وظيفة سكرتير الملاك‎ 

وقد أمان اداه النشيط لواجباته م رخا ماک يا على سحبه من المدرح , 
وكان رافق c‏ فى s‏ ليسحل الأحداث e. d»l PRI‏ عدا ذلك 
كان يلزم دارم شاغلا نفسه بتربية ولدیه و ناته اس SISTER 2T‏ 
e goma ere dicus‏ لو أنهكان راهباء وما كان لیسکتب أى مسرحية 
آخری لولا أن مدام cL "d‏ إليه فى أن لكات تن حية دبلية dg‏ 
ن x5‏ مابتصل Vs » elut‏ الفتیات اللای جمعتبن فىأكاد عيسة مان 
س سير * وکا ت أندر وماك s‏ دمثات هناك من قبل» , ولكن دما تنون الفاضلة 
لا ات أن الفتيات أستمتعم,. ن بالفقرات الغرامية اطارة ٠‏ ورغبه فى ردهر 
إن التقوی کتب رانين مسرحیته D‏ استیر » . 


xx 


و بسکن قد افتس fe piaga‏ من الکتای القدس من قبل » ولکنه 
در catal ag‏ سدقت و del‏ بکل التاريخ العقد للدون ف المد 
rx‏ ۰ وقام هو نفسه بتدريب الفتیات على آدوارهن عه وتبرع eM‏ عاثة 
PERENNI‏ اللابس الفارسية المطاوبة . M‏ أخرجت ) ۲۵ ينابر سنة 
۹ ) کان او رس أحد الرجال القلیلین الذن شهدوها بين النظارة . واشد 
الطلب على مشاهدتها »من السكينة أولاءتم من الحاشية € وعرضتها 7 
سان سس سير اثذتى عشرة مرة أخرى . ول قصل إستير إلى ماهير التفرجین 


VEL Ads of وعندها( بعد‎ c 4 سكين‎ m موت | اللاك‎ Aa! SYNM الا عمذه‎ 


الرعاية الملسكية ) ۸ تاق إلا مجاحا متوسطا . 


وق o‏ ينار س ۱۹۱ آخرجت سان Ji m‏ أحدث مسر حيات راسين 
وهی » Jul s. € abi‏ با هى الما سكة الشر gy‏ الى ظات ست سنوات 248 
مود S‏ ثيدين إلى عبادة البعل الوثنية»حتى عرلا ثورة قامهها اسکهان(۲۰) 
و حعل J‏ اسین o^‏ القصة FORE Aum put‏ بو ما غير أو Me aM VEL ab)‏ 
وثم على عم UII à dani‏ أب f EEE Ao TERS 4 oM‏ هم TI‏ مان الیو دی 31 
السیحی الاصیل ۳ غير هم MERC:‏ أحادينها الطويلة وروهرا القاعة 
e ahanta‏ ۳ و بدا أن REY-‏ صفقت ah)‏ اطيحوتوت وا رجا توش 
ااسکائولیی os‏ من Ae‏ آخری حوت -- فى إنذار رئيس الكينة 
املك الشاب جوت سه تن بدا ۳۳ e‏ المطلق : 


dii‏ وقد لشت تشر عن :^ PEN‏ إمتنثه السامة »نك لا تعر ف 
الانتهاء بالسلطان المطلق e‏ ؛ وسحر المتملقين الجمناء ٠‏ ما قليل سیقولون لِك 
إن أقدس القوانين ۰۰۰ ut‏ أن eli eai‏ 4 ,1« لاضا بط Md‏ 


مشيئته ‏ وأنه —- ب ol‏ يضحى نكل d ^us‏ سیل ده الأعلى . . 
lalia‏ اعد ضللوا > م اللولء(۲۱) €( 


وقد ظفرت سه الا رات بالاء تحسان السكثير إبان القرن الثامن مشر» 


AL i حدت بغولتیر وغیره(۲۲) إلى عتبار تال اعظم الدرامات‎ MJ» 
كان يحاج دنام‎ V] على أن الا بیات التالية هذه توحی بأن رئيس الکنة‎ 
0 id له‎ AM rm عن‎ 


أما لوإس » الذى ز الان راسين فى تقواه وورعه » فل بر بالتثيلية 
۶ 
تا | وواصل ام تقال راسین PH à‏ رغم ما عرف عن الشاعر o^‏ 
تعاطف e‏ الدور rem‏ رويال ` ولكن فق منة (AMA‏ حوبت املك رضاءم x‏ 
ذلك أن رامین » بناه de‏ طلب مدام دمانتنون ‏ وضع بيات بألوان العذاب 
الفى ابتلی مها الشعب الفر ud‏ فى أأواخر الحكم . وفأجاها الملك وهی fj‏ 
الوئيقة » واخد‌ها منهأ » وأنتزع منها اسم كاتبها» وأخذته سورة الغضب 
وقال » السكونه شاعراً غلا سب أنه یعرف کل شی۶؟ آلا نه شاعر كبير 

s s "o7 5 "us 
اراسبن وهی‎ oS 1 ردك أن فكو وزيرا ایضا ؟ » اما مانتدون فد‎ 
ولقد مرت ؛ وما لبث راسين‎ . a pater تی الاعتذارله اا‎ oss 
أن ماد إلى البلاط واستقبل استقبالا کرعاً » وان بدا له أقل حرارة من‎ 
SARAN دی‎ 

أما الذى قتل الشاعر فلم يكن نظرة فاترة من الماك بل n‏ 
Al‏ ۰ وقد آجریت له جراحة» وخف 41 فترة » ولسکنه لم يكن Ul,‏ 
المرض » ليلازم صديقه العليل . وقال راسين « إلى مفتبط لأنه سمح لى أن 

Jy (*)‏ اين راسن dead»:‏ إلى x‏ فير مر وكان d*‏ الدوام e pti‏ 
بالحدیث إلى ادا( £ «(v‏ آما سان = سيمون فيروى قصة غیرهذه : ذهو زەم أن راسین 
غدد الحظرة لازه ail‏ هلاهی مکار ون فى حضرة olas‏ دمانتترن واللك « وهنا yr]‏ 
وجه Sl‏ ^3 المسكيئة ded yia‏ هن der‏ ار Je‏ ااشاول mi lel. dt s‏ 1 به فى 
حفرة خلله . كلاف ارتبك اللا ... ugly‏ الأمر al‏ صرف الاك راسين زاها أنه 
ذاهب إلى عله el e "nmm‏ الماك N‏ ل م دمانتون IR‏ ر سین g~‏ ولانظرا إل ۰ 
وهذا التعايل لسغط املك على راسیت مرفرض الان رما (vo)‏ . 


T‏ ار ٩‏ ۳ س 


أموت قبلك(۲۷) » و کتب وصية بسيطة كان آهم فقرة فیها هذا الرجاه 
M TH]‏ 


< اود أن محمل جثنى إلى البور - رويال ‏ دی - شان » وأن تدفن فى 
مقبرته e‏ نی يكل تواضع الهس من الم at J‏ واراهبات أن عنحننی 
هذا الشرف » وان كنت ee‏ با نی لا أستعقه » سواء لما شاب ale‏ 
الماضية من غاز » أو لتقصيرى فى الانادة من ذلك التعليم المتاز الذى 
تلقيته من قبل فى ذلك الدير » وما رأيت فيه من مثل رائعة فى التقوى 
والتوبة ۰۰۰ ولسكن كما ازدادت ara]‏ لله ازدادت حاجتی لصاوات هذه 
الجاعة العظيمة الور ع(4) » . 


ومات AAA Al dil YA à‏ وقد e‏ التاسمة و سین ۰ وأجرى 
املك معاشاً على آرملته وأبنائه حتى مات أخرهم . 


و نضم فر V‏ رامین فى ميف piel‏ شمراما » لانه هو T‏ عثلان 
أرق ماوسات إليه الدراما الكلاسيكية الحديثة من تطور. و لقد :قبل - 
بناء على حض بوالو n‏ ی Go‏ لاو حدات الثلاث gs:‏ بذ لاف Pf‏ 
لا یباری تلو جدان والقوة من خلال “مل واحد يقع فى مكان واحد JS‏ 
فق یوم واحد . وقد cuc‏ تطفل الیکات الشانوية تو كل مج PLA os‏ 
والملباة » وأخرج العامة من ماسیه » ول يتناو ل‌عادة غير الأمراء والأميرات 
coc, dais‏ وقد اق لته من کل BUT‏ ای فد مد deu‏ 
الصالو نات أوالبلاط » أو کون عل استنکارفی الأكادعية الفر لسية . وشکا 
من أنه 5,4 على أن يورد فى تمثلياته عملية مبتذلة كه لية تناول الطعام e‏ 
و ان حفل مها شعر ou yn‏ € وكان اطدف هو Te £A‏ يمكس 
فى الأدب حدیث الأرستقراطية الفرنسية وطاداتها . وقد حدت هذه القیود 
من die‏ رامن dS cb s‏ درامة من دراماته قبل إستير » على شا كله 
مابقاتها س وفى كل منپا كانت المواطف واحدة . 


— Y ست‎ 


على أن راسين شارف الرومانسية فى طابع الشاعر التى عبر عنما وفى. 
حدتما » وذلك رغم الفسكرة الكلاسيكية » فسكرة العقل يطنى على الياة 
وبضبط الءاطفة والحديث . و ينها تجدالعاطفة فى كورنى تؤكد ع الشرف ». 
cab gts‏ والنبالة » مجدهانی راسين 5559 إلى حد كير حو لا أب أوالعاطفة 
المشبوبة T‏ دس فیه E‏ روماسیات دورفیه » ومدام دسکودبری ». 
ومدام دلافاييت . وكان سوفوكليس أ AS‏ من يعجب بهم من المسرحيين 
PER‏ لسکنه‌یذ کر نا أ کنر بيور بيدارس الذى حول فيه قصد س و فوكليس 
و جلال عبارته بين این وان à DORT dl‏ ا جاسةوالوجدان .و نی هاملت 
أو OK um‏ من الصد فى الحديث Ha.‏ أندروماك أو فیدر . وقد 
أعرب راسين صراحة عن رأيه فى أن د أول قاعدة > لادراما « هی أن لسر 
وأن #س القاب(۴) € وقد فمل هذا بتعامله مع القلب » وباختياره 
شخوصه الرئيسيين من بل E alef‏ نوا عادة من النساء س مره ی‌الماطفة» 
و حویله 'عثيلياته إلى سیکولو جية العاطفة . 

وقد وافق على ELI‏ الکلاسیکی لاحركة العنيفة على السرح » ومن ثم 
أخذ سه بالتمبير عن العاطفة بالكلام فقط all, ٠‏ هذا عبت ثقیلا على 
آساو به » قا مكمه السرحية سلسلة من اطب » وکان استرساله فق الا بات 
ااسکندر ية الما بمة — وهی ذات المقاطم الاثنى عشر والقوانیاازدوجةص 
قایتشا افيه إشعره على الرتابة المملة ؛ فذحن نفتقد فى راسين 
وكورنى ما بطالعنا فى الشمر الإليزابيئى المرسل من مرونة ؛ وطبيعية » 
وتو ع لا آخر له . وی له منجبدعبةرى ذلك الذى اقتضاه رفع هذا الشكل 
الضیق من تاه ا لمل » بقوة الأساوب وج له ! أن واسين وکورنی ینیشی 
ألا يقرء! » بل يب أن cea‏ وحبذا أن يكون ذلك ايلا فى فناء 
الأنفالید أو اللوفر . 


Y z ۰ H LS 
gh ul. هو اد وداه لدى الفر نسيين‎ diis Quel y ou 3s dl و‎ 


* - .- 4 S 
diem] — يعد أن شردت «بازید € وقيل أن مال‎ lU » دسفینییه‎ 


س ۷۲۵ میت 


» وقد تنبأت فى ڄور‎ ٠ i$ JU رح انحازت إلى کورنی محماستها‎ kial 


ولکن رعا بق » بأن : 


(راسین ان استطیم أبدا آن‌یتحاوز Mejlas‏ ۰ فتمثليا:» مکتو à‏ 
للانسة شاعسايه . ٠‏ وسوف یتضح Ou‏ بكر 1 ص اب » هل 
اخطات I‏ ام ا اصبت . إذن فليعش صديقنا كورنى طويلا * واغتفر له 

الآبيات الرديئة التى نصادفها فى شمره من jal‏ تلك الفقرات LAYI‏ الى 
كديرا ماننتشی ما » t..‏ 


وهذا على العموم رأى کل ذى ذوق سلیم !۲۳۱ ءولکن فولتیر الذى 
Bo‏ بنشر airo el‏ نی والتعلیق علیبا » "i‏ الآ كاد عة اله رلسية بنقده 
لأخطاء السرحی || PE‏ و فحاجاته و لته الطنانة e‏ کتب يقول « اعترن 
"I‏ بنشری ؟ TE‏ أده من ale‏ راسين(؟ € وقد اة ر امن هده 
الأخطاء» واغتفرها لر جل¿ يفل عا حنلى به راسین من ميزة rudi‏ يمد 
كررنى .فالارتفاع بالدراما الفرأسية من مستواها السابق إلى مکانة«ااسید» 
« وبوليوكت »كان إمهازا أشن من باو غ النشوات المشبو بة والمال المنخوم 
الذی م سده JG, 1» d‏ < وفيدر * إن كورنى وراسين مما 
الموضوعان AM‏ ؟ d UE‏ شعر القرق ch‏ - التعبير القوى عن اشر ف 
واللب ۰ ۰ وعلينا أن iab‏ مما إن ردنا أن حس pul‏ الدراما 
السکلاسيكية الفر نسية و قوتها » C‏ کا يجب ان Ael‏ میکلاحاو ورفائیل 
bo‏ إن اردنا ان 4 K‏ م على النيضة الابطالية باو gus‏ و مولسار ت إن 
اردنا ان ME er?‏ الآلمانية فى ختام القرن اشامن عشر 
قال ديفدهيوم c‏ وکان اسکتلندیا حسكما » ضلیم CET‏ 
VIP‏ ۴ ف اسر ح تفوق الفر سیون حق على p‏ » الذين تَفوقوا 
jM! de ۳‏ ر وذلك حم كان خليةا sh‏ بدهش راسین HE‏ 
الذی At‏ سوفو uei‏ باعتباره m‏ ع t‏ وان جرو على مئنافسة 


-— ۲۷۲۲۱ - 


پوریبیدیس . وفىهذا مجح * وهو مایمتحق عليه الثناء حتاً . فلقد احتفظ. 
بالدراما de Habi‏ مستوى لم يبلغه سوى شيكسبير وکور نی 4 ول بدن 
منه |لسان بعد ذلك سوى جوته . 


۽ - لا فو ین : ۱۹۵۵-۱۹۳۱ 


فى ذلك panl‏ » عصر اصومات الأدبية الصارخة » يطيب للمره أن 
يسمع بتاك الصداقة الشپورة» نصف الأسطورية » بين بوااو » وموليير» 
وراسین » ولافونتین س « شلة » الأصدقاء الار بعة . 


أما جان دلافو تین فكان العضو العمور بين ٠ iel Al‏ ولد NÉ‏ 
P‏ ة متوسطة ؛ ولا غرو فالامتقراطية فى شذل بفن الحياة عن الفن . 
وكان مسقط رأسه شاتو ‏ تییری فى شمبانیا » وأبوه المدير العلى للمياه 
والغابات » لذلك شب جزءاً حساساً من الطبيعة الحرطة به » وعدق القول» 
والغابات » والأشجار € eeu‏ وکل ساکنما € وتعل مادا العشرات 
من gl‏ الحيوان » Ear‏ فى تعاطف بغاياتها» و هو مها la ils‏ 3 
فکان کل ما عليه أن dai‏ وهو بسکتب أن يجرى السکلام على السنة هو لاه 
الفلاسفة متمددى الأرجل 3 Gayl 1 eb‏ € آخرمذابا بقصصه Pa‏ 


1 ذا كرة الملايين‎ T 


وکانت نية ابوه أن يمداه لسکپانة » ولکن لم يكن به ميل لاخوارق . 
وحاول ان عارس القانون ؛ eX y‏ وجد الشعرأيسرفهما . و تزوج فتاة غنية 
afla ) ۱۸:۷ (‏ مما ولدا. ثم اتفق مع زوجته على الانفصال ) ۱۹۰۸ ( 
وذهب الى باريس ء و میج فوكيه» وتاتی‌من‌ذاك الختاس اللطیف معاشاقدره 
آلف جنيه » شريطة ان بتحفه بأشعاره اربع دفعات ف السئة . فلما سقط 
فوكيه وجه لافونتین الى للك التماسا شجام ررجوه فية الصفح عن رجل 
JUI‏ . وكانت النتيدة انه لم يصطل قط بمدها فى ثعس المك . فلا 


جردت دن 
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معاشه ول يكن لده ای فسكرة عن كسب قوئه » آونه واطمته الدوقة 
:دو بون التى التقينا ما من قبل فى صفوف الفرو ندیات . واصدر وهو مستتال 
مجناحها ( :۱۹۹ "ar‏ فى « حكياته € وهو مومه من vase I‏ 
الشعرية » مکش و فة على الطريقة الب وکاشية » ولكنها مروية فى بساطة ساحرة 
.مالیشت ان جمات نصف فرساء حتی العذاریاطدولات » ON‏ 

و بعد قلیل أسكنته مارجریت الاو رينية » دوقة أو ر ليان الارهلة ؛ قصر 
الاسکسمبورج وصفه وصیفا لپا وهذاك كلتب «زيدا من حكياته » وهن 
هناك دفع الى المطبعة بالکتب السته الاول من قصمه الرافية ( ۱۸۹۸ ) . 
وقد زعم الما صياغة جدیدة ظرافات osx]‏ اوفیدروس » وكذلك كان 
يعضها » و aar‏ اخذ عن قصص ایند الاسطورءة pang Bipi‏ من 
خرافات فرنسا » ولکن اكثرها خلق من جديد فى ذلك الغدیر الذی 
يتدفق فى ذهن لافونتين وشعره . وکانت اول ALAS‏ خرافية تاخیصا غير 
مقصود SUE‏ الية الطروب : 


« بعد أن أنفقت الجرادة الصيف كله غناء » ألفت نفسها حين أقبل الشتاء 
مملقة ASY‏ ذبابه ضكيلة ولادودة حقيرة » فضت تشکو EAL eum‏ 
Jus Jel‏ | ان تقرضها شيئامن الب تقتات به حتى بقبل الموسم الجديد . 
وقاات واد لك quo‏ قبل اسلصاد » وافسم على ذلك بدين EN‏ 
و مصاحته ومبدثه . اما dedi‏ فلم تكن من يقرضون » وهذا اقل عيويها . 
لذلك تالت لاسائلة «آوماذا كنت تفعلین فى ااسیف ۲ € )*( 


0ك 


ual! d inl a^ ,Uai تب‎ PS eli 22V. « الاذان‎ e » ab P» Ax (9) 

ol len تج من لون و‎ mA eV قريما آندر به‎ S uda و‎ ٠ زوجته أليسكس حبلی‎ Pg 
رام‎ è لل نکر نما ۳ 0 ويغرمها أن نو بة‎ -L ol m و رش‎ ٠ و لد ناوسا أذنا‎ aat m 
TL جرصات‎ TES والتداول منها‎ 0 PL وەل‎ ٠ RTI رويك الطغل با لاذن‎ ^M Aa n 


dul‏ لا أن ااطفل o: jog‏ له من الاذان A‏ من oss!‏ , ناذاماد و meret ez‏ بح التوازن 
!لالاز ی باقوائ. زوجة أ شريه (YE)‏ 


س ۷۲۳ —- 


« کت أغنى ايل نهار لكل وافد » فلایسوك هذا» . «کنت تغنین ؛ يسمداق 
أن أسمم هذا . عليك اذن أن ترقمی الآ > . 

كان لافونتين آحکم من دیکارت » الذى ظن أن كل الميوا نا تكائنات 
آلية لاتفكر ؛ lee zi‏ الشاعر » وأحس بتفکیرها » ووجدفیها کاپا دروس 
الفلسفة العماية . وافتتنت فرنسا gia‏ المسكة فى جرعات سهلة البض مکیذه . 
وأصبح کاتب هذه ارافات اکثرالولنین قراء فى بلاده . واتفق النقاد مرة 
فى حياتهم مع القعب » وأثنوا عليه فیمن أثنوا ؛ ذلك أنه برغم بساطته 
الالصة كان عليما بالفرنسية فى لونها dil‏ وراكتها القرابية » وقد خلع 
على شعره من الرشاقة الطيعة » وطرق التعيرالملوة » والصورة الحية الحكة » 
ماجعل کل البورجوازيين مدعى الذيل فى فرنسا يغتبطون OI‏ حيواناتهم » 
بل شر امهم » تنطق بالشعرطوال الوقت . قالفونتين « إلى استخدم الروانات 
ci‏ الناس (۳۵) € ۰ 


وف ۱۱۷۳ مانت مرحریت اللورشة ali‏ ااشاعر نفسه فارقا فى الدبون» 
وهو الذى كان يغنى فى غير تدرر لامستقبل » ول حسن التصرف ف الأجور 
Real d‏ الى انث بها id‏ ٠على‏ أنه کان | کش حظا من جرادته » oV‏ 
مدام دلاساپلییر € sl M‏ اللتقفة المعو فة » آوته واطعمته ورعته مدب ey‏ 
الرءوم فى بینها بشارع سانت - آوئورة » وهناك ماش فى قتاعة هادلة الىأن 
مانت فى ۱۱۹۳ . يقول إن وفته كان قسمة بين شطرين : اوأبما ينام فيه € 
والاخر لايعمل فيه شيئا . ووصفه لابرويبر بأنه رجل يستطيع أن ينطق 
الميوان والشجر والحجريكلام رشيق أنيق » ولكنه (۳۳)هوشه کان 
«متبلداء ثقيلا» » غبيافى الحديث VV‏ على أن هناك روايات Valla‏ زهت 
أن فى وسعه أن یسکون محدثا مرحا إذا وجد آذانا تلام مزاجه(۳۸). 
وقد أذاعت شرود ذهه عشرات النوادر » الأسطورة الى حد كير * من 
ذلك أنه قال مرةمءتذراعن وصوله الىالمشاء متأخرا «عدت لتوى منجنازة 


د ۳۴۲ — 


مه » وقد سرت وراء ال کب حتى المقبرة » ثم رافقت االاسرة فى رجوعها 
للميت (۳۹ 


وقدتاوملویس الرابم عشر انتخابه عضوا فى الآ كاديمية بحجة أن حياة 
الشاعر وحكاياته لم تكن بالمثل الذى يحتذى » ثم لانت قنائه فىالنهاية (VW)‏ 
وقال ان لاهو نتین وعد بان يصلح من سلوكه . ولكن الشاءر البرم لم يعرف 
فرقا بين الفضيلة والخطيئة » اعا عرف الفرق بين الطبيعى وغير الطبيعى ؛فقد 
ds‏ أخلاقياته فى الغابات . وکان كوليير لايشعر بأى olidi‏ للبور ‏ 
رويال » هؤلاء « انحادلون البارعون » ا وصفېم » الذين « تبدو d‏ 
دروسهم باعثه على ll‏ بعش الشىء(٠‏ “)> وانفم Gm‏ إلى « شلة» أحرار 
All‏ فى «التامبل » » ولکن حين أصيب بنقطة کادت توقعه على 
الطريق » لاح له أن قد of‏ الأوان ليصلح ما بينه وبين الكنيسة» وه 
ذلك فقد تساءل « أ كان القديس أوغسطين حسکما حكة رابليه(١*)‏ ؟ » 
ومات فى 1558 وقد بلغ الرابعة والسبعين . وكانت مرضته على A‏ من 
خلاصه الأبدى » &Y‏ على حد قوطا 052 فيه من البساطة ما همل الله 
يترد فى سکم عليه £020( » . 


VII ATT s sro 


فى اللقاءات التى جمت الا سدقم الأربمة فى شارع فيو کولومییه كان 
نيتولا بوالو المسيطر عادة على الدیث » وهو الذى وضع قواعد co‏ 
والأخلان بكل سلطان الد کتور جولسون واثقته فى حانة « راس Fe‏ 
ur‏ سوهو » وکا كجو لسون Cae‏ آهم منه ملفا ۽ وخير أماله شمر 
وسط » ولسکن أحكامه كان طا فى میدان الأدب أثر أبتقى ما كان eem y‏ 
لويس الرایم عشر فى السياسة . وقد أعانت صدافته ERE 4 Ji y‏ 
ورامین على التغلب على مكائد ا ل امات المعادية ه) . 


س {o‏ س 


٠‏ كان الطفل الرايم عشر لكاتب فى برلان باريس ٠‏ وإذ كان منذو, 
ISC‏ فقد درس اللاهوت ف السوربون ٠‏ ولكنه مرد ؛ ودرس القانون 
وكان على وشك الاشتغال بالمحاماة حين مات c( 1587 ( opi‏ لا لا 
Ulo‏ يكفيه وهو يقرض الشعر ۰ وأنفق عشر سنین ead dodo‏ ثم راح 
sin‏ أحكامه على زملانه فى اثنتى عشرة G2‏ ( 1557 وما بعدها ) ۰ ذلك 
أن هذا المشدالرهيب من النظامين Li‏ د اروعه ءفپاجه کاله جرش من 
VOTES‏ يعضوم — ۾ ولو ق له أعداء قوافیه ٠‏ وجر على kali‏ 
Jasna Val‏ النساء لسخريته من القصص الرومانسية التى كانت السيدتان 
و ديرى ولافاييت تضیمان بهاورق فرنسا ووقتها ٠‏ واد امتدح القدای» 
وامتدح من بين odas‏ مالیرب وراكان € و مولییر وراسين . قال« اسه 
من حقنا ان نسمی الشعر الردی* ردیثادون أن تؤذى الضمير أوالدولة » وأن 
يكون لدا ملق الق أن ستشعر الضحر من قراءة کتاب (e £) gÈ‏ ۴ . على 
أن هذهالاهاجى تضحر ناهى الآخرى لان هدقها gida‏ : فالشعراء الذن 
ee taf‏ هدموا هدما i‏ مق على ۳ à ed.‏ ذا [ur‏ او فى اهتمامنا ۽ يضاف 
الى هذا أن أصصاب المقول الفضة منا » لاسیما اذا كنا مك لفين » بو رون 
النقاد الذين پرشدونا الى الطيب على أو el‏ الذان يسخرون من ابیت ۰ 
ol ans‏ ذهب بوالو, فى اهاجيه مذهب جوفینال الصارم » خفف هن 
غلوانه ro‏ مذهب هوراس الا کثر اعتدالا» ووصل الى أسلوي adl‏ 
فى سلسلة من ارسائل ٩١ 2 V8)‏ ) ۰ وهذه الرسائل e nali‏ هی الى 
أغرت لويس بدعوته الى البلاط ٠‏ وسأله الك ما أفضل شعره فى ظنه ٠‏ 
آما بوالوالذىكان يترقب فرصته الكبرى فلم يقرأ شيا من شعره المنشور» 
ولكئه تلا بعض شعره فى مدح المك العقام » وکان أبياتا لم تطرم بمد قال 
"n‏ اما Ji‏ شمه رداءة ٠‏ وأجازه لويس عساش قدره آشان من 
ان eo‏ شخصا « مرضیا «o‏ € فى اللاط ۰ um‏ 
د أحب بوالولاه سوط تادیب ضروری نصلته على ذوق کتاب الدرجة 


۵ س قصة الاشارة 
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الشانية ٠ ei‏ وكما أن لويس ساند مولییر فى حملئة على المتخصبين i‏ 
كذلك لم ai‏ بأى احتجاج حين نشر بوالو ملحمة ساخرة سماها.<.لوئران>» 
fja e ( vw)‏ فما برجال الكنيسة الغافلین ٠ oer‏ وق ۱۱۷۷ عين 
ای اه مۇرخا رسمیا مسم راسین » ds‏ ۱۵۸6 قبل Ule‏ فى 
الا کاد al ik‏ مر صریح من من الا » ورغم احتحاجات أولئك الذین سلخ 
d‏ 


€ طفت به فوق دوامات امن فى « فن ااشعر‎ ull القصيدة‎ ul 
ضارعت فى تأثيرها النموذج الذى نسجت على منواله » وهو‎ ull ) ٠۷١ ( 
ويستهل بوالو قصيدته بتنميه شباب ااشعراء‎ » Ars poetica تاب هو راس‎ S 
الى أن ? بار ناس € جبل وعر » فلیستولقوا اذل قبل أن يشرعوا فى ارتفاه‎ 
jm du شیا ستحق أن‎ er جيل ريات الشعر والفن أن‎ 
: وهو یقول لیم ناما‎ ٠ على الادراك والذوق ااسليمين‎ ogma الحقيقة‎ 
) نوعواحدیشکم » فان اسلوبا بالغ التکافۇ شديد التماثيل ( كأ سلوب بوالو‎ 
ا على النوم »و «حیذا الشاعر الذی ینتقل » بلمسة رقیقه  من‎ 
«وآرهفوا آذانکم‎ ۰ € £O الى افیف » ومن السار الى المنيف‎ MT 
Ws ٠ لایقاع ألفاطكم ۰ واتبموا قواعد ماليرب ف اللغة والأسلوب‎ 
و سوفو کلیس فى‎ ۴ e وفرجل فى شعر‎ par: القداى لا المحدئين‎ 
المأساة » وتيرانس ف الماهاة » وهوراس فى البجاء » وتيوقريطس فى شعر‎ 
«اسرعوافى بط۶» وضعوا انتاجك م على |اسئدان عشرينمرة دون‎ . » b JI 
(EA) aza واخذفوا‎ » AAi n واه‎ e. T أن يفت ذلك فى‎ 
Ò pimi PES دون‎ fuel | ox? أحبوامن پنتقدو نکم ۾ و‎ ٠ di is 
امجد ؛ ولا جماوا اسکسب الحسيس‎ TM 5 (9 المقل‎ XL 
اذا کتبتم درامات فراعوا الوحدات  واجملوا‎ ۰ ۰ ( fad. baa 
co da » المكتمل فى د واحد ویوم واحد‎ c الفعل الواحد‎ 
» ادرسوا البلاط وتعرفوا على المديئة‎ ۰ (D JI تلا جمهوره الى‎ 
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فكلا ها ذنى بالنماذج » ولعل هذا هو السر فى الفوز الذی حققه موليير 
COV‏ ۰ 

وانضم بوالو الى موليير فى السخرية من « التحذلقات » واحتقر شعر 
اب المتتكلف الذى أٌضعف الشمرالفر نمی وقابل بين هذه العاطفية الكاذبة 
وبين عجيد ديكار ت للمقل وغرس الاداب القدعة لضبط ااشاعر ٠‏ وصاغ 
میادی* الأسلوبالكلاسيكى » وأجلهاف بيتين شهيربن «أحبوا العقل اذن » 
mir‏ كتاباتسكم منه مهاءها CP uS y‏ > فلازيف فى العاطفة e‏ 
ولا انفعال » ولا کلام طنان » لا لذ لق » لا EG‏ » ولاغموض التباهی 
والغرور . فالمثل الأعلى فى الأدب »كما فى الحياة » هوضیط رواق للنفس > 
و «لازید أو افراط > ۰ 

و قد ce‏ بوالو موليير Ens Pe‏ على هموطه الى درك المسلاة 
» الفارص € * cel‏ راسین € ولكن يبدو أنه i‏ يفطن الى »دید 
:الرومانسى للوجدان » وم يلحظ بطلاته التفحرات بالاشعالات -هرمیون» 
و بریئیس € وفیدر ٠‏ والقائل لاد مبالغ ف نصيبه من الحقيقة ٠‏ ولقد 
كان فى بوالومن قوة المحارب ما أعجزه عن فيم ما قله بسکال من أن اقاب 
دواعيه التى لايفهمها الدماع » وأن الأدب بغير وجدان قد يكون له ملاسة 
الرخام وبرودته . لقدسمح هوراس بالوجدان فقال « إن uro‏ أن Sal‏ » 
أى أن EN‏ مما کات did.‏ أن c YÍ D ee‏ أى dade‏ أن 
“كس cal‏ بالأمر ۰ ان فن العصور الوسطى وأديها للا محجوبين 
عن عين بوالو ٠‏ 

وكان jl‏ تعليميه هائلا * فقسد حاول الشعر والنثر الفرنسيان el‏ 
«قواعده الكلاسيكية طوال قرون ثلاثة * وشاركت هذه القواعد فى لشمكيل 
أسلوب الأدب الامجلیزی فى « المصر الأغسطى € الذى قلد شاعره بوب 
فى صراحة « فن الشعر > فى كتابه « مقال فى النقد ٠»‏ وكان تأثير 
بوالوضارا ونافعا ٠‏ فهو باستنكارة اليال وااو جدان » وضع Ubo‏ 


— YYA — 


على الشعرفى فرسا بعد راسین » وف اجلترة بعد درایدن . واخذ deal‏ 
أفضل عاذجه شکل النحت بالازميل »> ولكنه فقد دف« التصو بر ولو له .. 
ومع ذلك كان من الير أن ges‏ هدف العقل الى ساحة الأدب احض » 
فقد کب XC‏ جا من اللذى عن امب والرعاة » واحتاجت أوريا ای 
احتقار والو الغاضب حتى تطهر ذلك او الأدلى » جو ااسخف والتسكلف 
والعاطفة السطحية ٠‏ ور يما كان Jail‏ لوالو فى ارتفاع مو لير من 
« الفارص > الى الفلسفة » وف محاولة راسين البلوغ بفئه الى مرتبة ااسكال ۰ 


وكان ما یتلاهم وطبيعة بوالو تماما مسلسکه بمد أن اشترى بيتا وحديقة 
فى أتوى شضل فحة من شفحات (AAY ( dll‏ فبو ۸ FX‏ شيا فى 
كتاباته عن الطبيمة افحيطة به اللهم الا أنه من تلك الحقول 31 الآن اسم 
« دسيريو » ۰ هناك عاش أ کثرمایقی له من اجسل فى هدوء سيط > 
لا زور البلاط اطلاقا » وبرحب رحیبا حارا باصدقائه * وقد لاحظ الناس 
ان »4 أصدقاء كثير بن ne TE‏ سوه عن کل c (o aul‏ . وكاذفيه 
من الشجاعة ما له عل الاعراب عن عطفه do‏ المور رویال » de‏ أن بر 
ضوع أن رسائل بسکال الاقليمية احدی روائم النثر الفراسی ٠‏ وقد 
هر بعد موت جيم أفرد الجساعة التى كان منظرها المرموق : فولبير قى 
ربه منذ أمد بعيد» ثم لق به لافونتيين فى ۰۱۸۹۳ ثم راسين فى MAS‏ € 
و تحدث البجاء المجوز العليل بتأثر عن « الأعزاء الذين فقدنام » والذن, 
اختفوا کامم حلم اسان استیقظ من نومه CO‏ وحين دنت منيته غادر 
أوتوى وذهب od‏ (۱۷۱۱) فى مسکن کاهن اعترافه بصومعة النوتردام & 
موملا ألا 5,2 الشیطان على أن عسه پسوء هناك ٠‏ 


— ۲۷۲۸ — 
۳ الا حتجاج الرومالعی 


م Ju‏ سیدات اجتمع على القواعد الكلاسيكية — قواعد العقل € 
والاعتدال » وضبط النفس - Us|‏ كور نى العجوز وراسين الشاب .ذلك 
أن مالمون كان مالم الوجدان والرومانس » وقد حفزت « زیجات المصلحة > 
التى کن يعقدنها أوهام eti‏ أكثر مما صدتها . ومن ثم رى الرواية 
eR ubi.‏ إلى جنب مع الدراما الكلاسيكية حت تتضخم 
حدما وتلق استومانا واس ss,‏ تأثيراً دول ۰ و ofc‏ سيدات 
اهتمع فى فر كسا ليشبعن من مل هذه الروايات » ولا كن يجدنها مفرطة فى 
الطول € وآلة ذلك أنه حين توقف < جوتديه ولا كالبرونيد » عن الضی فى 
روايته « كليو بطرة » بعد أن كتب فما عشرة أجزاء ( ۱۹۵١‏ ) » رفضت 


ON ۱‏ ^ 
خطربته أن تتزوجه إلا إذا ختمها بجزأين Ca el‏ . 


و قد استرقت الا زه مادلین دسكوديرى قلوب نصف فرلسا بروايتما 
« آرتامين asl a‏ » ۱۹:۹ ۳ )ىو » كليل > e£)‏ - 
۰ ) وکات اا فى عشرة علدات . وأشبع غرور المجتمع uei di‏ أن جد 
الدخوص فى هذا الانتاج الرومالسی الغزير ع حت أ “اء مستمارة : نمف 
أعلام المصر وأقطابه للشپورن وعیط الثام wo‏ وما لبت سیدات 
JL‏ نات و سادته أن أطلقوا eral de‏ تاه من هذه الروايات » وتعلموا 
ous‏ التنبد والإنكار شأن أبطاطوو بطلاتهم ‏ و أسبحت الا نة دسکودری 
ard pad‏ د سافو » » وکذلت كانت ثنادى فى الصالو نات إلى Mg‏ مرها 
الذى بلغ آربمة و تسمین‌عام) ‏ وقدکتبتلتسرآخاهاجورج تفر کشت 
مت انمه ۽ وآثرت أن de y‏ على أن ترو ج . وظل lee‏ على النساء 
اقات والرجال للعطرين إلى أن غيرت مسرحیتا موليير ۶ التحذلقات 
الأضدكات » و « النساء الما لمات » من ا مجاه الأذواق الأدبية » وهنا حبست 
مادلين فى dela‏ آخر dee‏ من ul ide‏ عن النشر , والذين پشکون 


سس“ — 


الفراغ قد بجدون إلى اليوم فى صفحات « کورش الكبير » اس عشرة: 
آلف » آوصفحات كليل » » العشرة الالآف » فقرات تتميز برفة العاطفة » 
أو تنفرد بتحليل الق . e$‏ تستحق لا سكودبرى أن Az‏ کرها نا 
قامت به من جبد فى سبيل النبوض بتعلم النساء فى فر أسا . 


Ul,‏ « ماری مادلین بيوش دلافیرن > E‏ اتی lel el‏ بعد اواج 
الكونتيسة ecu M‏ فبی شخمية كش فتنة » AY‏ تسکتب قصة 
رومانسية شبيرة سب » بل عاشت Gil‏ فصة أشبر . وقد آتیج U‏ تعلیم 
مکتمل على غير العادة ؛ ثم ذهبت لتعیش فى آوفرن بعد زواجها ( ۱5۵۵ ). 
lu,‏ حين وجدت الياة هناك de‏ اتفقت مم زوجپا على الاشصال 
(V104)‏ »وذهبت إلى باریس» وانضمت إلى ال ماعة gll‏ تلتق d‏ قمر رامبوبیه. 
E‏ أمببحت وصيفة الشرف لدام هنرييتا € وخلدنها بعد حين فى مذ كرات 
تفرش عة . وکات قريية وصديقة لدام دسفینبیه الى کتبت تقول فیها 
بعد مشرة أر بعين Cle‏ « ۸ حجب ماه صداقتدا أقل سحابة » ولا أ بى طاول 
الألفةمن فضائلها فى نظری » فقد كان شذاهاعل الدوام نضراً «Cau‏ 
وتلك x‏ لاطرفين قل أن جد ها fas‏ > لآن السداقات uu‏ کالب 
الوا . وسنلتقی o qu‏ من الب والصداقة فى علاتات مسدام 
دلانابيت بالآر و شنم وک . 


وقد وقعت على الجديد الثورى حين قررت .أن تبارز dà‏ الا سة 
دسكوديرى . ذلك ألما كتيت رواية ق مج لدواحد لابزيد Uo ub‏ على ماآی. 
صفحة . واعتنقت مدا مؤداء أنه إذا قساوت كل الاعتبارات الا خزی V‏ 
خير الكتب ما حذف أ كثر ماف نصه.الأصلى » فكل جلة GÀ‏ تضیف 
جنيها ذهبيا ieni)‏ الكتاب » و کل كلة حذف تضیف عشرن فلا . و بمد 
أن شرت أصالا منيرة ed‏ ( ۱۹۷۲ ) ونشرت ) ۱۱۷۸ ( رائعتها ael‏ 
« أميرة كليف » . وحبكة الرواية (إن Ute‏ أن تخاط بين الاستمارات ) هی, 


مثلت ذو ماس . فالا نسة شارتر فتاة بارعة الال ولكن فى تواضم dA‏ 
من SCA.‏ عبد MM p‏ نظرة ٠‏ و از وحه xe‏ بنصييحة bal‏ »و eX‏ 
y‏ الشعر و i 15324 à‏ من الأحترام lsg.‏ یلمث دوق مور ol‏ براها 
le e)‏ لتوه € و adya’‏ ھی ف إحساس بالفضيلة fede ALIS, é‏ عس. 
قلبها ¢ Y‏ حول iiaa)‏ فا Ce‏ ۰ وتعتدفا هذا التطور ازو lo‏ ¢ 
وتتوسل إليه أن Aans‏ ھا عن All‏ وءن العحر 4 4 و اسکنه y‏ پستعایع ol‏ 
۳ £ ; 
دصدق انها وفية له » وتر مه JI EC Si. 3 A "m pl‏ میدن خر فا 
اه T‏ الأميرة Aai‏ الدوق وضميرها lex‏ على مو تالأمير dé ed gt‏ 
مایق ها من عمر لأعال البر . وقد علق « بیل > الشکاك على القصة بقوله : 
لو أن امرأة بهذا الطبر والوفاء وجدت فى فرنسا لمشى ME‏ ومائی ميل. 
ليراها(68) . 


و شر الكتاب غفلا من اسم الموالنةا» ولکن سرعان ما استقر رأی 
الأوساط الأدبية على أنه إحدى عرات علاقة حميمه مشهورة آنذاك . قالت 
الأسة سكوديرى : (لقد کف مسيو دلاروشفوكو ومدام دلافاییت 
رواية ۰۰۰ فيل لى Vl‏ کتبت على حو يثير الأعجاب(25) )6 ولکنها 
catal‏ أنهما لم loge‏ فى سن سمح طما:الاشتراك معا نی أى عمل غير 
هذا (QD‏ . ولكن كلا cd sli‏ المزءومين SE‏ تأليف الزواية . 
وکتبت لاسكوديرى تقول « إن الأميرة کلیف أرملة مسكيئة تبرأ Ma‏ 
آبوها Lalo‏ € ۳ کان‌الامر ee AB.‏ الكل de‏ انها أروع رات كعد 
فى فرنسا إلى ذلك od‏ . واعتزف فو um‏ بأنه قرأها اربع مرات » وكان 
رأى بوالو » عدو ارومانس ‏ فى مدام nul a‏ انها دادع Jails Jie‏ 
كاتية ین نساء فرسا » . ويقر ZU‏ لأميرة کلیف بأنها من اول الزوايات 
السيكولوجية وما زالث من أفضلبا. وهی الرواية الفرنسية الوحيدة من 
روایات ذلك العصر ull‏ ما زال فى الإمكان قراءتها دون ما ألم . 


— NN — 


SE P C e -y 
۹1 == ۹ 


ولكن بق من T‏ ذلك المصر عشرة مجلدات ‏ من تألیف امراة 
أيضا ‏ ف الامسکان قراءتها فى Mela eg‏ حتى فى نبض زماننا السريع ٠‏ 
والمؤلفة ؛ وهی مارى درابوتان — شانتال»فقدت أ بوا Pild‏ وورثت 
أروتهما السكبيرة ۰ وقد شارك فى تعلیمپا نفر من خيرة العقول فى فرساء 
ونشأنها خيرة الآسر فى فراسا على فنون الحياة ٠‏ فلا بلغت الثامنة عشرة 
زوحت هترى AL ian Sp t‏ » ولسكن هذا اازير کان حب مالا 1 AS‏ 
من شخصباء و دد بعضه على خليلانه » و ارز خصما سبب إحداهن ؛وقتل 
ف امبارزة(۰)۱۹۵۱ وحاولت مارى أن تنساه € ولكنها لم تتزوج coan‏ 
بل فرغت لتربية اینها وابنتها, ٠‏ ولعلها ما el‏ أبن مها الحقود بوسی — 
رابوتا کات «ذات مزاج بارد»(۱۱) أو cadat‏ آنا لس يستئز ف الذات 
أما الامومة فتحققها . وخطاراتماتفيض سعادة »كلها La ji‏ سعادة الاءومة, 

ولقدأحبت الجتمع بقدرماتشککت فى الرواج ٠‏ وكان Y‏ وهی‌الار ملة 
الشابة التى تملك روة بلغت ۰۰«ر۳۵۰ جنيه LO‏ خطاب كثيرون من 
النيلاء ‏ تورین € وروهان و بوسی... و۸ eo palgas i‏ جیما الا واحداء 
ومع ذلك لم تلوث مععتها کامة فضيحة أو علاقة محرمة واحدة ۰ وکان 
اصدقاها حبونما باخلاص ‏ کثر صدا — ومنیم دریاز » ولا روشف وکو » 
ومدام دلافاییت » وف وكيه ۰ UT‏ الأول والثای فقد أقصيا عن pail‏ 
لاشترا كبما فى حرب الفروئد » واما ال خیرفلثرونة التى لم يستطم تعلیلها» 
و تلق مدام دسفینییه » الوفية وفاء حارا للاربعة على السواء» ترحیبا فى 
الرحاب الملكية المقدسة وإن لالت كامات متفضة من الماك فى حفلة مثلت 
فيها مسرحية إستير بسان ‏ سير . اما فی‌خارج البلاط فكاات دوائر Pn‏ 
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ces‏ بصحبتپاه ley‏ كانت علك کل مفائن M‏ أة الثقفة » كانت تکل 
بنفس اليوبة التى شكتب بهاء وذلك اطراء يناقض إطراء ألفناه أكثر 
منه ۽ فطالما يسدى الينا النصح » رعا فى غير تبصر ale‏ کت ب کما تکل . 
وقد Eis uL. o^ T‏ من الف t P‏ وجلها موجه لا les‏ ¢ 
فرنسواز مارجریت ۰ القی تزوجت اسکونت دجرینیان ( 4 ( e‏ 
وسرعان مارحات الى پروفاس لتعيش معه » وکان ناثبا لحا کہا . فظلت 
الآم من ۱۷۱ الى ۱۹۰ c‏ بخطاب مع کل رید تقریما as‏ وأحيانا 
مرتين فى اليوم > الى هذه از وجه الشابة القی فصلتها عنها ارض ذرنسا كلبا 
طولا . کشت تقول لہا « ان مراسلتى لك هی عافيتى € ولذة gi‏ 
الوحيدة » وكل اعتبار آخر يتضاءل بالقياس الى هذا CY)‏ € . ذلك أن 
جديرة به » لأن فر نسواز كانت ذات خاق | كثر #فظاء ول تعر ف كيف 
تعرب عن مشاعرهابحرارة . ثم كان لها زوج وأطفال يتطلبو ن العناية بهم » 
وكانت أحمانا تصبح ضيقة الق أو مكتئية المزاج ؛ و مع ذلك ظات طوال 
Ta‏ و عشردن (Ale‏ الا cel ó‏ مرضها 4 ly EK‏ مر ین à‏ 
الأسبوع » لايفوتها بريد الانادرا » حتی لقد أظلق لام التيمة مها ان 
کون قد جارت على وفت ابنتها ' 
وأبلغ de‏ هذه الرسائل تأثيراً فى النفس‌ما روی حياة طفلة مدام 
جربنيان البكر ونهابة هذه الحياة فى ابر . ذلك أنها قدمت باريس للد فى 
كنف أمها. وما لبثت أن أرسات الى زوجها اعتذارا لها Lia ody‏ 
الابيد من كر ايتړا M‏ ألم 3 ومبرها كور فال »ثم t lasi‏ ولا عادث 
غراسواز الى بروفانس تركت ماری بلااش الصفيرة حینا مع جدتهاالتى 
» " » 
افتتنت بپا. وكتدت مدام دسفنییه للاب تقول 90 كنت تريد ld,‏ 
a e‏ على صنمه (14) » كنت للوالدين E‏ ۸ بقدر! طفلتمما تفاصيل 
نشوانة عن المجيبة التى ULET‏ کارهین : 


« ان اپنتکا الصغيرة تغدو عببة للنفس ۰۰ ۰ بیضاه کالالج € ضاحكة 
على الدوام ۰ ۰۰ ولون بشرتهاء وعنقها » وجسدها الصفیر - کاها جيب . 
وهی نقوم بمشرات الرکات الصغیرة- تترثر ء وتلاطف * وتضرب € و نرسم 
علامة الصلیب € وتطلب pal‏ € وتاحلى E‏ وتقبل یدها وتبز تفا > 
وترقص » ونتماق » وشد الاذن ...وان Les IE‏ ساعات بطر 090« 

وقد ذرفث الحدة دموما كثيرة لتدع هذه المحيدة الريانة اليدن نذهب 
الى بروفانس © ودموعا أ كثر حين أودعها الآبوان ديرا وهی ۸ نتجاوز 
الحامسة . وم تمد الطفلة بمدها » فنى اخامسة عشرة قطعت على تفسپا عبد 
inaji‏ واختفت من العام 2 

وکان نائب الما ک رجلا متلافا c‏ يولم الولائم فوق ما يسمح به مرکزه . 
وكانت زوجتة تنی* elit Ul‏ عا تتوقعه من قرب افلاسپما e Ufe‏ 
فكت تو Ve‏ فى عحبة وترسل لهما المبالغ الكبيرة من المال كيف > بحق. 
حرة الله والناس » يستطيع اسان أن حتفظ بهذا القدر السكبير من الذهب 
والفضة وال والآثاث وسط الفقر المدقم الذى ابتلى به من يط بنا من 
الفتراء فى هذه الآيام(77) » . ورغية فى الاحتفاظ بقدربها المالية بعد هذه 
الاستقطاعات » كانت مدام دسفينييه تعنى بتفقد املا كبا فى لى روشيه 
co‏ بريتى لتستوثق من أنها تاتى الرعاية الواجبة » وهن أن ریما Ula:‏ 
dar‏ اختلاسات معقولة . ووجدت سمادة جديدة فى القول » والغایات » 
وفلاحی ری + و کتبت غم vas‏ اليوية ull‏ کتبت مها عن الجتمم 
البارسی الذی كانت له آشبه برسالة نصف أسبوعية لابنتها . 

وكان ابنهامشكلة من او ع mx‏ شديدة التعلق به «Y‏ ذتى مايب » 
يملك كا تالت « ممینا من الذكاء وروح الفكاهة . . . وقد ألف أن يقراً 
علینا فصولا من رابلیده بکاد موت السامع من الفحك عليبا » OD‏ 
وکان شارل ابنا مثالیا e‏ الا اذا استثنينا «Mer et;‏ التنقل من 
اغراء إلى e»t ef‏ الى أن — ولك pad‏ مدام دسفياييه € وهی تکتب 
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لابنتها ‏ تتجمل ias‏ باق القصة » فلا شىء أ كثر ایضاحالطابع العصر * 

« بقيت AE‏ أو کلمتان ge‏ شقيقك . .. FOU‏ أراد أن بقص على 
نبأ حادث مروع وقع له . ذلك أنه صادف ibl‏ سعيدة » ولكن de‏ 
وصل إلى بيت القصيد — كان شيئًا عجيبا ! فان الفتاة السكينة لم برفه عنها 
أحد فى حياتها قط عثل هذا أما |افارسفقد تقبقر بعد أن هزم cis ja på‏ 
وظن أن سحرا gll‏ عليه » وألطف ماف القصة أنه م بشمر بالراحة إلا بعد 
ان اسأق بکارثته ۰ وضحكنا عليه حنى استلتيناء وقلت له انتى مفتبطة 
جداً «S‏ عوقب حیث el‏ ۰ لقد كان منظرا يستحق أن سحله 
«OA 4,‏ . 

— الفتى بازهرى » 24245 € ok,‏ مرضته فى حب . وحاولت 
أن تبث فيه شيئًا من الدن » ولکن نصيبها من الدين كان من الضالة 
محیث ۸ تستطع أن تعطيه الكثير منه . وقد تأئرت عواعظ بوردالو € 
وخبرت دفقات ifo‏ من التقوی » و لکنبا كانت تبتسم حين تری الزاكب 
الدينية التى أمحتأهل السا کن‌الفقيرة . وقرأت آرنو » ونیکول » و بسکال € 
وتعاطفت مع البور — Jus‏ » ولکن صدها PAS Sy‏ عن عرب الملاك 
الأبدى » ذلك أنها لم تستطم أن تقنع نقسها بالإعان Den‏ 3 . وكانت 
على المموم صحفل من التفكير الجادء فثل هذه الأمور ليست للنساء »ومن 
شأنم أن تسکر جال المياة الوادعة . ومع ذلاك كانت ذواقة فى قراءلتها س 
تقرأ فيزجل وناسيتوس والقديس أوغسطين باللائينية » ومو نتينى بالفرلسية» 
وتعرف مسرحيات کورنی وراسين معرفة وثيقة . أما فسکاهتها فسکانت 
ero i‏ من فكاهة E‏ ۰ فلستمع إليها تتحدث عن صديق مدمن 
تلا مل الشارد : 

« انقلب برانكا قبل ei‏ فى مصرف وجد نفسه فيه Vel ja‏ جد نی 
لقد سأل من سارموا لیخرنجوه منه qe‏ حاجة إلى خدماته. وق دكمرت 
نظارته » ولولا.آن حظه کان خيراً من حسکته لکسز راسه أيضا » ولسكن 
هذا كله لم قطم تأملانه قط . وقد أرسات له کلمة هذا الصباح ۰۰۰ أتبئه 
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ا أنه انقلب وکاد عنقه يدق uie‏ اعتقدت أنه ااشخص الوحید الذی i‏ 
e‏ بالحادث UO 0a d‏ 

وهذه الرساگل فى مموعبا تولف صورة à uf oae. m‏ 
الادب » لآن المركيزة تسجل فيا أخطاءها وفضائلها دون محفظ . قهیی‌الام 
احبة ‏ الى جد der pe‏ سحيتها سواء فى صالونات الماصمة أوق حقول 
ریت » وهی ۱۳ لا بنتها عن "T‏ أحاديث الاستةراطية وقيلبا وقاطاه 
ولكنها Jus‏ ایضا « إن البلبل » والوقواق » واطزار- كلها بدأت تصدح 
فى ربیم الغابات » » و ندر ob‏ تفوه بکلمة سوء عن مئات الأشخاص الذين 
برفون خلال صفحاتما الآلفين » وهی على الدوام مستعدة لمديد المعونة 
کرو ین dE c‏ حديثها بالرقيق من التحية وانحاملة ۾ مذنية بين این 
atiy‏ بالمرح القامى ) كحك على iA‏ بمض التمردين الما کین à‏ 
برتتى ) » و لکنها مرهفة الاحساس بالام الفقراء » وهی تفضی عن فساد 
زمانما وطیقتها € ولكنها بلا لوم فی‌سیرتها الشخصية ؛ ]نباروح تفیض بالنية 
الطيبة وحب الياة » فیها من التواضع ماعنعها من نشر کتاب » ولکنها 
تسکتب أفضل فرأسية فى عصر أفضل فرأسية کتبت على الاطلاق . 

ترى هل خطر ببا ها أن رسائلپا قد تنشر یوما ما ؟ كانت أحيانا 
آسترسل فى حلیقات من البلاغة کا نها تشم مداد الطابع » غير أن رسائلها 
den ile.‏ الممل e‏ وبالمصارحات الماطفية » والکاشفات e à‏ الى 
لا عکن أن تسکون قصدت إذاعتها على القراء . کات تعلم أن ابنتها تطلع 


اصدقا ها على رسائلبا» ولکن مثل هذه المشاركة كانت كثيرة فى تلك ١‏ 


!لیام » حين کادت الراسلة أن تسکون و سبلة الا :صال الو حيدة بن‌السافات 
الطويلة » وقد ورنت وحفظت الرسائل حفیدتم| بولین » الى منمتها من أن 
ا تدخل درا کا فملت شقيقتها بلانش ماری » ولسکنها | تنشر إلا AY Yee‏ 
.بعد مؤت لا EAS‏ ۾ ثلاثين Me‏ وهی (od!‏ من gel‏ عيون الا دب الفر سی € 
.وکام باقة. زهر غنية alay‏ عبيرها انتشارا على الأيام . 
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وازداد تفكيرها فى الدین کاما دنت نهایتها ؛ وقد اعقرفت خوفبا من 
الوت وا ساب . و بین‌ضباب بریتنی ومطرباریس أصابها الروماتزم ؛ ففقدت 
فرحتها با اة ٤‏ و آدرکت Vel‏ بشر فان . 

« لقد وت المياة دون رضای » وجب أن أخرج منها ٍ هذه الفسكرة 
تطفی اعل ۰ ۰ وکیف ٠-015 eR‏ ومتی ؟ dei gio ul‏ 
هذه الأفكار » وأجد اموت شدید الرهة MY SUE SAM Ge‏ تفضی 
ی إلى اموت أ AS‏ من uan‏ الما علؤها من أشواك ۰ :ستقولین انی 
أريد أن أحيا إلى الابد . ليس الأمركذاك مطلقا » واسکن لو أخذ رأبى 
y Y‏ أن أموت بين ذراعى مربرى » فقد كان هذا خليقا بان يوفر على 
اضطرابات ااروح ويسكفل لی الجنة فى كل يقين ویسر(۲۲۱ > . 

و سیسات SE‏ رای ال esa‏ ماه الخدت 
sace EN‏ ایام استمتاعا شديداً ulus‏ اذ کانت 
آمئیتبا ان eu cas‏ ابنتها lr e Lal‏ عبرت فر تسا خلال AG ji‏ 
ميل فى رحلة عذاب إلى شاتو جرینیان . فلا أقبل الوت لقيته بشحاعة 
آدهشترا » و وحدت‌المزام فى تناول الاسرار القدسة 6 وعلات فسهابا]لود. 
ad,‏ وهب طا اطخاود حقا . 


۸۰۰۱۱۱۳: روشفو کو‎ YEA 


شتان ماين هذا ااروح » وروح أشهر اسکلبیین احدئین ; وأقی ن 
مزق القناع عن :قائصنا e‏ ذلك العليل السکتثب‌الذی‌شوه مة النساء وافقرى 
على الب i gilas‏ ثلاث ساء حى الوت . 

A‏ اش gest‏ الى قرافو دلا روسو 8$ dele‏ اغلات 
كثيرين ot‏ الا مرا* والسکونتات s‏ والان T Ee‏ الأ كير 
لإدارة الملاس والح الى لاملكة والوصية مارى دمديتشى . 


YVA ==‏ سس 


وکان a etl‏ الأمير مارسياك إلى أن ورث لقب الدوقية عند وفاة أبيه 
( ۱۹۶۰ ) . وقد تلقی التعام فى اللاتينية وااریاضیات والوسیقی والرقص 
والمدارزة au,‏ ولا کت Mi.‏ ناهز اأرابعة عشرة ازوج بتد بير أبيه 
من «xl‏ دفیفون + الابنة الوجيدة والوریثة لبازبار فرسا الکمیرالتوق . 
وحين بلغ الخامسة عشرة آمر على فوج من الفرسان ؛ وفى السادسة عشرة 
اشترى رتبة الكولونيل . وكان تاف إلى صالون مدام دراهيوييه الذى 
oda‏ عاداته‌و صقل اسلو به . ومع "كل مثالية الشباب و إيثاره للنساء الناضجات 
oly‏ لعشق AKA‏ € و مدام دشفر وز تفا ما دهوتةور . وحين مرت 
آن هساو وه فق رجابو ا سد مت فا لوا » ثم كدف آمره e‏ و أودعالباستیل 
bani‏ ) ۳۹ ).فلا افرج عنه سریعا فى إلى ضيعة 7M a add‏ توی . 
وراض Va ndi‏ على العيش مع زوجته » ولاعب ولديه الصغيرين فراأسوا 
وشارل » وتعل أن اريف میاهج Y‏ تستطیع فیعها غير المدينة . 

فى تلك الأيام م يكن مسكنا فصم عرى الزواج الشرعى بين الطبقات 
الفلا الفرفسية > ولسكق كان من المسکن مجاهلها . وبسد أن قى الآمين 
عشر سنوات فى زواج الراة الواحدة الذى و TESTEN‏ 
الب ٠ o cM‏ وحين استبدفت عیناه مدام دلو يفيل ( ۱۱:۹  )‏ بعد 
دافعه إلى ذلك حي مثالي ؛ بل تصمم على الاستيلاء على قلمة imaia‏ مشرورة > 
لاه مسایرفع من قدره أن يخوى زوجة لدوق وأختا لسکوند.ه gel‏ 
اما doo‏ نت ی ud e Ras‏ ركوو عله GaU‏ بو الدرة 
الاستقراطى الذى اعبزمت أن تلعب فيه دوراً نشيطا ٠‏ ولا آخبرته أنها 
حيات منه OD‏ € منح کل تأبيده للفروند . وفى 1509 نيذه DÀEM‏ 
الدوق یمور عشيقا » وحاول لاروشفوكوا قناع سه بأن ذلك ما كان 
يصبوا ليه » وکا قال بعد ذلك < حين تحب إنسانا إلى در جة الملل ۰۰۰ Vol‏ 
ارحب أشد الترحيب ۰ .. بفعل من آفسال IUE‏ يبرر تحللنا من ذلك 
COL‏ »> فى ذلك العام » وفيها كان محارب فى غوف الفرو ند فی‌ضاحیة 


ست ۳۹ — 


سات أنطوان » أصابه رش بندقية فى عینیه وخلف به ی جزئیا . UGU‏ 
راجما إلى فيرتوى . 


وكان الآن فى الأربعين» محس بوادر النقرس» ويشعر للرارة من كوارث 
ها من صنعه . أمامثاليته SU‏ فى إ'ر مدام دلو جفرل » و مئؤامرات 
الفرو ند الخداعة والماية الحقيرة التى انتبت إليها . وقد أز جى فراغه ودافع 
عن سيرنه فى د مذ کرات (ww) c‏ دل PR‏ على عظيم "n‏ من الأسلوب 
ااسکلاسیک . وفى VAM‏ سمح له بالعودة إلى البلاط € ومنذ ذلك التاریخ 


. وقته بين زوحته فى فیرتوی و ابا فى صالونات باريس‎ c> 


و کان ix‏ الصبالو تات إليه صالون مدام دسابايه . هناك كانت هی 
وضيوفبايلعيون أحيانا لعبة ف العبارات » .یملق أحدثم بعبارة على الطبيعة 
البغرية أوسلوك الإنسان » فتتقاذف اطاعة العبارة فما بينها تأبيداً واعتراضا. 
وکا نت مدام دسابليه جارة وصديقة مخلصة للبور — Jus,‏ س دبارى » 
فاعتنقت رأيه فى شر الانسان الفطری و خواء الحياة الدنيوية » ولعل شام 
لاروشفوكو الناجم عن خيبته فى الب والرب » وعن ELEI‏ السپاسیة 
والآلم البدلى » ge‏ خدعه غيره وامخداعه بالغیر - نقول لعل هذا ااتهاؤم 
وجد مساندة قليلة من جالسایه مضیفته .و كان جد لذة قاعة فى ep‏ 
عياراته و عبارات غيره وغر de lb‏ مهل » و “مح ela‏ دسابلیه و غیرها من 
الاسدقاء بأن بقرءوا هذه الحسكم » وأن یمدلوا فیها أحيانا . وقد نسخپا 
^Y $a Im‏ وطع ناشر لص هو لندی ۱۷۹ منپا ۽ Wis‏ من اسم الؤلف © 
Ae dle‏ ۱۹۹۳ » وتبین فيهارواد السالو نات عکم لاروشفوکو ؛ ثم أصدر 
ال لف نفسه طبعة أفضل اضاف |لیپا ۳۱۷ مسلا مام 1558 حت عنوان 
< عبارات وأمثال اخلافية c‏ . وأصبح هذا السكتيب الذى اختزل الناس 
اجه بعد قليل إلى « الأمثال » » من عيون الأدب للتو تقريبا . ول يعجب 
deksi d‏ الدقيق KC‏ الأنيق خسب € بل إنهم استمتموا ما حوى 
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من فضح 243 ama‏ » ول یفطنوا إلى أن القصة ما آروی e£‏ 4 
لافنا بدن ; 

ووجية نظر لاروشموكو أوردها aU‏ أمثاله :< إن حب الذات هو 
حب الإسان لنفسه 4 ولای شىء آخر de Y‏ وحياة الإنسان كلها ليست 
إلا ممارسة متصلة هذا الب و مریضا قوياله > وليس الغرور إلا شكلا من 
الا کال السكثيرةالتى يتخذهاحب الذات » لکن حتى هذ الشمكل يدخل 
فى كل فعل In Fer‏ وقد تنام شهواتنا أحيانا ١‏ ولکن غرور نا 
لا مدا بدا « ان الذى رفش الثناء EVI TAR‏ بريد سماعه 
(eash‏ € * والتليف على استحسان الساس لا هو الأصل لكل oTt‏ 
وال طولات الواعية «٠‏ وکل الئاس پستوون كبرياء » والفرق الوحید هو 
" لا D gaia‏ كلم نفس الطرق فى ٠ YAA‏ « أن الفضائل تيم 
فى لامبلحة الذائية ا تضيم الانهار JI‏ 9( » . < ولو تاملنا أفسكار نا 
الحفية لوجدنا فى SUR‏ بذرة کل الرذائل ull‏ نستش‌کرها فى غير نا € 
ولا ستطعنا آن £ سکم من واقع Vales‏ ااشخمی على الفساد à mE‏ 
الإنسان C‏ وما o£‏ إلا عبیسد شرواتنا » وإذا قورت شهوة ما 
فقاهر ها لیس المقل بل شهوة آخری YA)‏ » < والعقل يستذفله الوجدان 
Leia‏ » ۰ « والناس لا پشتبون شیثا aigh‏ إذا طلبوه انصیاعا لاوامر العقل 
فقط ۱۲ 4 » « وابسط الناس إذا آمانته MESI PEL‏ 
أفصح الناس QM as‏ ع . 


وفن aul‏ س T‏ اخفائنا حب ذواتنا ne PET‏ لجاب اغضاب 
c‏ الغير لذو ام ٠‏ و GM ol Vale‏ بقدر من ال تار 2 اذ الدفاق رب 
من الاحترام الذى مدمه ٠ x (A) Al. aid 43 Jl‏ واحتقار, اله CES‏ 
لأزعوم لاثراء أو عراقة النسب لیس إلا طر zi‏ فى الترویج velia‏ ; 
وما الصداقة « إلا جارة لایفتاً حب الذات يطلب الكسب من ^UI,‏ « 
وقد نقيس إخلاصها إذا Ule Y‏ اننا a£‏ فى نكبات أصدقائنا شیثا لیس كله 
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Unio وحن نبادر إلى الصفح عمن أساءوا إلينا بأسرع من‎ . Ts 
. 6۸»! عمن أسأنا إليهم » أو عمن تفضاوا علینا فألزمونا  مخدمانهم‎ 
والمجتمع حرب بين الفرد والکل ۰ « والب الصادق آشبه الاشباح س شىء‎ 
و « ماکنا‎ «9 acl يتحدث عنه کل انان ولکن ادرا مارآه‎ 
ومع ذلك‎ € AV لنقع فى الب قط لولا سماعنا الناس يتكلمون فی ال‎ 
النساء اللذلى عرق الب‎ gag فالحب إذا كان صادقا جربة فيها من العمق ما‎ 
مهدنها باردة غثة بالقياس إلى‎ Sc » ضعيفات القدرة على الصدافة‎ i» 
ومن هنا م يكن للنساء وجود تقريبا إلا وهن فى الب « قد‎ C المي‎ 
نساء ل يسبق طن غرام قط » ولكن من العسير جدا أن مهد نساء م‎ gt 
يقمن الا فى غرام واحد لا أ كثر 60 » .« وأ كثر النساء احصنات‎ 
تكن فى مأمن إلا لآن أحداً لم يفتش‎ dun » الغفاة‎ use 
. عا‎ 

وکان هذا الكلى العلیل علما يأن هذه الک البارعة ليست وما 
an‏ لابشر . لذلك راح يتحنب از t‏ فى الكثير منها gast‏ مثل OKD‏ 
أو < تقريبا » إلى غير ذلك من التحفظات الفلسفيةء وقد اءترف أنه « أسبل 
أن يعرف للره النوع الإسانى عموما من أن يعرف انسانا واحسداً 
بالذات (60)» ؛ وسات للقدمة بأن أمثاله لاتصدق عل « المحظوظينالقلاثل c‏ 
الذين سرت السماء بأن حفظهم ا YE ULE‏ سالك 
نفسه فى زمرة JADY Sa‏ » لانه لتب : « اي أخلص asas Y‏ إخلاصا 
| لاأترددمعه لحظة فى التضصة dad vio‏ مصا CD ed‏ «.— ,414« 
كان بلا شك يفسر هذا بانه راجع «Y‏ مجد فى بذل مثل هذه التطحية 23 
أ كثر ممايحده فى gaza‏ . وقد محدث بين الحين والحين عن « عرفان (el‏ 
فضيلة العقول الحكيمة السمحة y » » C‏ الحب » النتى الذى لا تشو به 
شهوة ( إذا وجد إطلاقا ) e‏ الذى یکمن فى أعماق cO 3S‏ و«مع أنه 
ممكن القول » بقدر كبير من الصدق . . . »ان الناس لايفعاون شيا دون 

5 — قسة الحمضارة 


NEN ana‏ مسب 


مراعاة لصلحتوم » إلا أنه لا يستتبع هذا ان کل ما يفعلونه فاسد » وأه لم 
ببق فى الدنيا شىء اسمه العدالة أو الأمالة Ab.‏ قد محسکون eraf‏ 
بوسائل شربفة » ویختطون Ý)‏ نفسیم )مصالح كلها الخير C 1l,‏ » , 

وقد ألانت الشیخوخه جااب Saad‏ 6 دی وهی زیده شحنا على 
شجن ٠‏ فنی ۱۱۷۰ ماقت زوجته بعد ثلائة وآریمین ماما من الوذه الصابر e‏ 
وعد أن أمجبت له عانية أطفال e‏ وقامث على كر يضه طوال الأعوام العانية 
عشر الآخيرة . وف ۱۹۷۲ مانت أمه » وقد اعترف أن حياتها كانت ممجزة 
طويلة من xd‏ وف تلك السئة جرح اثنان من أبنائه فى غزوة هولندة » 
ومات Waai‏ من جروحه . كذلك سقط فى نفس اطرب الفاجرة ابنه غير 
الشرعى الذى و لدته له مدام دلو فيل » والذى م يؤذذله بأن يطالب به این 
رغم أنه اب حبا Uae‏ . روت مدام دسفینییه «رأت لا 0845 35 
«m‏ فى حنان جمانی chaud‏ .ری أ کان حبه لامه وأولاده حا 
لذاته ؟ أجل » إذا "UE‏ على gri‏ جزء من ذاته وامتداد! LA‏ . وهذا 
هو التصالح بين الإيثار وال ر ة ‏ فالايثار توسيع للذات ؛ ولعبة الذات > 
للاسرة ‏ أو الأسدتاء ء أو الجاءة ٠‏ وف وسم الجتمم أن يقنع عثل هذه 
الآنانية السمحة العاملة ' 

ومن أ AS‏ ملاحظات لاروشف وك و سطحية قوله « ان فضل القليل من 
النساء يدوم أطول من EO AE‏ » ۰ لقد کانت أمه وزوحته استئن'ثين e‏ 
ول يكن من السكرم gal‏ آلاف النساء GW‏ ضيمن جاطن الإسدى فى 
خدمة الرجل والأطفال ٠‏ وى 1558 بذلت له اما ثالثة معظم حیانها ٠‏ 
ولاشك فى أن مدام cal Mo‏ أرضت قليبا هی وهی حاول أن تسرى عنه ٠‏ 
فلقد كان يومها فى اثثانية واطمسین » يشدكواانةرس و لصف المعى اماهی 
فكانت فى 4JUII‏ والثلائین 6 tle VK osue hie‏ تشکو "n‏ 
اللاريا ٠‏ ولقد روعپا مافى امثاله من كلبية »ولمل فسكرة سارة بإصلاح 


هذا الرجل الشتی والتسريةعنه خالطت lel‏ فيه e‏ فدعته الى بيتها فى بار دس > 
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ORAT ولا على محفة » فمسيت قدمه الوجوعة ووسدنیا » وان‎ oli 
ومنهم مدام دسمينييه المتدفقة الماطفة لیساعدهانی الترويح عنه . وعاد إليها‎ 
كرت زياراته حتى لفطت بها باریس , ولا عل لناهل دخلت فى‎ eia 
هذه الزيارات الآلفة الجنسية 6 ولسكنها على أية حال كانت جزهاً صغيراً فى‎ 
بين الأرواح . قالت « لقد اعطالى الهم » ولکننی‎ YAS علافة أصبحت‎ 
ساعدها فى روايتها « أميرة كليف € وان‎ d, . » 74 أصاحت‎ 
. أمثاله » بعد المماء عن الأرض‎ o بعدت رقتها وحتانها عن قسوة‎ 

و بعك أن ' مات مدام دلار وشفو و امك oA‏ الصداقة الثار ية 
ربا من اواج الروحی » وف الادب الفرنسی صور كثيرة طذه الرأة 
القصيرة الضعیفة الجسدء جاس فى هدوء إلى جوار الفیلسوف العجوز الذى 
e 23451‏ عن S‏ . قالت مدام دسفينييه ( لا شیء ne‏ أن بقارن 
اسحر صدافتهما CODE,‏ € . وقال eram‏ أن المسيحية fas‏ حيث 
فى O T‏ » وقد ثمينت صحة dall‏ فى هذه االة » ولعل 
هدام دلافاییت الصادقة !£53 VEL 3b PATI‏ الكفيل بالإجابة عن 
مشکلات الفلسفة . ولماشعر بدنو del‏ طلب ال الأسقف بوسويه أن 
يناوله الأسرار لاندسة الأخيرة ( (A‏ . وقد عمرت صذيقته بمده 
XU‏ عشر Ule‏ حافله -EI‏ 


«— لا یرو بر ۰ سس ٩1‏ 


بعد موت لاروشفوکو بعانية أعوام اكد جان دلار وییر J£‏ له 
الساخر للآدميين من أهسل باريس . وكان جان ابن موظف صخير فى 
الحسكومة . درس القانون » واشترى وظيفة حسکومية صغيره » واصبح 
معلما خاعبا طفید X «x f‏ ؛ وخدم أسرة كونديه ومیفا » وتبعبا 
إلى شانتی وفرسای . وقد ظل أعزب الى نهاية حیات» . 

وقد عذبته حدة الفوارق الطقية فى فرنسا لما فطر عليه من حساسية 


~ Yíií— 


وحیاه » ول یستطم الاستمانة عظاهر الغرور اللطيةة الى ر بما كانت تيسر له 
طريقه بين النبلاء وف البلاط ء وذلك رغم انتمائه الى الطيفة الوسعلی . 
وقد لاحظ معرض الوحوش الملكى بمین معادية نفاذة € وانتقم منها 
وصفها فى كتاب صب فيه كل عصارته i KCl‏ تقریبا € وقد اه 
« الاخلاق لتیوفراست مترجسة عن الاغريقية c‏ مع اخسلاق أو مادات 
هذا العصر > . وأصبح الكتاب حديث باريس ٠‏ لانه صور نحت اقنمة 
ua‏ أشخاصا مشبورين ف المدينة أو البلاط ء و جمل كلا منم يبد Sd‏ 
البالغة فى فضح الباقين . وشرت « مفاتيح € للكتاب زعم انها تطایق 
الصور مع اصولها € واحتج لابروبير بان أوجه الشبه عارضة » ولكن 
أحدا لم يصدق » وذاع صيته » ونفدت gu‏ طبعات قبل موت XL‏ فى 
۲ وقد اضاف الى كل طبعة «أخلاتا € جديدة Mes DAP‏ پار لس 
فر + هی s‏ 

وحن الذين فقدنا اليوم مفتاح متحف الصور هذا تبدولنا مادته هزيلة 
بعض الشي* > وأفکاره قدعة مبتذلة » وروحه lead‏ بعض السد » 
ale,‏ سطحیا جدا» كبحائه Ul‏ لكاس الرجل الشارد الذهن C‏ 
ولایطلب لابرويير أى تغيير فى دن فرسا آوحکومتها . وقد رأى أن 
من الير أن يكون هناك فقراء » والا لكان العثور على الخدم عسيرا e‏ 
ولا وجد أحد پستخرج المعادن أو يفلح الأرض » واخوف من الفقر 
لاغى عنه لانتاج الثروة C77‏ .وکان بسلك بوسويه فى عداد أصدقائه 
مفاخرا بذلك » وقد أماد فى القسم الأخير من كتابه ( فى أحرار 
الفكر » ) الحجج التى أعرب Mo‏ الواعظ العظيم بحکم افضل و شر آرفع » 
وردد البراهين التى ساقبا دبكارت عن الله واللود؛ واستشید Otho‏ 
الحذق » فى رده على اللاأدريين فى زمانه » بنظام السماوات وجلالبا» 
وعلامات الهدف المرسوم فى الكاثنات الحية ؛ والاحساس بتةرير الممير فى 
الارادة وباللامادية فى الذهن . وهاجم غرور Al‏ » وجشم M Je,‏ » 


س o‏ 6 ۷ س 


وخنوع الاشية الذبن toos‏ ینظرون الى لويس لا الى المذ بح فى کنيسة 
فرسای ؛ و لکنه حرص d^‏ أن يقدم للمنك باقات زهر بتقی سا 
CC ana‏ . وفى فقرة واحدة على الأقل ازاح اطذر Ule‏ وتسای 
فى جرأة ليصف درك الهيمية الذی تردی فيه لاحو فرنسا من جراء 
دروب CH‏ وضراشه . دقول: QUAM‏ فى أرحاء الريف حیوانات 
ضار بة ؛ ذ كور واناث » سوداه » متقعة ele‏ فتها الشدس ماما Dad, e‏ 
بالأرض التى حفرها وتقلها نی اصرار لابقبر 6 ولبسا ما يشبه الصوث 
المنطوق » فاذا !نتصمت على قواعها بدت فى سحنة البشر ؛ والواقع انها 
ناس من الئاس 070 

وما زالت هذه الصفحة من أبلغ ما کتب فى عصر فر لسا اسكلاسيى . 


Y‏ — هرز یل ان الادياء 


هل حشد الآن بغير نظام » بعد أن أصابنا الاعیای فى ملحق هياب 
بءض اطالدين الذين بدأوا عوتون ؟ 

هناك حان شابلان » الذى أعان على تنظم الآ Canal‏ الفراسية» 
واعتبر فى زمانه ) ۵ — (wv:‏ أشعر شعراء فر سا . وهناك حان 
TÉ TEILTE‏ شعرا ينسى » AD‏ لتب ou el PY‏ 
مقذعة جرت عليه الننى من فرنسا ( ۱۷۱۲ ) عقابا على تشبيره بالاشخاص . 
وفك کن معظم النبلاء الذين اشتغلوا بالسياسة مذکرات e‏ فرأينا 
مذ كرات Juy‏ ولاروشهو او © وسنری فى موضم لاحق مذکرات 
سان — سيمون ٠‏ وین أولئك مره تاك الجلدات. wo‏ الى سحات 
elo Gs‏ دمو تفیل بتواضع خلاب وقائم سنیها الاثنتين وال شرن اتی 
قضتبا فى بلاط ST‏ الئمساوبة . و نلاحظ أا وافقت لاروشفوکوعلی رایه 
اذ کشت «ان جرب القاسية فى صدافة البشر الزائفة أ de Gum‏ 
الایمان «V‏ .ليس فى الذنیا شین« sa ul‏ الآماثة والاستقامة » أو من 


القلب الطیب القادر على عروان الخخيل50١2)‏ . » ad‏ كانت هی هذا 
الا سان النادر الوجود . 
وقد حقق روجیه درابوتان m$.‏ و سی ç‏ احا فى دیا الفضائح 
بکتابه « تاريخ غرامیات الغاليين » ( 158 ) الذی وصف غرامیات 
معاصريه مستخفية وراء قدامى الغاليين . وغضب الملكلكو نه سخر فیپا 
من مدامهنربيتا » فزج به ف الباستيل » ثم افرج عنه بعد ضنة شريطة 
أن يعتكف فى ضیعته » وهناك آلف « مذكراته » النابضة بالياة € 
والغيظ يبريه إلى ماية حیاته . وأقل من هذا ااسکتاب جدارة بالتصديق 
كتاب « الأقاصيس € الذى رمم «d‏ لان Auc diss n ydus‏ 
لدخصیات شبيرة فى الادب al‏ الغرام . وقد جاهد کلود فلوری E‏ بكتايه 
الامين « التاريخ الكنى » (V)‏ » وسباستبان تیلون بكتابه 
« تاريخ الآباطرة » ( ۱۹۹١‏ وما بمدها)ء وكتابه ۱ مذ كرات ينتفع le‏ 
فى التاريح الكسى للقرون الستة الأولى € ( ۱۱۹۳ ) ذى الستة عشر 
علدا — هذان جاه دا فى مماناة » ودون وعى منیما € aed‏ الطریق 
وینقیاه الکتان جيبون « اضمحلال الامپراطورية الرومائية وسةومايا € 
( ۱۷۷۹ وبا بمدها ) . 
ثم هناك آخیرا شارل دمار؟ تيل شریف سانت — افر عون الذی كان 
ألاف تلك « المقول القوية > الى صدمت السکائوليك واطیجو نوت > 
والیسوعیین والجانسيين على السواء؛ ei acu‏ التعالم er Y isla yl‏ 
ترك وکانت حياته العسكرية الحافلة بالغامرات تقوده إلى عصا لاار بشالية 
حين غضب عليه املك لأنه كان صدبقا لفوكيه وناقدا لازاران .فا ى 
«J|‏ أن قد تقرر الةبض عليه فر إلى هولندة ؛ ثم إلى JALI‏ 1555 ) . 
وقد جملته عاداته البذية وذ کاژه ااشكاك أثيرا d‏ صالون هورتتزى مانشينى 
بلندن » ون بلاط تشارار الثالى . UE OE,‏ يشال دو كنسكور »فى واحد 
من T‏ كثرحواراته مر عا( ۸0۱۰ بحب المرب أولا , ثم النساء » e‏ الفلسفة . 
وإذ رشف كل للباهج التى فى مونتیی € ودرس أبيقور مع جاسندی ‏ فقد 
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خلس مع الاغریق للفتری عليه إلى أن لذة الس طيبة » ولسكن لذة الاسکر 
أطيب » وأنه لا داعى يدعونا لشغل أنفسنا بالآطة کب ues gane‏ 
با . وقد بداله الأ کل الطيب والسكتابة الجيدة »زا ممقولا . وف ١555‏ 
زار هولنده ثانية » والتق بسبینوزا وتأثر تأثرا هميقا بالحياة السيحية الى 
كان حياها الیپودی القائل بوحدة الوجود(۲ ۰ '). وقد أتاح له معاش أجرته 
عليه الحسكومة الا Sd‏ » بالإضافة إلى ما استنقذه من فضلات ثروته» 
أن يسكب سلسلة ماويلة من السکتب الصخيرة ء كلها بأسلوب خفیفرشیق 
شارك فى کون فولتير . وقد أعان كتابه « تأملات فى ختلف أجئاس 
الشعب الرومانى » مو نتسکییه ؛ وشاركت رسائله إلى نینون دلا نكاو مجزء 
من ذلك الء.ير الذى يتضوع خلال الرسائل الفرسية . ولا بلع الثامنة 
EAT‏ #وهوان وه منه هشیر ان OR MU‏ سنه أخرى bad‏ 
شاه مقلقل (سورة لاشفاء 4 منپا . « اتی لولا فة مسیوه بکارت 
التى تقول نا LÀ‏ فاذن T‏ موجود لماصدقت ای موجود » وهذا کل 
ما أفدت من دراسة ذلك الرجل الشپیر ۲۱۳۸۱ > وقد كاد يئافس فونتنیل 
فى طول عمره » إذ ۸ عت إلا مام ۱۷۰۳ بعد ان باغ التسمين » 
وقد نال تشريما ندر ان حظى به فراسی » وذلك هو دفنه فى دبر 
EEC)‏ 

کب فردريك الا كير إلى فولتير : « بمد قرون سيترجون الکتاب 
d gad‏ عصر لويس الرابم عشر کا نترجم ن uS‏ هصر oa S‏ 
وأوغسطس » . وقیل أن عوت oa ell‏ طويلة شبه الکثیرون من 
Od al‏ فن العصر وادیه iz‏ ماأ نتج القدماءف الفنون والاداب .وق 
۷ 1 شارل بيرو ( أخو 235 بيرو الذى صمم من قبل واجبة الاوفر 
الشر قية ) على الا كادعية الفرنسية قصيدة سماها 2 فرن لويس العظيم » رفع 
فيها المد فرق أى حقبة فى تاريخ اليونان أو الرومان . ولکن بوالو 
الناقد المجوزا نبرى الدفاع عنالقدامى رغوان بير و سلكدف زمرة لاحاسربن 


-— YIA س‎ 


الذين فضلهم على راهم القدامى » فقال الا كادءية ان من المار الاستاع 
إلى هذا العو . وحاول راسین ان خمد الثار زعمه أن بيرو كان (۱۱۰) 
عزح » ولكن بيرو أحس أن لده موضوط bye‏ . فماد إلى العرکة فى 
۸۸ بكتابه « نظاثر القدای odas,‏ € وهو حوار طويل حي يريد 
aus‏ الم دثين فى العمارة والتصوير والخطابة والشعر - وذلك باستثناه 
الانيادة » ull‏ هی فى رأيه أروع من الالياذة أو الاوديسة أو أى ماحمة 
أخرى . وقد ناصره فونتنيل بذكاء وبراعة e‏ أمالا برويير ولا فونتين 
E EET NEE AT‏ 

لقد كان شجاراً صحیاه عيننهاية نظرية« الا محطاط » السيحية الوسيطةء 
ونهاية تواضع الهضة والحركة الإذسانية أمامالشعر والفلسفة والفنو ذالقدعة . 
وكان هناك اتفاق مام على أن العم قد تقدم متجاوزا أى مرحلة أدركها 
اليونان أو الرومان c‏ وحتى بوالو اعترف بهذا » das‏ بلاط لويس الرايع 
عشر فى غير تردد بأن فن الحياة لم يطور قط من قبل عثل هذا الخال الذی 
طور به فى مارلى وفرساى .وان ازعم دا فاصلون فى هذه المشكلة € 
فلاس کا الان تى تفرش كل cll ges‏ هذا التضرق وربا بأسرهاء ولاحاجة 
بنا إلى الإعان بان کور بی کان متفوقا على سوف کلیس أو راسين على 
يور بيديس » أو بوسويه علىديموستيئيس » أو بوالوعلی هوراس) وماینینی 
أن لسوی بين اللوفر والبارئینون » أو بين جيراردون وکوازاوکس وبين 
فيدياس وبرا كستيليس . ولكن من اللطیف أن نمرف أن هذه الفاطلات 
تنبل المناقشة » وان تلك الماذج القديمة لا تمتنع على المنافسة . 

لقد وصف فولتير عصر لويس اارابع عشر باه « أكثر العصور التى 
شهدها العالم استنارة € دون ان یتوقم أل همره هوسيسى « غصر 
التنوير» . و لسکن ينيمي أن فف من‌غلوهذا الاطراء . العصر من الناحية 
الرسمية كان عصر ظلامية وتعصب بلذا أوجبما فى إلذاء مرسوم نات em JE‏ € 
وه التنوبر » كان de‏ قلة فليلة ۸ برض عنما البلاط Mel‏ سرفها 
الابيقورى أحيانا . والتملم كان يمن عليه أ لیروس ملتزم بمقيدة العمر 


الوسيط » وما حرية الطباعة والنشر فلم یب يكدأحد حل ele‏ وحرية الكلام 
كانت مغامرة سرية وسط رقابة شاملة Apo d OR d‏ ; قوس السادرة 
والجرأة ومن موله العبقرية قسط أ Í‏ کبرما كان ف عبد الك المظيم . «dll‏ 
i‏ يسكن له ضريب ف الرعاية اللكيه للادب والفن € وی خضو Ee‏ 
للملاك . وقد بلغ الفن والآد ب كلاهما العظمة والجلال كا يشهد بذلك مف 
أعمدة,اللوفر ومسرحية اندروماك » ولسكنهما احدرا أحيانا إلى اليالنة 
فى الفخاءة والابهة E‏ نرى فى قصر فرساى أوف بلاغة كورنى فى آخر 
أنتاجه . وكان يشوب الأساة والفنون الكبرى فى هدا العهد بعض التتكلف 
والاقنمال » فقد أفر طا فى الانسكاء على الماذج اليونانية أو الرمانية أوماذج 
E]‏ . واخذا موضوعام‌مامن عصر قد م دخيل لامن تاریخ فر نسا ودینها 
وطابعها » وعبرا عن التعلیم التكلاسيكى الذى حظیت به ط ii‏ خاصة لاعن 
حياة الشعب وروحه ومن ثم mM‏ ولافونتين العاميين بفیضان 
اليوم حياة وسط هذا الحشد المزوقء نما نسيا اليونان واارومان وتذکرا 
فرفسا . صحیح ان الہ صر الکلاسیی gi‏ اللغة » وصقل الادب € وهذب 
الحديث E‏ العاطفة الشبوبة أن تفكر » ولکنه إلى ذلك فرض على 
الشعر الفر نمی ) والإتجازى ( برودة امتدت قرابة قرن بعد هذا العرد 
المظيم . 

ومع ذلك كان عبدا عظیما "E‏ يشهد التاريخ من قبل حاما سخامثل 
هذا السخاء على eal‏ والآداب والفنون . لقد اشطهد لويس الرایع عشر 
gesta OM.‏ وت و کی فد اند سکال ؛ و و sis Jis‏ 
وعم فينيلون , و لقد جند الفن ليخدم به مار به ويجده » و لسکن هذا الفن 
مح E‏ برضل تشجومه E‏ فى العمارة والنحت والتصوير . Ad,‏ 
هی andae‏ من جیش من الوم € وآزر راسین من مأساة إلى مأساة . 
ول تسكتب فرنسا من قبل مسرحية أفضل » ولا رسائل أفضل e‏ ولا شرا 


-* : E E. 
وضيطه‎ € DA عادات اللاك‎ cole, . افشل ع ما توت فى عرده‎ 


— Ye. — 


لنفسه . وصبره » واحترامه للنساء ‏ عات كلبا على انتشارالاداب inl‏ 
والماملات اللطيفه فى البلاط » وعنه إلى باريس وفرنسا وأوريا. ولقد أساء 
استعمال مش النساه 6 ولکن حت حكة cal‏ النساه فى الادب والياة 
مقاما اضنى على فر أسا ثقافه ثنائيه الاس يفوق جاها أى ثقافه آخری فى 
العام . وبعد كل التحفظات » وبعد الاعراب عن أسفنا لان هذا الال 
الكثير لوثته هذه القسوة الكثيرة » عق لنا أن تفم ira‏ إل ibat‏ 
الفر نسيين فى الاشادة ran‏ لويس الرابع عشر diag‏ عميرأ يقف على قدم 
المساواة مع اليو نان فى أيام برکلیس » واارومان فى أيام أوغسطس » وإيطاليا 
فى أيام النوضه » وامجلترة فىأيام الزابيث وجيمس الاول e‏ يقف مم "jo‏ 


Osa 
مأساة فى الاراضی الاخفضة‎ 
* Ayie — ۹ 


شهد القرن Anl‏ من ۱۵۵۵ إلى ۱۸6۸ الداع اليطولى الذى قاءت به 
الأراضى النخفضة ضد إمبراطورية أسيانيا العا مية » آما الاقرة من 1544 
إلى ۱۷۱۰ فقد شبدت داع الجرورءة اطولندية الرائم ضد بمرية PAA,‏ 
وجيوش فر نسا التى ۸ يسبق طامثيل . وق کلنا الحالتين صمدت هذه الدولة 
الصغيرة بشجاعة وتجاح من‌حقهما أن يتبوها GES‏ مرموقاً فى التاريخ . وقد 
واصلت وسط هذه الآعباء والطجات تطو برها للتحارة وااعلوم والفذون € 
وكانت مدنها ملاذاً للفسكر المضطبد » و حدت نظمبا الج.بورية الماسكيات 
s uil‏ المحدفة پا Cus Gar‏ 


m lae Y] الاراضی المتخفضة‎ _ ۱ 


ظات الأراضى المنخفضة الجنوبية » أو الأسبانية » حتی ۱۷۱۳ خاطمة 
لاحكم الأسبانى وکات‌شموما الختلفة سلالیاً بدین معظمها iu‏ وليكية 
وقد آرت أن مخضم لاسبانیا النائية اتى حل مها اضعف gele‏ أن خضم 
لب و تستنت الذين فى ثعالها » أو لجارتها i‏ التى هددت بابنلاءها فى أى 
لحظة . وقد أعطى صلح البرانس ) ۱۱۵۹ ( معظم آرتوا لفرنسا» واءطاها 
ملح سکس لا ال va)‏ )دوب رو وس نب ن (wA)‏ 
فالنسین وموبوج و وش وس انت اومان وایر C ls ٠‏ ا 


Ule E ) * (‏ تاربخ الارافی ااتخفضه السیامی وار فى a4‏ ۱۰۸۸ إلى فسل 
تال ( الفصن : ۲ ) . 


— VOY س‎ 


الپولندية أقل قسوة من الملسكية الفرفسية ٠‏ و عقتفی معاهدة وستنالیا 
(£A)‏ لم تکتف أسبانيا * فى حرعها على إطلاق بد جيوشها لتفرغ 
للحربالمتصلة معفر نسا ۳" لم تکتف بأ تازل للأقاليم المتحدة عن المناءاق 
ul‏ استولت إعليها فى فلاندر » ولمبورج » ورابانت € lx,‏ وافقت 
كذلك على قفل نهر الشات فى وجه التجارة الأجنبية . فاساب هذا 
الإذلال الانق أنتورب وكل اقتصاد الأراضى المتشفضة الأسيانية بالشال . 
» إن السياسة لا قلب لبا » کا 0395 


وف داخل هذه الأسوار المادة اعتزت هذه البلاد التى تمرفها اليوم 
e^‏ بلحیکا بثقافتها المتوارثة » ورحمت باليسوعيين » ونبعث قيادة لوفان 
الفسكرية . ولا قصف الفرنسیون روکسل عدافميم ( ۱۱۹۶ ) حول قسم 
كبير من المدينة YALİ‏ » ودم رکل ed‏ البديع الذى ازدان به الموسدان 
e a‏ اللبم إلا قاعة للحرفيين والأوتيل دفيل البديع » وقد أعيد بناء 
« الیزون دورا € ( الذى كان يقراً فيه الطاب الملكى على مجلس الطبقات) 
بطراز قوطی كثير الزخرف e (A88)‏ وهو والاوتیل دفیل من أجل 
امار فى وربا اليوم . وقد أفاض النحامون من فنهم على df‏ واجهات 
TUNE AS‏ المدنية » والمنابر » ومقاصير الاعتراف + والمقابر التى 
بداخل الكنائس ٠‏ وواصات رو کسل صنع النسیج المرسوم E Vaal‏ 

و اضمحل التصوریر الفلاشک اضمحلالا ادا بعد روبنز وفانديك 
وكأن حياة هذين المنانین قد استنفدت العبقرة التصويرة لقرن کامل . 
واجتسذب هوض الفن فى فرنسا وازدیاد gl y‏ السکثیر من الرساءين 
iuh‏ امال فیلیب دشامبین .ولسکن فنانا اعظم منه » وهود افيد 
تنييه الابن » مكث فى بلده . وكان أبوه قدتولى تعلیمه ؛ فأصبح Calne r‏ 
فى طائفة القد یس لوقا الحرفية حين بلغ الثالثة والعشر ین » و بمدآر بع Sous‏ 


(€ من آن پنت حال بر وحل داخم‎ abel ضون اجه‎ (yaey) 


والقاصر ie pio gdl‏ نحت وصاة روبنزذانه . وق ۱۹۵۱ دعاه الارشیدوق 
لیوبولد ولم من آتورب الى بروکسل ایکون مصور ابلاط وأمين 
التحف الملكى » وترینا احدی لوحات تنییه الأشيدوق والصور بين 
صور هذا المتحف UD‏ . وقد عور فى براعة مترددة موضوعات تدعة 
کالان الضال ۰ à,‏ القديس انطونیوس 4(۰) . ولكنه كمماصريه 
البو لنديين T‏ أن پلتقط داخل اطارات صغيرة حياة الفلاحين ١‏ لا هابطامم 
الى درك الأنعام كما فعسل Aa‏ بروجل oe‏ مشارکا اياهم فى ر باضاتهم 
Lels‏ دم gl ٠‏ لو Pao.‏ داخل كاباريه » المامه تفاصیل توضوعة V0)‏ & 
ولكنه كان يستطيع أيضا أن پرسم BUM‏ الطبيعية الريفية التى 
تغير ole ta‏ لاتسكف عن التغير . وقد أحب ااضوء كما أحب رمبرانت 


الال » والتقطه على فرشاته برقة حساسة ۸ تفقها رقة . 


كانت الأقاليم البو لندية السبعة فد توحدت الآن فى S jt‏ عزيزة 
ظافرة أثار غناها ونوسعها جب جيرانها وحسدثم . فنا أمة شذت على 
العرف 4 اذ ۸ کن لہا ماك $ وكانت كل à uie HE‏ استعلال ةر دما 
عجلس من أعيانها » و کل علس بلدی يوفد مندوبین مجلس افاي ؛ و کل 
ue Blue‏ يوفدمثلين المجلس التشريعى الذى يريمن على مابين الأقاليم ٠ن‏ 
علانات وعلىشكونها الحارجية . وكانت الىذلك ALI‏ حكومة مثالية لأقطاب 
التجارة الذين كانت تروانوم تتضخم پنمو التجارة الپولندة . ولكن قوة 
ار ستقر Abl‏ واحدة Zába‏ أمام او التحار H "mw‏ ذر & "E‏ الأول 
( والصامت )أمير أورنح وناسو : الى قاد البلاد فى أحلك ايام كفاحهاضك 
t DU‏ وکان اماس uo LI‏ قد کافاه بلقب رئيس الدولةو بقيادة حيوشها ¢ 
واستطاع أن يورث ذریته ذلك اللقب وتلك القيادة و وكانت الويمنة de‏ رجال 
*9. 7 5 5 

الیش الان قوة لا تمتا دد بتحویل الجبورية الاو طركية الى ماسكية. 


— {Of — 


ارستقراطية . وق يوليو ۱۹۵۰ حاول ولم الثالث أمير ور qi‏ بو مفه 
رئيسا لادولة lbs‏ عاما » أن ببسط سلطانه المطلق على جيم eI‏ التحدة 
بانقلاب . فقاومه عدة زعاء اقليميين € واودم ولم iiw TN‏ مهم 
فى السجون » وم+م یمقوب دی ویت مدة دوردريشت . ner‏ الجدرى 
هزم ولم فى انتصاره » فات فى ٩‏ نوفبر ۱۹۵۰ غير متجاوز الرايمة 
والمشرن : Amg‏ أسبوع ولات أرملته ماری ستيوارت Aul)‏ حفيدة 
آخر ملكة للاسکتلندیین ) الطفل وليم أوراج اثالث » الذى قدر له أن 
بحقق فوق ماحل به أبوه ؛ اذ أصيح ملكا على AEI‏ 

اما ph, JE‏ وصيادو الاسماك gaY‏ من هذه الطبقات الحا i$‏ 
TWEEN‏ ھۇلاءا لذن كانوا Ò gandu‏ الشعب ۰ فلم فلم يشاركوا الا فضلات 
راتما التى لم Val bas‏ التجار ورحالااصناعة و ملاك الارض . واذاصدفنا 
الرسامين البو لنديين مين لنا أن ohl‏ والاستغلال قد Gb‏ الملاحين 
بفقر كاد يقرمهم من حياة البهائم » فقر خففت منه الأعياد وخدره اشمراپ . 
وکن الحرفيون فى حوانيتهم » والمعال فى مصانع امستردام وهارلم NEP‏ 
del‏ آجورا من نظرائهم فى امجلتره CO‏ » ولكنهم تاموا باضراب عنیف 
فى ۱۷۲ . واری الباجرون البيجونوت الوافدون من فرنسا الصناعة 
البولددية عدخرانمم ومباراتمم ۰ فلم تأت سنة ۱۷۰۰ حتى حلت الأقاليم 
المتحدة محل فرنسا بوصغها الامة الصناعية القائدة فى العام . 

اما bel‏ الثروات ادت بها التجارة سم آقطار ما وراء البسار 
و نطو بر ها ۰ فی ۱۰۵۲ استوطن الهو لند يون E er p junius Jai‏ 
e. JI‏ ۶ الصالح PE‏ مدش ol‏ . وکانت شرکه الپند ااشر قية 
eias Sad yl‏ ارباعا لمساحميها بلغت نسيتها فى الوسط ١8‏ .|" وال 
٩۲ Ve ۸‏ . وکان الوطنیون فى ا Vul‏ ده ببساعون 
او يشتغْلون ul c lae‏ الستشمرون فى أرض الوعطن فلم پسمعوا هذا 
الا قليلا « + اند ۳ ار باح —À‏ مسدوه هولندی . وظلت التحارة 


الحارجية ad JI‏ حتی ۱۷:۰ تفوق مجارة أى أمة آخری ots ۰ A‏ 
بين عشرين الف سفينة كانت تنقل تجارة أوربافی 15560 » كانت حمسة 
عشر ألف هولندية (O‏ . وأجع الناس على أن جار هولندة Ves‏ 
أ كفا من dl‏ ذلك المع . وكان بنك أمستردام قد استنيط صلیا کل 
تقنيات المالية المصرية € وقدرت ودائعه عا یمادل الآن FU‏ مليون 
دولار 7 c0‏ وكان فى الامکان أن تسوى فيه حسایات تصل الى الملابين 
ا واحدة ع: adi xl‏ تدر ابو SU ead‏ واكان الاعماد 
etl‏ میلغا يسر os xxl DAS Jl A sam‏ الال بفائدة Jii‏ من أى 
dae‏ أخرى فد ربط ead‏ اهنا ان ]0 piet Juss‏ 
عارك ١‏ قیاق ها المع UPG bao dy SU‏ 
دیکارت علیپا a‏ وكذلك تحدث عنها سبيئوزا (۱۲) . و عثل هذه SAEI‏ 
شید رگ بسيس عن لاهای « مدينة n‏ فى النظافه من چیسع o y Ji‏ 4 
وا الت مايستطاع فى كل انا كنا FE OE,‏ 


ولولا طبيعة البشر لکات هذه BÝ‏ الرخية جنة فى الأرض ذلك 
أن راءها أغرى AEI‏ وفرسا بالجوم عاهاء وقد أفذى glo‏ على 
السلطة فى الداخل الى مأساة جان دی وبت > ومزقت المنافسة بين العقاد 
الدينيا شسا لطيفا فى غير هذا € وبعثت الخصومهوت العنيفة ٠‏ ومنع 
التكلفنيون الغالیون Gallia e‏ الكاثو ليكية حیشما استطاعوا منعها . 
وق ۱3۸۲ ۰ وضع d‏ دورت ( الدوردريشت ) اعترافا بالكلفنية 
القدعه = رما انتقاما من الغاء مرسوم نانت وأازم كل راع بالتوقيع عليه 
والا طرد ؛ وعين بيير جوربو وهو هیجونوی فرسى vod — aloe‏ 
که تفتیشکلفنیه c‏ واستدعی المورطقين » و b‏ کم ؛ وحرهوم هواهاب 
ب « الذراع الدنيوبة » ( اللطه الزمنیه ) أن تزج بهم فى السجون . 
ولکن هرطقه آرمینیوس عت رغم ذلك » T ly‏ الشجعان من الرجال 


على الاعتقاد بأن الله لم بقدر على AKII‏ من بى البشم البلاك فى الثار 


— Ye — 


الأبدة » ووجدت المذاهب للنشقه س مينونيين » وكليين ot)‏ آووا 
سبینوزا ) ولو ode‏ » وتقوبین + وی الوحیدیین — PY»‏ جیما 
وجدوا أن فى |مکانهم العيش ف‌هولندة بين ثغرات القاتون وغغوانه . وکان 
السو سینیون فدالثه‌سوای الاتالم المتحدة ملاذا من alle VE‏ صو لندن & 
ner‏ عبادة التوحيديين حرمت بقانون هو لندة فى ۱۸9۳ . و نشردا نیال 
زفیکر بأمستردام فى ۱۱۵۸ رساله SEKS‏ فى ألوهيه السیح c‏ وأخضمت 
OUI‏ المقدس Jie « J‏ البشربة العام ٩‏ ) ومع ذلك استطاع أن یوت 
فى هدوء وسلام كما يموت الجزالات . على أن رجلا بدعی كير باج حكم 
عليه فى 1504 بالسجن عشر سنوات لاانه أنصح من آفکار cedi.‏ ومات 
فى سجنه . وقد سجن أوريان بیفرلاند لإلماعه الى أن خطیثه (ol‏ وحواه 
الأصليه كانت الاتصال الجنسى و D‏ للتفاح بسبب . 

وازداد التسامح الدینی قرب ختام القرق ااسابم عشر . ذلك أن 
البو aea‏ الدين كانوا يتعاملون ن دم دول d‏ ذات cal‏ نامه 
ويفتحو ن موأنهم وسو قم الماليه لتجار بدینون بديانات کذیر ةأو لايد ينون 
p‏ دين » مولا البو el ua PC‏ أن 9 

ed "IT‏ » رغم ما شابه 0 تقص 6 ارحب بکثیر منه فى ی 
الما أذ این Me dose a‏ او 
الكاثو ليك ۳ من السكثرة مبلفا جمل قعوم امرا غير eMe. Ke‏ 
اتف ال .ذلك ان السيطرة الاجماعيه والسیاسیه الى کات m ee‏ 
الطبقات dl‏ نة وااصناعیة جات الا کایروس -. S‏ اقال !سير وم عبل — 
à a jii‏ بكثير من الا کلیر وس فى الدول الاخری . وطااب "لماجرون 
من أقطار TS‏ ؛ الذين اشوا lax‏ فى الافتصاد ۳ Aias‏ » بقدر 
دود من الحرية الدينية وظفروا به . وحين استولى كروهويل على All‏ 
2 التمس Kv‏ الملكية A‏ اسلامه فى هولندة ۽ ولا رد 
تشاراز الاسایی Ji‏ المرش € الا AEN daak)‏ الى اور 
الپولندة . ولا اضطهد لويس الرا بع عشر الپرجو اوت فر بع مم الى لالم 


— NON — 


المتحدة ؛ ولماخشى لوك وکولنز وبیل الاضطر‌ادیامحجلترة أوفرنسا : وجدوا 
الملاذ فى هولنده ۽ ولا حرم مع أمستردام البرتغال (البهودی ) سبینوزا» 
رحب به العلماء الپولندیون وقدموا له المون » ورتب له جان دی ویت 
Lal‏ واس هو isal gud‏ اور O‏ ى اا 
والمال 4i,‏ والفلسفة . 

ولولا ما أنيح لبذء الحضارة من حرية دينية ؛ ومن عل ودب وفن » 
لاصیحت حضارة مادة الى حد عزن . وسنلتی فى فصل لاحق on‏ یجنس 
وغيره عن العلماء البولنديين . وکان هناك شعراء ومسرحیون ومورخون 
هولندیون ؛ ولسکن qe‏ دت من شپرتمم . وقد حفلت الدن 
الپولادة السکتب والناشرن . وبینما ل یکن فى امجلترة سوق مرکزین 
انون ا ها هن وا ررد 51.43 313545559 435 
ge‏ التجدد مرا كز فى أمستردام وروتردام وليدن و أووخت ولاهاى » 
تطبع السکتب باللاتينية واليونانية والالسانية والامبليزية والفرنسية 
والمبرية كما تطبعپا بالبولندية . وكانث أمستردام وحدها تماك ار بسا 
دار e‏ ااسکتب وتر ها وتبیمپا IVO‏ 

ونافس الولم بالفن الغرام بالمال والساومة على اللاص الأبدى . 
و علم ا Essa‏ 23 لد غووا di melo‏ و A xU‏ 
من خرف » خلموا على سام د بیومم الزینه التى انتزعرها من بيوت 
ارب ۰ فاسترضوا زوجامم Jost‏ واطریر والواهر » وشروا على 
موادم صحاف الذهب والقضه € وزینوا جدرامم پالنسیج الرس وم » 
ورفوةهم أوصواوينهم بارف أو الزجاج الحفور . a‏ دیفات كان 
الحزافون الپواىدیون au‏ عام ۱۹۵۰ الذين استوحوا الزف الصینی 
والیابای » یصنمون تقارا مزجحا . أ كثره آزرق على قاعدة بیضاء gols‏ 
امال المشرق على بيوت كانت من قبل عاربه عری التزدت الصارم . و قل 
أني وجدت أسرة هولندة لم ماك على الأقل واحدة من تلك الصور 


Aa ol yY‏ المشارة 


۱ 
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الصغيرة التى جمات حلم المسكن الهادی۶ النظيف imps e‏ الأشجار 
والازهار والجداول e‏ قریی JUM‏ على جدران البيوت ۰ 


4. الیو‎ HER ازدهار صو ر‎ 55 y 


کان تسش اوق وون الو انى وی EA‏ 
A [3 B‏ 
مرا m er‏ أقل مالا » لذلك طلبوا صورا صغيرة تتبح لیم أن يشم دوا 
حیامم اليومية فى خلاصة مقطرة ua‏ » منفولةبوائعية تبعث لذة اتعرف» 
ليما s H 5 "P "s S‏ 
او مهو سه ibla‏ 4 و فده JU E‏ فه 4 او مغر نه لاس باستشراف 
مشپد محرر من مشاهد الطیمة . وقد لى المورون الپولندیون هذا 
الطاب فى ر هافه خط وضوء ولون حشدت ااصنمة ااشديدة GS‏ فى 
A a ۰ ۰ ۰ 0 . "‏ 0 

هار ردیر ۱ و هم لاء j^^ à 5 Vall‏ و 95 sle | C d Q‏ اور با Kipala‏ 
LJ ۰ * s‏ ۰ 9 
oy‏ التنافس el er lead ms‏ على أن TO‏ سيلا lj TEM‏ 
من الصور الصعيرة پشمن رحیص & وش صور ALY‏ الیو م M‏ جدران 
متحف . وحن JAS‏ الشهادة على وفرة هو لاء الرسامين ہاش سر يم QU)‏ 
i^ © p a X1 y‏ ^ ^ 
aly‏ لزاما ol‏ ننظر نظرة ۱ AS‏ رثا الى حال ستین » اطر ح رغم حظه 

0 5 Q5 n 
مصوری اليساة اليومية جان فرمیر € والى اعنام‎ ghe! الماتر » والى‎ 
نيتولا ببرشيم : النلمة فى الخابة ( درسدن ) فردیناند برل : ,موب أمام ت_ عون‎ * 
EIL ار توس‎ e دار‎ ۰ V) ia Ul ی‎ yea E) alam € ) درسدن‎ ( 
) یو رورل‎ ( e وبينيا مین ( شی‌کاشو ) . بارتفيرس فان در هیاست : ده هو امدی‎ 
uz مهار‎ 1 eui پییترهی هوخ : داخل بيت هولندی ( لندن ( , فیایب دی‎ 
: ميكسو‎ dagi . ) امست‌دام‎ ( dos نيتولا مايس : تجوز‎ ٠ ) فر !كةو رت‎ ( 
ا زوه( لاهای)‎ ls 4 y tee : ان هیر يسن الاول‎ TUM ۰ ( سوق اقفر( لندن‎ 
فان درم :مهن متحي‎ od .) وليم فان عيريس : ااتعرف على برس.ورا ( درسدن‎ 
لذن ) ادريان فان درط : ااز رهة‎ Y une "او‎ la : براك ) . جیار ترپورش‎ ( 
منظر سيد‎ : gll برايث ) . وايم فان درفلد الا نی . زويدرزى )4 0( جان فیشکس‎ ( 
Al, : لندن ) . أدريان فان درفرف : طرد هاجر ) درمیدن ) . فيليب ذو فرمال‎ ( 
. ) جاعة سید ( دولسفش‎ 


أما ستین فكان ان صانع حعة فى ليدن ۽ واشتغل فىلاهاى » وديلفت € 
TET‏ وأصبح آخر المطاف صاحب حانة فى ليدن ؛ وخلال هذه الفترات 
استطاع أن مل من نفسه أفضل مصور الاشخاص فى الفن الپولندی 
باستثناء رمبرانت . وحین بلغ الثالئة والعشرين ( 1545 ) "زوج مارجریت 
ial‏ المصور جان فان جوين ول تملك من المهر غير وجا وقوامباء 
labi GR,‏ يعض الوقت #وذحين ملبمين . OE,‏ ينقد أجرا Lai.‏ 
على صوره حتى أن صيدليا ۱۹۷١ ( om‏ ) على كل الصور التى استطاع 
أن مجد ها ف بيت ستین my‏ بالمزاد و واه c‏ قدره عشرة حو لدینات . 
وصوره الأولى تسجل لذات السکر او عقوبانة . وصورته ACC‏ 
المنحلة !'١(‏ .وهی مثال jee‏ من صوره ؛ فا امرأة نسانة وأخرى 
i‏ من الشراب : وطفل spl‏ الفرضة فیسرق من صوان » وکلپ يا کل من 
المائدة c‏ وراهبة تنطلق بعد دخولها اطانه فى Abe‏ عن خطيئة شرب 
اروم © و کل شىء فى الصورة مکون ومرسوم quereis‏ 
أنه يعور الفوضى . وموضوع je]‏ من عذا يدث اة ainsa‏ 
له ای e‏ ب < معرض الوحوش OA)‏ » ری فپا فتساة صغيرة 
تطعم حملا باللبن » ودجاج الحديقة يثب هنا وهناك € وطاووس يدلى 
ذيله من شجرة ذابله » b el‏ أعلاها» و عامة تحلق قادمة من 
الطريق . هذا كله لحن رعوى jer‏ جيم معضلات الفاسفة تبدو تافهة 
لامعنی لبا ٠‏ انه الياة » و کل جزءله مبوره السکانی الذى يتحاهل اأطلقات . 
as‏ شین ais‏ رمم مشاهد مشرقة لاحضارة البو add‏ 
بان Dua‏ مببحة » ودر وس موسق » وحفلات موسیتی » ومررجانات » 
وش اي واا بدخن فى « الصحية الرحة (۱۹) »ي 
H‏ يعرف على العود ۲۲۳۱ . M‏ فتت فى عضده الاجور cell às i‏ نقدها 
على 4 ؛ عاد الى یم امه » وراح یشرب لینسی » ثم مات ف الثالثة 
Ule eel,‏ أريعمالة صورة بائرة . 


— M. — 


ونظرة إلى صورة واحدة lt‏ جان فرميرا و oet‏ رأس فتاة (De‏ 
تسكشف عن مالم وفن يكادان بناقضان الم ستين وفنه . وهذه اللو لۇة اتی 
يفوق Veg‏ اللالی* بيعت بالزاد عام ۱۸۸۲ مجولدنين و نصف » ویقدر ناقد 
قد ر فى اما هذه آنپا « واحدة من اثنتى عشرة صورة هی أروع صو ر 
الما c Ov)‏ وواضح أن الفتاة من بدت طيب Ae DE‏ ¢ عيناها 
خالیتان من اوف » لا Plai‏ حتی دهش الشباب الطبیعی € فبى سعيدة 
فى هدوءء متيقظة لوسیی LAI‏ » وقد قدمپا الفنان AX» Aena VJ‏ 
فى اللون AE,‏ والضوء Je‏ من الفر شاة أداة مدهشة eril‏ و اأتماداف . 

وقد ولد فرمير فى ديلفت عام ۱۱۳۲ ؛ وعاش هناك على قدر علنا وال 
حياته ومات فيا ( ۱۹۷۵ ) بالا الثالثة والأراءين : وکاد يكون معاصراً 
لسبینوزا تعاما ( ٠ (vv o ۱٩۳۲‏ تزوج فى العشرينءو نهب Jubi aV‏ 
وكان ual‏ نا Vb‏ على صوروء و لسکنه عکف علیپا فى عناية مستنهدة 
لوقت » وأ تمق المال XE‏ على شراء الصور e‏ حتى |« مات مدینا 4 
واضطرت أرملته إلى القاس المونة من حسکة التمالیس . غير أن eod‏ 
والثلاثين صورة النى بقيت من صوره توحى ومن رفاهية العليقة الوسعلی 
وتظبره |حداها(۱۳) فى مرسمه COM‏ طاقية CERA‏ وجركينة » 
متعددة 9t‏ ان € وجوارب طويلة متعجعدة Eds‏ حر اريه ؛ وقد اتف 
رده من ایا ولا ریب فل آنه سکن d GI Ge‏ دیلفت As‏ 
مشارفها حیث استطاع أن gb‏ « نظرة على دیلفت ۲۲۳۱ » وفىهذه المورة 
الشهيرة حمس Lia‏ م لموطنه . وییدو أنه راض نقسه على البقاه فى بيته 
بقناعة d‏ کثر ما ne‏ فى مصوری زماندا. لحب المیت X3 p dmn‏ 
التصو بر الو لندی ون e‏ البیت فى فن فرمیر يصاعم مدا صخیرا e‏ 
والزوجة معتزة بالخدمات التى eo‏ وف «m‏ د لاسیج مع عم 
cu,‏ 0( شارك Uus‏ مریم فى الجاوس على الماسة . وم تمد نساژه تلك 
الحزم الثقيلة من اللحم التى نراها أحيانا فى الفن اطولندی 5 نفيبن "u^‏ 


— w-— 


من الم دیب all,‏ ۰ بل Aa)‏ نجد هن K‏ ری T‏ السريدة Y i ALI‏ 
صورة ) السيدة والخادمة « (Y3)‏ قاليات o‏ 3 رقيقات oe all‏ 0 
مصففات اأشعر cus 3t 6 blie T‏ باطر و ۳ لات ١‏ و سیقی d 3 á‏ 
LJL » 5 D) 4‏ إلى العذر او VU j òl. (4 ET 3 1 yon Ja à,‏ 
C‏ من ladei‏ العائلية ماحمة » آوقسیدة غناثية ذات طظات اثلية سيطة 
طبيعية ؛ لا "m?‏ جاعية ذات شاط مختاط متصدد € بل -- فى أفضل 
£y‏ من لوحات — امرأة واحدة فقط » E‏ رسالة فى هدوء (OM‏ 

n o Abus بقلادة » أو تنام على‎ d^ 3i (ULL على‎ uds 
sig بهن کامل شکرانه‎ a) لد سحل‎ OU وابتسامتا‎ * dato ګر د‎ Fi 
ا و ببت سمید . ولکنه آوشك ان یکون سا منسیاً فى القرن الثامن‎ 
t رمیرانت‎ ii » تيد بورخ‎ al € دوخ‎ dod] وأسدت روائمه الصغيرة‎ EE 
غير اسم‎ «sl d-—* ES N مهما . والیوم‎ à و سعث من مثواه إلا‎ 
. رمبرانت وهالس فى التصویر اطولندی‎ 

d‏ شی ۶ E DALA dala‏ هی لاء المصورين للحياة الیو مه ~~ هو حيأة 
الطبيعة التى أحاطت بالمدن المتطفلة عليبا ٠‏ فابطالیا e‏ وبوسان فى ایطالیا » 
کانا قد التقطا شقا galal agla‏ واطقول الطاقة » HE leget ag‏ 
الفرن التالى؛ اما الصورون البولنديون فقد رکوا الآن برهة بيوتهم وباطتها 
c oM n cA Judi‏ 1[ و وض عوا حو امام nii‏ | سر ob al‏ ا اترفرقة ۵ 
و طواحین البواء S Ll‏ الوادعة » والمزارع js Elsa aM‏ 
G‏ السماء بشتی الأشكال ٠‏ والعام كله يعرف em‏ «عاريق میدلهاراس € 
A‏ 2 عا ceps‏ هو بسا c» moo T d‏ ۳ اء لا ilu‏ 
له :3 وكيا d T‏ 
ev ll‏ » ۰ وقد وجد لبرت كوبب الالهام فى الابقا رالسميئة تخوض 
" الستدقمات الوافرة اضرة ("") » واليل تقف ظامئة عند خان » وفلوع 
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— NAM سس‎ 


UM‏ کب ختی فوق البحر JG‏ وتعدب سلمان فان رو بسدال من‌ارتماش 
المياء call‏ تعکس وتقلب صورة الزوارق وال شجار ( القناة والمعدية)(*"), 
des‏ ان أخيه أن يتفوق عليه ٠‏ 

Ul‏ ابن أخيه هذا » واسعه يعقوب فان رويسدال c‏ فقد ترعرع فى هار 
وترك لنا « منظرا لار م ("")» لا يقل وقما فى نفس الناظر عن لوحة فرهير 
« دیلقت » » ويفضلبا نقلا لتمقد المدينة الكبيرة عا فيه من اتساع وزحةء 
ثم انتقل إلىامستردام واصبح عضوا فى الاخوان الميئونيين € ولمل تصوفرم 
أعان فقره على إشعاره بالجانب المأساوى للطبيعة ull‏ أحب أن يفنى فيا ٠‏ 
وعر ف أن تلك الحقول. والغابات »والسماواتااتى Del‏ تستطیم كذيك 
أنتدمي» وأن للطبيعة نزواتم نالغضب قدتقلم فما الرياح المجذونه حتى نی 
الاشحار واصلبها و عزقها من جذورها » وأن الشةوق KUM‏ قد تتكون 
فى الأرض الطيبة » وان البرق قد ينفث تاره القتاله على كل شكل من أشكال 
الحياة فى لاسالاة ٠ ib‏ فصورته « مسقط الماء على المرف CO‏ € 
ليست أنهودة رعوية اماه ثورة البح رالغاضية على م خور أقسم أن حط‌ها 
A‏ ویر cl‏ ولوحة « المافة(۲۳۸٩‏ هی البحر يلطم عدوه الیابس فى 
عضب » ولوحة « e ball‏ (۳۹) € لاتصور bla‏ لابو بل ساحلا کدرته 
أمواج مالية حت titt‏ مکفپرة ؛ ولوحة salo‏ (4۰) » لاتعرض Co‏ 
از حلق » بل كوخا حقیرا C y‏ مت غيوم منذرة)وحفره ارام «اشجار 
البلوط » مجردهامن وقار هالیری آغصانها شعثاء ور ,و puse‏ قد Gur‏ 
الزمن القاسی بالجرو سح وشوه شكاما + ولوحة « جبانة ایبود ۱۱۱۱ » هی 
ذانپاسورة لفوت — آسوار مدمه وشحرة Men a CD gt‏ فیضان غجری 
فوق‌القبور ٠‏ و لیس مرد هذا كله أن رویسدال کان CEN MESSI‏ 
« حقل القمح CEY‏ نقل باحساسصميق هدوء طريق ريفى* و رک احاصیل 
الوفيرة » وفرحة الفضاء الترامی ٠‏ ویبدو أن البولنديين أحسوا أن eel‏ 
ومناخهم قد افترث طلیهما صور رويسدال افلم ينقدوه عليه ال جرا نخسا " 


— ۷۱۱۳ — 


ION‏ کر انا شا يموت ف ملجاً لفقراه ٠‏ واليوم بضعه بعضیم فى مکان 
لا له قيه غير بوسان بين مصورى الطبيعة T‏ جيم العصور (45). 


ae) » حستد طافى ححرة صغيرة س رهيرانت وهااس‎ Mi, y 
وروإسدال » سبينوزا وهو ینس » 'رومب ودرويتر » جان دی ويت وولم‎ 
یکدحون غير آمنین‎ 6 uo الثالث كلهم فى زمن واحد داخل حسدود‎ 
خلف الکشان + یصونون فنون السلم وسط نذر المرب . تلك هی هولندة‎ 
. ¢ عشر . و « ليست العبرة بكر الحجم‎ el فى القرن‎ 


3 _ جان دی ورت 1۲۵۰ - VY‏ 


dead‏ ان لفرت لالم المتحدة پاستقلاطا cake‏ عقب مماهدة 
وستفالیا على طلب JUI‏ واللهو وارب .كان أهلها أقل أمم الأرضاكتفاه 
ee aat‏ فحاصيل أرضها لاتقم أ كثرمن من سکنما » وحياة البلاد آمتمد 
على التحارة الذارجية واستغلال المستعمرات ؛ وهسذان يعتءدان على محر 4 
قادرة على ماه السفن والستوطنات الپولندية . وكان تفوق أسمانيا ارق 
قد ولى gy‏ مة الأرمادا الأسبانية » ونشرت url M YES ym‏ ازدهاها 
النصر قلوعبا فوق أرجاء مترامية من الحيط . ومالبث التوسع التجارى 
الإتمليزى أن اصطدم بالسفن المولندية والستوطنات البولدية فى Al‏ 
وجزر البند الشرقية » وأفريقيا » وحتى فى «اءستردام الدیدة » الى 
pe‏ نیو دو رك i HAY! E‏ الذين ل دا eri‏ لود jm‏ 
Dom‏ ودريك » أن Y fa‏ الب ودين البارة ua.‏ أن j—£‏ عبام 
بريطا يون جبارة » وأن هذا مپسور بنصر P‏ مر ین . وقد ذکر 
du]‏ كلار ندون فى تقر بر له « أن التجار UT‏ الحديث من الفائدةالكبرى 
الى le e‏ من حرب سافرة مع البو لندیین * وعن مم‌ولة قررثم » وعن 
حجم التجارة التى سکن أن AEYN Mas‏ بعد CO eas‏ وراقت 
حكرومويل الفكرة . 


ست ع ۲۹ — 


al ۱۰۱ ug‏ البرلمان الاتجايزى قانونا تملاحة يحظر على ااسفن 
الاجنبية أن ملب V‏ جلترة أى بضاعة إلا ماينتحه بلدها . وکان‌الرو لندیون 
پمحنون إلى zl‏ حاصلات مستعمراتهم * فتوقفت الآن هذه التجارة 
Vil‏ مة . وأرساوا مه إلى لندن للحصول على لعض ااتعديل فى القانون » 
فلم یکتف 2S‏ بر فض الطلب » بل طالبوا أن فض الرا كب البو $3 
أعلامها إذا القت بالمر ركب الاتجليزية فى «المياه الاتجليزية » ( أى جيم اميا 
بن امجلتره وفر فسا uel Vt‏ المنخفضة ) اعترافاً بسيادة XEM‏ على 
تلاك البحار ٠‏ وماد Ot uud‏ الیو لندیون نى حنين إلى لاهای . وف فبر ابر 
۲ استولى de M‏ على سبمین سفينة مار ية هو a‏ وجدوهافى< الياه 
الا جاز بة» . وفی۱۹ مابوالتقی] سطولامجلزی بقيادة رو برت يليك بأسطول 
هولندى بقيادة مارتن ترومب ء ورفض ترمب خفض «rli cade‏ بليك e‏ 


LI * ۰‏ 07 0 
والسحب تر و مب ۰ و هکدا apl! o ) ela‏ لندیه الاو d‏ > ۰ 


وأوشسكت انفصالية الأقاليم 6 العروض ida Ml‏ » أن جر tlle‏ 
الدمار . ذلك ia LE ub gra‏ الوحدة التى آتاحها ها من قبس الى آمراه 
acd ul‏ قل eo € Lal‏ المعلس ااتشريعى لاولايات جمية للمناقشة 
والجدل بدلا من أن یصیح دول ۰ آما الامجلیز فسکانوا علسکون حكومة 
قو به مركرة برآسها رجل شديد البأس هو كرومويل > وکال لهم RA‏ 
أفضل » وقد أوتوا جيم الیزات التى حبتهم بها الإغرافيا والرياح ااخربية 
الساگدة . فدمروا أساطيل الصید الپو c Apc‏ واستواوا عسی اارا کب 
التجارية الهولندية » وهزموا أمير البدر الپولندی درویتر تجاه ساحل 
قا وا دي اروس على ell‏ مهاه dày ۳۰ ( ez»‏ ۱5۵۲ ( > 
ek,‏ مات فى المعركة فى يوليو التالى . وكانت نتيحة سنة واحسدة من 
co‏ إثبات تفوق امجلترة بالبرهان الدامخ . وكاد حصار الإجليز لاساحل 
اپ لندى يشل الحياة الافتصادية فى الأقاليم المتحدة . وأشرف الألرف 
ی LIE‏ على البلاك جوما وهددوا ١ a Si‏ 


— Yo — 


فىهذه اطر حلة الجاة القعسة اضطلع جان‌دی ويت Ailey‏ » و کان 
يلتم إل اة سدع المج التفوق ق Auli od dedi‏ البو ندشن 
وقد انتخب آبوه إعقوب دی ورت ممسدة على دوردشت ست صرات . 
أما جان ax‏ تلقى كل التعلم الميسور » وجاب أرجاء فرنسا مع أخيه ال كبر 
كور نيليس » وانتقى بکرومویل فى fe ix]‏ استقر فى لاهاى Cle‏ 
) ۱۸:۷ ) . وبعد ثلاث سنوات كان SI‏ واحدا من الزعاء PER‏ 
cdi‏ أودعبم السجن ولم aul‏ أمير cual‏ رئيس الدولة € رعبسة فى 
توطيد سلطته السياسية واطريية على جیع الأقالم . فما مات ولم aul‏ 
e)‏ ( رفض FM‏ قول ابنه الذى ولد عقب Ui ub,‏ 4« 
رعا متأئراً zal lla‏ حكومة ججبوريةفها (VM)‏ بصورة بدا 
ای فالتا وال مضت رتس الدولة و ات تخت 
الداخلية لالم المتحدة صراءاً بين الروح التجارية الجمرورية المالمة اتى 
s‏ دى ويت 4 والروح الارستقراطية العسكرية التى أزمع أن ييا 
بعد قليل الشاب المتحمس وليم الثالث . 


وق ۲۱ دإسمار o Aee‏ انتخب oe‏ دی وت س وهو لا زال ف 
الحامسة والمشرين - كبيراً لولاة دور درشت » وممثلا لهافىاللجاس التشریمی 
NIS‏ المتحدة . وفى فبراير ۱۹۵۳ عینه E odd‏ أعلى للحمبورية » 
و ناط ^ مرسمه عسيرة فى مقاوضة | جلترة FINDER‏ على الم مح ۰ وکان 
era Ct uas S.‏ 4 فطالب بأن يعترف الهو à es‏ بالسيادة الا از V‏ 
ويوا العل الامجلیزی فى القنال الامجلیزی » وبأن بسلموا GA‏ القباطنة 
الاتجليز فى تفتيش السفن الپولندية ف البحر » وبأن بدوا رسوما قير 
امثياز الصيد alah] T‏ الا à d£‏ 6 و بان بدثعوا تموبضاعن J9‏ الهو لنديين 
للاتجليز فى أميوينا عام ۱۸۲۳ وبأن ينحوا iias‏ دا عة عن الوظائف 
3 السلطة e‏ آفراد بيت أو رخ س الذى قطع على نفسه عبداً بان يرد 
اورت إلى عرش احاترة ما بينه وبينها من مصاهرة e‏ وحذف 


== NN e 


دی وبت هذا البند الأخیر من الماهد كا قد مت لاء اس cam nh‏ وکا 
تمدق Mele‏ منه ( i ¢ ( 110 EN YN‏ أقنع الاس nx‏ ہی لاقام 
له ولم الثالث قعلته هذه لعل * 

م وطد دی ویت مرکزه بالزواج من ویندیلا بیکر الغنية ؛ cols‏ 

0 " 5 

عن b‏ يقبا boe‏ لا مر ا۶ التحارة T‏ امستر دام L‏ و بتا ددم el d^^‏ 
d cose dl‏ هو لندة هو iiy‏ 3 واخوه ۽ ویو عومته € و اصدفاژه ¢ 

r - LJ ۰ ۱‏ * 
وسرمان ماقبض على زمام الحسكم كله فى الاقام . وقبات أقالم آخری 
de salej‏ مشن > ان هو ad‏ الق IET NT‏ کات تدفم Ame‏ 
و مسین xul T‏ من نفقات NET‏ وتقدم معطم الاستاول البو TEM‏ 5 
و يكن شڪ و دا من جاهير -—Á‏ : و اسکن كه كان 15s | Aa‏ . 
فد حد من النفقات Shall!‏ » وخمض الفائدة على الدن امدرای e‏ 
و امرخ كس LE"‏ الاستول وش Uis‏ افسل ۶ وفرن A‏ عد 
فى الیحرتة . واذ كان بعکس مشاعر التجار » فانه كافح فى سبیل السلام 
و لسکنه استمد لاجرت . وق ۰۱۵۸ ثم فى (M‏ © أعيد ICI‏ ها کی 
Ae!‏ للاقاليم A‏ : و قد و فم من فوس VM‏ با خالا سه ہام 
S‏ € وبيساطة Laas‏ وتواضعه ¢ و م۱2« حرا الما تایه 5 و سرب 
Say 4‏ روحته الميش cm DS J^ d‏ أن dee‏ ويه VT‏ 
co A4 4 «3A mo IS "PELA‏ فيه ESI‏ باأسياسة 1[ a»‏ 
2" والفاسهة رعأ گر انه لا i-o‏ تاخودی و دت ااسکلفت‌و T. D Ó‏ 
سبينوزا » ذلك الورطق للرهوب » وجد مدیقا وفيا وعاءيا له فى الها م 
الأعلى . 

0 D ۰ 

لقد كانت ماسانه داعا أنه أحب السلام أ کش من ارب » Cu‏ كان 

جيران اپورة الغنية یسکتلون قوام القضاء علها . وفى ۱۱۷۰ رد تشارار 
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a uli‏ الى عرش "s" "EVA‏ جان دی ويت هو در ضی عن 
ابن آخته وليم أوراج الثالث » وبعد قلیل طالب بالغاء « قانون الإبماد € 
الذی أقصى عقتضاه ولم عن المناسب * ووافق دی ويت وهكذا مبد 
لاك الاستوار ی لسقوط i yel‏ ستبوارت de‏ قر قصدمنه . ونیا کتوبر 
4 > استولت da‏ انجليزية على مستعمرة نیو أمستردام الپولنسدية » 
calli,‏ عليها اهما آخر هو نيويورك نسكرعا لدوق يورك ( جيس الثانی 
مستقبلا ) وكان یومپا قائد البحرية الانجليزية . واحتج الجاس النشربعی 
لالم التحدة ‏ ول تعبا إتجلترة بالاحتجاج » وف مارس 1516 بدأت 
المرب البو لندية الثانية . 

وقد برر الوقف ما سبق أن امخذه دی ویت من استعدادات . ذلك 
أن ضعف القيادة قد انتقل من الجاس التشریعی إلى حکومة تشارار الشای 
الغافلة الماجزة ؟ و بینما كانالملك c M‏ رافص خلیلته » ظفردى ویت بالثناه 
حتی من أعدائه على الپمة والاخلاص اللذين بذلیما لكل نواحی التنظيم 
a el‏ وتفاصیله . فقد P‏ غير مرة مع الاسطول : وعرض نفسه AE‏ 
عخاطرالمعركة » edo‏ الملاحين بشحاعته وغيرته . ول تسكن المحریا اللو لند à‏ 
إلى ذلك این كمقا للبحرية الانجليزية فى السفن أو الرجال أو النظام > 
فأوقعت اليحرية الانجليزية بقيادة دوق بورك هزعة Aie‏ بالبحرية 
الهولتدية فى اول لقاء كير فى المرب ( لوفستوفت ؛ ۱۳ بو و 1558 ) e‏ 
على أن المواطنين البو لندیین الصا برين أعادوا بناء آسعاو لهم وولوا عليه ر جلا 
من أقدر وأجرأ أمراء البحر الد عرفهم التاريخ ۰ وق يونيو 15537 قاد 
فا الل وی oaa‏ ادر ون در Gat cauia! v ia‏ إلى ور 
التیمز € واستولی على قلعه شير نيس ( على حو آربمین ميلا شرق لندن ) € 
وحطم المواجز التی تعترض الدخول فى هر ميدواى ( الذى يهب ف التيمز 
علد شير س ) وأخذ » أو أحرق » أو أغرق ست عشرة Ania‏ حر بيه كانت 
راسيه هناك دون تهب لثل هذا الرائر الوقح ( ۱۲ يونيو à; (VAW‏ 
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۸ يكن aul oux‏ ولع ohh‏ » فقد LT‏ دباوماسییه أن يعرضوا dos‏ 
البو لندیین Gela‏ مقبولا . وفى ۲۱ بولیو ۱۹۳۷ وقعت الدولتان معاهدة 
بربدا » و عقتضاها E Jy‏ لندیون لا تحلترة عن ايويورك التى خالوها 
غبرهامه * ووافقوا على أن يوا السل الا جلیزی ف المياء الاتهليزية € 
ونزلت انجلترة للوو لنديين عن مستعمرة سورینام (جیانا اطو لندية فى أمريكا 
الجنوبية ) وعدلت تانون الملاحة لصا التجارة الهو a‏ . وکانت الماهدة 


3 اي‎ s A 
. معتدلا لدی وبت وبلغت به 42 مجاحه‎ Ipai 


غير أنه ارتکب الان سلسلة من الأخطاء القاتلة ‏ فقد زاد من ÈS‏ 
مؤيدى ولمم الاك بان gel‏ فى الحلس الاقلیبی طولندة ( ه أغساس 
ou d » ( 1Y‏ داعا © نم cl‏ حا لای أقلم من وی قيادة الیش 
أو S a‏ العليا للامحاد . فاستقال على y]‏ ذلك آتباع الأمير الشاب من 
الجيش وت ر كوه خاوا من القواد Kd‏ ولسوء الظ وقم هذاالحدث e‏ 
T‏ 
الأسبانية » فبددت بذلك الصا اليوية الاقالم المتحدة . فاو أن فرنسا 
هيمنت على Aa ui EDI‏ لأسرءت c‏ للت للتحارة الأجنبية o*‏ 


عن المنافسة بين أسرتين » بيا كانت فر Li‏ تفزو الأراضی a4‏ 


جديد » فإذا انتعشت بذلك أنتوري محدت السيادة التجارءة لآمستردام ۽ 
وأصبح اقتصاد الأقاليم الشهالية كله فى خطر ۰ ثم كم من الزمن سيقف لويس 
e‏ عقر علد المدوة افو هة لا شعاون‌ها T‏ لو ان رابه اسر Je‏ أذ 
يلتم e»‏ التحدة » و یستولی de‏ مصاب الران » لما بتى ab‏ الواقم 
وود و لقضی عل البز و تستنتية اطو لندازة قضاء میرما . 

وعرش دی cas‏ عن املك العتدی ساسلة من الماول ااوسط KI gt‏ 
رفضها . فاتفق مم أجلترة ( ۲۳ ينار VA‏ ) : ثم مم اسورد e‏ على Ate‏ 


TES‏ لادفاع المشترك ضد التوسع الفرلسی . وواءق لويس فى لبافة على ابا 
« حرب الآيلولة € ( الوراثة الأسبانية ) شريطة أن يستيق نطاقاً من للدن 
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والحصون ull‏ استولى عایپا فى فلاندر و اینو . وارتضت هذه الشروط 
ale‏ والسويد » ثم الأفاليم المتحدة فى معاهدة | كس س لا - شابل 
) ۲ مایو ۱۵۲۸ ) . وبدا أن دبلوماسية دی ویت جنبت البلاه الحطر » وى 
پولیو “تخب للمرة الرابعة Jaaa‏ منصب الا 3 الأعلى لاحمپور i‏ فترة 


۰ ^ 
هس سنوات اخری . 


ولکنه أخطأً استقراء سیاسات ملک فر نساو أتجاترة . ذلك أن لو رس 
ل يغتفر للوولنديين قط تدخلبم فى غزوه للاراضى المنخفطة الأسبانية , 
فأفسم آنه « إن ضارقته هولنده کا ضايقت الأسبان فسير سل رجاله بالجارف 
والعاول ليقذفوا مما فى البحر(** > رعا يمتح الجسور البحرية عليها . 
كاات تفیظه à y al‏ € وكان يطمع فى الراین » فمقد النية على تدمير celi‏ 
والسیطرة على هذا . وزادت الصراع شدة حرب التعريفات الجمركية التى 
نشبت بين اطأصمين ۽ فقد فرض كو لمیر رسوما مائعة على البضائع AM‏ لندية 
التى تدخل فرنسا » ورد البو لندیون عليبا عثاپا . ولسكن الذخيرة ie el‏ 
ارييف Fool.‏ بارعا من هذه القيود ؛ ذلك أن لوفوا » وزير Ll‏ بية 
افر نمی » أقنع رجال الصناعة البو لنديين بان يبيعوه Wla yalia‏ من المقاد 
GU 1l‏ » وف الوقت نفسه امتنع رجال الأعمال البو لنديون عن الوافقة 
على الضراّب ull‏ أراد دی ويت فرضها لزويد الجيش بالأمداد والؤن . 
وأثيت السلاك الدبلوماسی الفرنسى حذقه » أو col]‏ بمزله إتجاترة وااسوبد 
عن Aa‏ الأقالم المتحدة . فوافق تشاراژ الثالى فى معاهدة دوفر 
السربة ( ۱ يونيو ۱۱۷۰ ) على التخلى عن الحلف tes Yl GAI‏ إلى لويس 
فى حربه مع الپو لندیین . آما السوید فقد اسحبت من الملف فى ۱۹۷۲ 
ETSI TEST PEE IE E EU IO ERIS‏ 
والأمبراطورية » و راند نبور ج » pl‏ بالساعدة » و لکن ما كان تحت 
تمرقپا من قوات کان أضأل أو أبعد من أن کون له كبير وزن آمام 
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القوات العندة Real!‏ التى اطلقت الآن على الأغالم المتحدة را و شرا . وماد 
دی وبت يعرض التنازلات والحاول الوسط 4 فرفضبا لو پس 


وی ۲۳ مارس vw Y‏ بدأت إتجلترة البجوم على الجمووربة البولندت 
وف أريل أعلات فرنسا عليها ارب . وسرمان مازحف مو ۰۰۰ر۱۳۰ 
ile‏ على الدولة المعيرة دود تورات 4 وکو ندیه t‏ و کون »و فودان e‏ 
ولوس نفسه . يقول فولتير ول يشبد الناس من قبل CE Ge‏ كبذا 
المي Y)‏ ۲ » » واخترقت القوة الفرنسية الرئيسية » باستر اتيحية بارعة و غير 
متو T [4 dad‏ الالمانية ست TU HM A‏ - » الپدا با 6 سس ene‏ 
النقط الأضءف حصنا . وفى ۱۲ بونیو ع و نت نيران الرولندیین و بصر 
اللك ؛ عبر الفرنسیون الران » وم بسبحون عرض الأقدام الستین التى ۸ 
إسمح لیم عمقها أن خوضوها c‏ وأصبح هذا Ce Gam‏ تتناوله الصور 
والأشرياف لللسکيةه » ووحفت اوش SC‏ شللا إلى قلب الاتالم 
المع نو لك dupl‏ عل Aus‏ على لاش dul‏ ار رت 
دون مقاومة 03 وأذعن NY‏ اقفر "T XM als das‏ ببق بعد یل غير 
dd‏ دام TP‏ ۰ و ۳3 كثيراً تلاك الهز عه Msi jl T‏ در و بر d‏ ^ 
يونيو بالأسطولين الامجلیزی والفرسى eee‏ فى خلیسج ساووولد . 
وطالب دي و دت الصاح ¢ فطالب لو بس )3^2 بض ضحم »و AT‏ الفر سین 
على eor‏ الطرق الهو لندة ابر ة والبحرية » و برد الکاثوليك إلى جيم أرجاء 
الجموورية . ورفض الپولندیون هذه الشروط EY‏ لا تفضل chagall‏ 
[d 8‏ 9 م i‏ 
فاجأوا إلى دفاعهم الأخير : وفتحوا الجسور » وأدخلوا البحر عدوم القديم 
صدیقا منقذاً » وما oJ‏ للیاه o‏ تدفقت عل الیابس 4 و تقمقر افر یون 


عاجز بن أمام هذا الفیضان الذی أخذم على غرة . 


ومع هذا فقد خر بت البلاد » فسکانت جیوش E‏ مو استر و ناخب 
كولونيا ؛ المتتح'لفين مح لويس » تزحف دون ale‏ على إفليم أوفر سيل ؛ 
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والسفه ن الفر نسية وال ليزه تغير على التحارة الپولند برغ PC Ais‏ 
وأشرفت اللياة الاقتصادية للدولة احاصرة على الاميار ki.‏ دی وت 
فقد كافح خلال هده الشپور القاسية lE‏ یکافج Jes cel‏ فبله فى تار بخ 
هولنده س مع الأموال € وجبز الأسطول وزوده € ووقف إلى جوار 
دروي فى معركة خليح ساوثو ولد »وحاول بالبعثة تلو البعثة أن يفاوض على 
صلح ينقد وطنه . وق siy‏ ۱۱۷۲ عرض على أو بس أن زل له عن 
ماسر شت واحزاء من برابات الهو $43 5 dis‏ يدفع كل cu‏ ارب 5 
ولکن لويس ازدری هذا المرض ین » ولا مم gala‏ تخر 
نددوابه رجلا يبوت |ستسلام all C Aaa at‏ عايه الشعب الان 
کل تبعة ما أصاءهم من نسكبات . وانهموه بالنقه الساذجه للستهتزة فى وعود 
aul Jui‏ ولويس الرابع کن ورموره شین 3l‏ فى اكت من عفر 
وظائف jme‏ » وفوق هذا كله ۸ بستطیموا أن یغتفروا له حرمان بيت 
اورنج من امتیازانه الحربية والسياسية التى chis‏ على الأقالم لپ و لندية 
حرينها طوال قرن من الزمان . م لاموه على عجز قواده البورجوازبین 
٠ etm‏ ورماء القساوسة الكلفئيوين بانه ملحد مقنع uL e‏ لديكارت 
وی SEA dau‏ . وحتی طبقات التحار ااتى کات من قبل سنده 
الأكبر انقلبت عليه الآن واتهمته بانه منظم الهزعة . 


"mE re‏ ف تلق بغْض الجاهير وشتاكها » وهو الذى 
تاسمه من قبل SUE.‏ النصب وأعباء المرب ومخاطرها . وفى ۲۱ ویو 
۲ بدلت محاولة فاشسلة لاغتيال جان » وبعد بوءين تلا Jale‏ 
آخری لقتل كور نيليس . وى YE‏ وایو قبض Vi ue‏ لاهای على 
کور نیلیس بتهمه التامر ad de‏ اور نج oe; XD‏ استقال Jie‏ من 
منصبه حا كما أعلى . وق ۱٩‏ أوغسطس عذب کورنیلیس وحکم عليه 
بالانى . وشق جان طربته خلال المديئة all‏ الى سجن الیفاگجینبورن 
لري اغا رغم أنه حذربانه يعرض حياته لاخطر . ومالبث جسم من 
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. ولاق‎ ge أن احتشد ارج السحن محرضه رئيس ثمرطة‎ segal 
Je شارك ہم حقدم‎ RAF وکان هناك حارس مد یی کلف برد الغوفاء‎ 
مقاومة حين حطموا أبواب ااسجن‎ gi فلم يبد‎ c» دی‎ VS 
& واندفعوا الى داخله . وقبضوا على جان و كور نيليس » وحرو# الى للیدان‎ 
كسان‎ ٠ وضربو هما حتى الوت » وعلقوا جثتبهما على عمود نور ورأساه!‎ 
عوم‌ما ء وماد بيت‎ ad dl أغسطس ۱۱۷۲ )۰ وماات الخبورة‎ ۲۰ ( 
. اور نج الى السلطة من جديد‎ 


م سس ولب أورنج الثالك 


۶ 


نشات ماری ستیوارت ولدها على لون iss‏ من ضط المفس 
تس ی al iik xa.‏ التجلد بالنصر » وذلك بد أن حطم 
tel purs "T‏ تشاراز الأول ( £3 ( ۰ وموت زو جا الشاب ولم 
TII gs‏ ۱ ۱۹۵۰ ( ؛ والغاء منصب رئاسه الدولة » واقصاء بيت 
أورنج عن الوظائف . هذا السی الوزيل الجسد ء الذى أحدق به فى موه 
سم رم راسته » والذى ورث رغم ذلك عن ولم أور ج الأول 
شعاره «سأقاوم» n‏ تقول امه شب فتی Aale‏ ى وراه وچېه ael‏ نارا 
مستعرة من jall‏ عة وااثار ٠واذ‏ کان els‏ مودبا . املا فی برود. ناد 
ز هد فى اللبو ccu Mo‏ ومارس الریاضات i ABI‏ علاجا اعداعه لتسکرر 
ولتعرضه توبات الاغماء , ad‏ كان إناء ضمیفا AI‏ الروح (me gi‏ 
على عرش امجلترة وتؤدب ملك فرسا . 


وذهيت al‏ الى امجلترا d‏ ۱۸۵۰ ابتهاجا eur‏ آخها » وماتت هناك 
بالجدري فى 34 aue‏ الیلاد . وق ۱۱۹۹ اعلنت e‏ اام دول ده 
الاش ذا الستة عشر عاما قاصرا نحت و ساب الدولة e‏ واستيدل جان دی 
ويك با ی ال ou cdd dadas s‏ اشخاما اكثر استجاة Lulu‏ العاس 


دس ۱۴۱۷۳ — 


الانلیمی۱ ۰ ۱۵. وکان کره "E‏ لای cas‏ بزداد على الایام . وق ق ساطان 
جان : أملث الأمير من رقاب ۳ sal‏ ورکب جواده من لاهای الى 
بیجن أوب - زوم fe( M)‏ استتل زورقا الى زیاده ؛ وکانت ا کش 
الآنالم ولاءلأجداده وحیاه سکازماسمته مدلبورج عظاهرات أيرةتفرض 
حبا واخلاصا . فتول دون ترده أو مقاومةرئاسة لاس الاقایبی bj‏ 
فليا عاد الى لاهاى أعلن انه بلغ الا ر dion‏ عرد ميلاده اشامن دامر (؛ نو فير 
TON‏ وه مل الآن سیستفن, عن الأرصياء et VEL‏ 4 مجلس هو ax]‏ , 
vo‏ رقش سدم * تطردثم :و Er "e‏ و رقب ولم فر (Axe‏ 
وقد وانته حين | كتسحت ud‏ الغرنسية والآلمالية الأالم 
الوولندة ؛ واستساات الجيوش الور Sad‏ بلدا بعد بلد ؛ و بدا أن gio‏ 
lS‏ عاجزة عن الدفاع عن نفسبا؛ وعين الجاس اتشر بعى ولم قائدا عاما 
loi ۲۵ ( o£ SU‏ ۱۸۷۲ ) » مذعنا طالب المسكريين 6 ومژملاان نموه 
الى الآمة وحدتها وممنويئها برد بيت وراج الى كان القيادة وف ۲برارو 
اشخب مجلس زيلندة وليم عا كما لافليمیم c‏ ضار با بالمرسوم الاثم عرض 
الحا قط t‏ وی 4 بو لړو bogim AJ PERI‏ وف gel IE oada A‏ 
لقوات الاحاد المساحة فى البر والمدر . وقد Ana yb‏ نه حين عرض ملك 
فر cial La‏ نظين ga‏ رض باغ سته دشر مليون ذلور ن EB PUT.‏ 
مساحات ler ud c.‏ 6 ومواستر "I$ p‏ » وقدم عرض ری 
بالاعتراف بولم ملكا على dull‏ .واه اليه لس هو لنده يطلب imah‏ 
coeli‏ « خير لنا أن نقطم اربا من أن نقبل هذه اشروط (۱*) .۰ » 
وحين حضر دوق پکنجهام الثالى من a LAT‏ ولم على اصاح ولال 
« الآ تری أن وطنك قد ضاع cf‏ آجاب د أن وطني فى خطر plo‏ ؛ 
Sf,‏ هناك دنل مو gallos d‏ ؛ وهواأوت «(oae eT‏ 
٠‏ ومع ذلك فى 1 ستغرب من قتى فى الثأنية والعشر بن ۾ M‏ 


بالمماوضات المبا برة المجاملة مع الامجلیز » ولعله رأى T‏ كذ أن ف التعاون 
RE IEEE‏ 


E 
وال و لندیین الأمل الوحید لکیج اعتداءات فرنسا . واخذ‎ HEY بن‎ 
3 & اد والامبراطور‎ es التدابيرما يكفل توثيق اروابط بين‎ 7 
| ل دهد‎ ox لاحاف الأعفام‎ An all الخطرط‎ eis ند نبورج‎ "m 
عن لاهای حين‎ UG ومضی الى القر الرئسى احرش > لذلك كان‎ 
فى تدس هذه الأملة ی‎ adli أنه ۸ يكن‎ Mil, . الأخوان دی وبت‎ gs 
TE n Em aem ف ارتيا<؛‎ d iis 3 351 یدب ها‎ d رما‎ gl 
36391 ازجال الذين قادو" الخوغاء ورتب لهم معاشا 60( . ثم حاول‎ 
AKA قط فى محاولته » غير أن القاتلین‎ giu كنا فلم‎ laf يكون‎ 
وبدأت‎ » ll, این انضووا نحت لوائه فى حماسة آمادوا تنظيم الميش‎ 
الانتصارات تر جح افزام ؛ وتموق درويتر و کور نواس تر وەب ( بن مارتن)‎ 
c( 1576 ( على الأسطولين الا تلبزى والفر نسى فى شونفيلت وکیکد وين‎ 
ود العزاة الأ لان علد جروناحن » واستولى وم على . ناردن ؛‎ 
ویر الم جلدرلاند وأوترخت ؛ واوفریسل »© من المدو. وراح‎ 
 ةدحتلا سیون يتقبقرون فى کل مكان تقريبا » وأقذت الأتالم‎ ul 
. لول منقذا لها‎ clic مؤقتا على الأقل‎ 
VY EIS ثم أضاف الى هذه الا نتصارات انتصارات دبلوماسية ۰ فی‎ 
بأن تبرم معه صلحا منفردا إذ وافق على أن يدفم لبا تعويضات‎ ld أفنم‎ 
حربية قدرها ملیونا فلورن ۽ وی ۲۲ أبريل و ۱۱ مایو وقم معاهدتین‎ 
مع موستر وکولو نیا : ثم | کد التحالف القائم بين الأتاليم الماحدة ء‎ 
ضد فرنسااتى‎ ٠ وأسيانيا » وبراند نبورج » الدعرك » والامبراطورية‎ 
آسیحت الان ممرؤلة . وكات الشربة الأخیر: ظفره نيد ماری + کری‎ 
بئات جدمس دوق بورك وشقیق ملك امجلترة . وتقاربت الآن الدولتان‎ 
فراع‎ dae uus البروتستنتيتان الكبريان € وراحت الشيكة کم‎ 
لایتقدم‎ GHEN وم يكن أمرا هينا أن يكون لمارى حق فى ورائة المرش‎ 
فيه. وندرف التاريخ أن دبر 15 خير السن كو ايم مدل‎ al عليه غير حق‎ 
٠ النجاح‎ f البعيدة النظر » ولا حقق لها جاحا‎ all هذه‎ 


-— هلام — 
على أن الفرنسیین جددوا c e ege‏ فاستولوا على |یبروغات ؛ 
وزح نوا نحو ا4سسدود اشو لندیه , وهزم تور قر c‏ درو دار ماه 
شاعلی » صقلية ( dol vv‏ ۱۹۷۱ | € ولعد per‏ مات دروش .عار 
al E‏ و عرض لو لس الصا ح على es‏ المتحدة (شر وط مخریة : àl‏ 
برد کل الاراضی البو لندية ۳ استولى ule‏ الفر سيوق ؛ شم اعله 1 وافق 
es‏ المتحدة على احتفاظه بفرانش - کونتیه والاورين ۰ و p‏ 
الامیراطور »© و برا ندنسورج » والاعرك de‏ هيدا lal‏ : وأيدم 7 يم > 
ولسكن انلس النشر مى الذى غلبت عليه LM‏ التجارية تغلب على ريه »و d‏ 
عن حلفائه » ووقم مع فرةسا صلح نیمیجن للنفصل Ve)‏ أغسطس 1557 ) . 
آما ولم Jii axi‏ إلى ghall‏ على أنه :جرد هدءة » وکاذ م طوال alii‏ 
العشر التالية لیمید بناء الحلف وکیح انتجار grad agi‏ طبحه العسكرى ۽ 
ممتجين بأن K IEI‏ فى حاجة OY‏ تستريح من النضال » وأن الرخاء 
فى طریقه إليها . على أن حدثين وقما عام vue‏ فاستغابما ولم ذلك أن 
لويس uM‏ سسوم nU‏ 6 فاحتشد اطيجونوت لأضطدون فى الام 
التحدة » وتزموا دعوة نشيلة لتوحيد الدول اابرواستياية ضد فراسا . 
وق اقلتية کف جیس aul‏ ؛ بمد أن Jy‏ رشبا عن dd‏ ف رد 
الآمة إلى الكثلسكة » aas‏ البرو تستدت الا AE‏ عزله » وبذاک حل حق 
ماری زوجة ولم فى e el‏ . وکا ولم قد عشق اليزابيث فيابيه € صديقة 
ماری(**) الميمة ؛ ولكن ماری فرت له » ووافقت على lee 5j ial‏ 
پوسنه ملكا أن هى أصبحت ملكة على امجلترة وق ۱۸ cil‏ وام فى 
تنام حاف مع الا مبراطورية » وبراندابورج > bitu,‏ » واآسوید ؛ 
للدفاع المشترك وف ۳۰ یو نیو ۱۹۸۸ دما الرعماء oii yl‏ الا مجلیز ولم 
وماری إلى دخ ول SAEI‏ بقوات مسلحة ومساعدئم على خاع ماسکيم 
y EI‏ لک p‏ > لآن لويس الرابع عشر كان مت بده جیش 
عرصم ینتفار قر ere! P‏ الأراضى النشفضة أو الاميراطورية : 
ور e‏ لاجیش e y x‏ على UÍ‏ فأطلق بذاک بد ولم . 
do‏ ۱ وف ۱۰۸۸ أحر بأربعة مشر ألف رجل لیکسب عرش امجاترة . 
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